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سسسب سس 00 بسي 
| كان اهله لم يتفقوا على شىء فيه ودل استتلافهم فيمقالاتهم وماينها مافى 
ا كتهم على باطله «فاما قولنافى باب التوحيد واعتراقنا بواحدانة الله 
/ تعالى ونيا عنه الأمركاء والايداد والامثال والاولاد نبو قوللا يشكون 
فى ته ولا بشك فيه احد من اهل الكتب وسائر المالى ولا غيرهم 
| عن أهل ااقول بالدهر وسائر عبدة الامنام والاوثان وكل منهم يشريه 
ٍ ور جع اليه إلا أن مهم من ينا هنا على د رد التوحيد ٠‏ ومهممن بدجل 
١‏ العلل فيه بان يشوك ثلانة بر جع الى وأحد وصها تمده احلالا لله 
اليقربنا الى رما وريه ومدار الامور قديم لابد ان سارف 4 خااقما 
وباريها وكل منهم مقر قولنا وذاهب الى مذهبنا على الاءتراف بالله 
على المبة إلني يذهب اليها واه واحد لاشريك له فقد صح عقدثا 
بلا شك 92 ولا من أحدمن الامم فيه ولا قُ أىء مية بل قود 
الضمرورة كل الاقرار به والاجماع مدنا عليه واد لله رب العالمين 
عل توفيقه واباه أل أن 6 عليئا لسديده شدرثه وان حجنا وكيانا 
على الاسبلام غير مشسركين ولا جاحدين ولا مبدلين انه على كل ثىء: 
قدير وكل سم شرع عليه سير وهو كن سمافه وأنهّاه وطلب ما علده 
وم ببأعدد 2 لنسة روف ررحم فاث هذا أ ما كتنته من كلام 
امسن بن 57 وهو من كان من أجلاء علماء التصارى وآأخير الناس 
احج السيعية والمقلية مابيين ذلك ٠.‏ ونحن اذك 6 ذلك كلام من 
متهم التتصرين لدين النصرانية ونذ كر ما ذكروه 
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قال اسن 3 5 وقد ينذا المحم و فى بطلان كل قول 8 

م 0 4 شربعة اإمانكم ووحدنا قوما م ادا توطروا قَُْ 
داك قالوا ول وعدن أ كك الاديان غاب من قها وس رقون 
عل مقالاث شق ه هم عاعا وكل منهم يدعى أن ن الصواب في بده وهد هدأ 
أبضا من ضوع الأستضا ار وذهات القلوت عن رشدها وأتصمرامبا 











عن سييل حةهأ م الف لعل دين دن الأديان في عقد معو دهم 
ولاشكوا نيه ولا تغرقوا القول فا احتاروه الا أهل ملل النصرانية 
فقط وسائر دن سو أهم اما احتلموا ف روغ من ترفغ الدين 
وشر أئمه 4 ل اختلاف الوود قي 1 يأدهم وسان طم ومثل احتلاف 
0 ساحن قَُ القدر نهم سس قال 4 ونم دن دقمه 7 تمصيل كوم | إ 
ن اصماب د صل أيله عليه وم على ا رأثهم بعك ماق عانم 
2 م معدو دهم وخالةهم وان الله اله الخاق كلهم و اعون لاشريكله أ 
ولا ولد “ 3 اطاقهم بعد ذلاك على توم مل حلى الله عليهوسم لايشكون 
قه 0 القرأآن وانه كتات الله الأزل على ممد المرسل لامتلمودقه 
دُ ذا صيح اتعاق, م على هدم الأضول كان مأسة وأهاجللا 0 درولا 
يسطل 4 دين والبلاء العطم الاحتلاف ف المعنود فلو ان قوما ل نيا 
طم الها ولادنا * مم خض عا م دين النصر انه رعذ رار أعئه اذ د 
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أن قي عصره دلبت مدالة 4 طبرية مشتقة من أسمه قال وملك بعسده 
امغر آ ر اديع سئين وثلاثة أشهر لال بلاطس وولي شخصاً كان 
شديداً على ثلاميذالمسيحوقتل رئيس الشهداء والغمامسة قفرم بالميحارة 
فى مات وذكر أنه اتى التلاميذ من اليهود ومن الروم شدة شديدة 
وقتل مهم خلق كثير وانه مات هذا وولى بعده قيعمر آخر وفي زمئه 
, وقع جوع ود وفي زمنه كتب مق وين انجيله بالفيراسة في بيت 
اللقدس وفسره من العبرانية الى الرومية بوحنا صاحب الانحبل قال 
وى لسع سئين م مس قس صاح الا بل عديدةأ الاك ريه 
دعو الناس الى الايمان بالمسيعم واه أول تمن جعل يطر يرا على 
الاسكتدرية وانه صير معه اأبى عشر قسساً وأمرهم اذا مات البطريرك 
انيحتارو رادا عن الاننى عشمر قسيساً ويضع الا* عشر ل على 
اه ودار ويصاحونه يعار يرك © 3 مختارون رحلا فاضلا قسسا 
ويصير وتدمعهم يدل القسيس الذى اصلحوءبتركا ليكونوا اثنىعشر ابداً 
فر يزلرسمهم بالا-كندرية على هذا الى زمن الثلائماية وتمانية عر 
فاميهم بطر يرك الاسكتدرية الذي كانمن جلةالثلائماية وعانيةعسر ان 
لايفعل هذا فيا بعد ومع أن يصاح الاقساء البترك بل يختاروا من أى 
بد كان رجلا فاضلا واذا مات البترك اسجتمع الاساقفة فاصليحوا 
البترك من أى بلد كان من اولئك الاقسة أو من غيرهم فاتقطع الرسم 
الاول من اصلاح الاقساء البترك وجل التبسير هم في اصللاحالترك بايا 
5 سمي بترك الاسكتدرية بابا وممئاه الجد ومن <زانيا الذى 
امك ماقم ن البقير الى حادي عشر بطركا بالاسك: لدرية لم 0 في 








0 00-7 1 1 ا 7 2 51 
من حيديجهم امثل ابن البطريق يقل تكشجربة فنه يلف كتابه 
الذى ساه نظم الجوهر وذ كى فيه شار التصارق ومجامعهم وأيدئلاثهم 
وسيب احدائمم ما أحدوم مع انتساره اقول الملكية والردغلل من 
خالفهم .قال سعد أن اللطريق بطريرك /الاسكندرية فى تارضه 
مدرو ف عثد التصارى الذي سماه بطم لجو هر و دك فيه مبدأ الحاق 
وتوايع الاثبياء والملوك والاممواحدار ملوك الروم زاهات الك انون 
برومية وقبمطلطيية وغيرها ووصف دين النصيراية وفرق اهلها وهو 
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ار على بلائز"طوائت التسلاريى بلا ذأ كر مواد النبيج صلوات الله 
عايه وانه ولد فيعهد ملك الرومقيصر المسمى اغسطس لثتين وان يمان 
سئة من ملكي قال وملاك شتا وحمسس سئة قال ولك بده اسه 
طيبار وس قيصر برومية ولامسييح حهسة شر ة سنة وكان لقيصر هذا 
صديق ,قال له بلاطس هن قرية على شط الحر الذى نحت 
قسطنطيلية اويسعى ذلك المحر السطس وادلك سمى بلاطس البعطي 
فولاه على ارض بهوذا قال وفى حمس عثيرة سئة من ملك طياربوس 
قيعير هدا طهر حى بن زكريا المعمداني فود اليهود فى الاردن 
لغد ران الخطايا كاء المسرحح الى يحى بن ركريا فعمده يحي في الاردب 
وأسيدنا المسيح #لأنون سنة ودكر قصة قتل يح وقصة الصا المعروقة 
عند التصارى الى ان قال وكتب بلاطس الى طيباريوس الملك حير 
سيدا المسيح وما تعمل تلاميده من العحائب السكثيرة من ابراء الأرضى 
واحراء موث اراد ان يؤمن بسيدنا المسيح ويطهر دين انصراسة م 
يدأ لعه أتضافاظل -دلاك وذلك آناتين بوعيرين نه ونبثة أشون وذ كر 
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من ذكر وائئى حت كانوا يشقون بطون الحبالى و يضربون باطفاهم 
الصخور وخرب المديئة واشكل وأضرم مهمأ الثار وأحعى الفتلى عل 
له فكانوا علامة آلاف الف وذكر عدة قياصرة بعد ذلك واله ولي 





واحد مم حمس عشرة سه ة ,قال له ذوما طياتوس وكان بشديداً عورا 
على الهود وأنه بلمه أن التعارى يقولون ان المسيح ملكيم قو ان مللكه 
الى الدهر قغضب ع شديداً وأعن شتل التصارى وأن لا يكون ق 
كه 00 وكان قو دنا صاحب الاتحيل هناك فسمع هذا نشاف 
راب الى افسس ْم أنه ضر 31 رامع ورك الاعثراض عليهم أمتولى 
بعلمه م رآخرنسنة و بعض اخرى ملك أ إعض لسع علامرةسدة سحي 
ط رابابوس قال وهذا الملك 9 على النصارى بأاء عظما ع طوياة 
وقتل شبداء كثيرة وقثل ل بطر يرك انطأ كية بروعة وقال أمنت لنسه 
المقدس وصايه وله مائة وعشرول-ئه ا ان استعيد التصارى اذ ليس 
71 
ممم الروم وميد وزراء لمك عنده أن الصا ارى ط م شريحة ودله 
وأنه لاحلان ستعيدوأ فكف عم الآاذية قال وق عهيره وت يوا 


دين ولا شمر لعة فلشدة ما أستعيد ااتصارى وغاط ما ناطم من أاقتل 


انجيله بالزوسة فيعريرة قال تا عانعن بارش اليم عق أرض انين 
في عصرر جل هن ٠‏ عظماء الروم فيلسوف يشال له تومودن الوق 
ذلك المصر رحجع البيود الى بوت المقدس فلما كثروا و متلذات ممم 
المديئة عزهوا ان مالكوا مهم ملكا فبلغ الخير طيباريوس قيصر فوحه 
قاد من ن قواده نحش عظيم الى بيت المقدس فقتل م ن الهو د مالا خصى 

0 قال ودر 2 ع لى شيمعر هذا خارحى مقاتل بابل ترج الم م4 نفس 
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ا مح ا 
ل نمت أعقت 5 يكن البطارةة قله أصاحوا أسقفا وأن العامة 
لمإاسمعث الاساقفة .مون البطريرك ايا قالوا أذا كنا يمن نسمى 
الأسقف ابا والاسقف سمي اليطريرك با فيحب علينا أن لسعى, 
الع ا اليد اد كان ابا لابنا فسمي بطريرك الاسكندرية 
من وقت هرقل بابا اى الحد قالوخرح ميقس الى إرقة يدعو الناس, 
الى الإإشان بالسيد المسيح ومات فلوريوس قبصر وملك بده ابه 
أبارون ثلاثة عششرة سئة قال وهو اول س هاج على التصارى اأششر 
والبلاء والمذاب قال وفي عصصره كتب يطرس رئيس الحواريين الاجيل 





اول مر قس عن هرس بعدمة رومية و أسية" الى مر قس قال وق 
عصر هذا الملك كتب لوقا الله بالرومية الى رجل شري من عظماء 
الروم يقال له فوفيلا فكتب له أيصاً الاركس الذي فيه اخخار 
التلاميد وقد كان لومًا البشير صاحب بولس الرسول يقول في بعض 
رسائله ان لوقا الطيب يقول علكم السلام وقال واخذ ثاررن قيصر 
ابطرس فصله متكا م قنله لان بطرس قال له أن أردت أن تصامنى 
فأصابتى متكساً لثلا أكون مثل سيدى المسيح فانه صلب قائا وضرب 
عق بولس الرسول بالسيف واقام بار س تعسدك صعود المسييح اثنين 
وعشسرن سئة قال وكان مرقس صاحب الانحيل بالاسكتدرية وبرقة 
#سصمر قل حم قسن بالاسكتدرية واخرق سجيبلاه بالنار ود كر العلاهة 
عدة قياصرة وذ كر أن طرطس لخر نابت المعدس بعد المسيح بسيمين 


سئة بعد أن حاصرها وأصاب أهاها جوع عطم وقثل كل من كان فها 


84 


م ات 7 0-000 
فنموهم لن ذلك وب اليونانيون على تلك الزبلة هيكلا على اسم 
الزهية ف شدر اد دن التصارى «لساكه ذاك انْ شرا ب ذلك 
الموضسع قال م مانت ايليا الاك ويلك بعتلكه اتطويئوس لسر 








بروممة اثنى وعششرين مئة قال وفى إحدى عشرة سئة ع ك8 عبن 
086 دأ اسقفا علي بدت المقدس أقم سئتين ومات قال فن عقوتب 
إنتف ينث التذين الذرك لووقا ادعب مك اللادس 13 ارم 
الاساففة الذين صيروا على بيت المقدس مذتوثين وذكرا نه ولى تعد 
هذا قيص وار أسمة م قس لسع عشرة سنه وانه أثار على الاصارى 
بالاء عظيا وخر كيدا واستشهد في زمانه شهدا ء كثيرون قالوكان فى 
أيامه جوع ع شديد وواء عظا ملم تمطر السهاء سئين وكاد الملك وحم ع اهل 
ملك ان يهلكوا م سس الجو فوا التصارى نيوا إلى أطوم فدفموا 
قانطن الله علهم مطراً عظاما وادتفع الوباء والقتحط قال وكان بأيامه 
ارقن المونانين مخئوس لمكم قال وفي خمس سلين من مالك صير 
لوليانوس بطريركا وهو أول بطريرك اصاح الاساقفة في عمل مصر 
أقام ثلاث وأربمين سئة ومات 

( فصل ) قال وني ذلك المصر صكدتب بطريرك الاسكندرية الى 
27 بيت المقدس وبطرك أنطاكة وبطرك رومية فى ساب 
قصح التصارى وصومهم وكيف يستخرج من قصبح الهود فوضعوا 
شي ذلك كتياً 3 على ماهو عليه اليوم قال وذلك أن التصسارى 
كانوا إعد صعو د سيدنا المسيعم الىاسماء إذا عيدو اعبدالغطاس من الغد 
إيصومون أر بمين بوما ويشطرون 5 قعل سيدنا سوع المسيح لان 











, : 7 # تمن مساببدس اتسمناتاتة 
ف الخرنت وماك إعادة أدرنانون لبتم عشرين سلة 22 الى ذلاكه 
الحارحمي سابل فور نه وصار الى 0 فلي سه أهل عضمر دم 
قود واد آقاتن وماد الأسناء وقانارشن امار لها كديرا 
واصاب ايليا اسه علة في دده فكان ينقد الى اللدان يطلب شفاء 
لملنه أوصفوا له بيت ادس كلما وامامر رأها سر 1 ليس قبا 
5 الااكنسيلة لالصار ىفام يان تهى المدسة وتحصين حصن قوي ذلما 
سي البووذ قبلا ناكل 7 بإناوكل مذيية قاكان الازمان قلل 
حت امثلاات ممم المدكة 0 ماكرا علوم ما كا فاتصل الخر 
يايلا ب قبصمر أندروانوس كوسوه الهم قائد من قواده م حلق كثير 
شاصر اللدينة قات 9 من قم ون الجوع والمطش 3 قتسدرأ تقتلس 
الببود مالا نجعى وهدم امس ونذرب الديلة حي صيرها حراء قال 
وهذا أخر دراب 5- المقدسوهر من البود من هرب الى مصير والى 
التغام والى الال والى الغور وأعس املك أن لايمكى المدئة مبودى 
وأن شل الود وستاصاوا وأن سكل المديئة اليونامون ومنوا عل 
باب ص 0 وحمل فوقه الواح ويكتيوا عليبا اسم ايليا الملك 
وذلك من 5 ل سنان من ملك قال والبرح اليوم على يأب مسة بدت 
القدس وسمى #راب داود قال فسمى بت المقدس الى هذا الوقت 
رايا قن الحراب الاول الدى أحرية طيطي الى هذا اراب ثلاث 
وحمسونسئة وآمتلات بت المقدس من البوثانين قطروا الى ااتصارى 
ياتون الى تلك المزيلة التي فيا القير والاقراسون قيصصلون 
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يي ا ا ا 


فانه لم بيذ كرام ن المسيح الى هنا مايثي سئة بل ذ كر الى اراب مائق 
وثلانة وعشرين سلة وقد نقدم ذكره لدعتراطس قبل هذا#قال وق 

عشر سئين من ملم ظهرت الفرس فغليت على بابل وامدوا فارس 
ولك ازدشير بن ساسان بابل من أهل اصعلخر وهو اول ملك ملك: 


عند تست تنيت 


على فارس فى اارة الثانية قال ومات شوذوس فيسمرملك الروم وملك 
بسده قصر آخر ملانة #اشبر آلخر وماك بعده برومية. سويرس. 
فيصر سبع عشرة سلة ال أ و ملك ازدشير وكان هذا 
املك شديداً قد اثار على التصارى بلاء عظها وعذاباً كيراً وقتل كل. 
ال نهم وقتل خلقا "كثير الا ست رف أبامه خاق كك من الضارئ 
في كل موضع ثم 3 تل ال تن كان فصر والاسكندرية من التصارى 
وم داكا من وى بالاسكندرية ميكلا و سماه هيكل الآاحة وملك 
بعده قيعير وهو الطوئيوس الاصاع ست سسئين وملك عده قيصر 
ا #لاث عثسرة سئة كانت التصارى فى أيابه فى هدو وسلامة وكانت 
اند قن المتارف واف ألاه نش ارك الامكتدية وبااي ال 
وملك بعده قيصر آخر ملاشاسئين وهذا اثار عل التصارى بلاء طويلا 
وا عظها وقتل منهم - غانا كرا وان الات جسادة اللففاء وشت 
دن الأسائفة خاقاً 1 وقتل برك أنطا كه فاما مع . إسةئيب, بات 
ادس شه هر بو ل ه الكرسي قال ومات فيصر هذا ف السنة الثائتة 

ن ملك عراء#ابن هرعش ومالك بعده قبصر اخر ثثلاثة اشير * م يعلم. 
0 اربع سئين واسمه عزدمانوس وفى ثلاث تين من ملكي هات 
رام بن هرمز وملك بعده بهرام بن رامعل الفرس آسع عشرةسئة 








١١ ٠ 
مم م ير اي يد‎ 


سيدنا المسيح لا اعتمد بالاردن رج الى البرية فاقام بها صائا أريبين 
وما وكا الاستارئ اذا أنست ح ألهو د عيدواه م القصيح فوضع هؤلا* 
البطاركة ا لصح ١‏ أيصوم اتصارى أر مين يوما كن تنطره 5 
دم الفصيم | م قر توم بذلك# قات قد د عن ١‏ سي بح أنه ناصام 
أر بعين وما عقب المعمودية وكان يعيد مع اليهود فى عيدهم لا يعيد 

عتس ضومه شارك اللصارى فى ذلك مدة فصاروا يصومون دين 
عقب الغطاس الذي هو نظير المععودية ويعيدون مع الود ألم يدثما هم 
سد هذا ابتدعوا 532 الصو 1 0 العبوهو | عقب الغطاس بل سو للا صوم 
الى وقت 155 عيدهم مع غيد المبود ان عدهم مع عيد المؤّد 
وهو قصح اأسيسح دكزل ذلك وقث قيامته من وبره قالوما نت مس قس 
املك وملك سده شودوس قيصر رومية اثنى عشر سئة وفى ايامه كان 
ف أر ض اليونانيين فى مدينة افرغاءس جالنوس الحكم صاحب 
صناعة الطب و 0 حالنوس في «ررست كته انه ري #وذوس 
الك وذكرجا اينوس في ااقالة الأولى سن الحكتاب المعروف 
بكتاب أحلاق الئفس اله كان في عصر قوذوس الاك رجل. 
يشال له واس طلبه شوذوس اللاك أيقتله فهرب هسه وكان له غلامان 
فقبعهما املك فضسربهما اللاك وطاب مهما أن بدلاه على مولاهه] ني( 
يفعلا لكرم انفسرءا ونخوتهما وشدة محاماتهما على مولاهها فقتلهما وان 
ن الاسكندر الي بولس حسماية سئة وست عشيرة سن وذلاك فى السئة 
التاسعة من ملك فوذوس قوصير فهدا مادكر جلئوس قال وكان ارضاً 
في أيامه دعقراطيس المكم »قلت هذه الدة أكر مما ذكره سعد هذا 


لذ 


ايسان ا اماما مما 200-00000010 


مس حيسي جب جب 





الله عليهم النعاس فناموا كالاموات والخذ قابد من قواده صفيحة من 
تحاس وكتب فيها خيرهم وقصتهم هم دقيانوس الملك وهمير الصفيحة 
في مبندو ق يماس و ده داخل الكيف وني الكيف وماث امالك 
دقيا نوس قصير وملك عده قصسران بروهية ساتئين 5 لمر 0 
أدمه نتيو نوس حمس عشير سئة وهلاك بعده 06 خراسئة وأحدة 
وذلك من ثلاث سئين من ملاك هرص وفى لول بنة سن ملك هذا 
صير بولس بطركا على انطاكية ويسدى بولوس الشمشاطي قال وهو 
الذي ابتدع دين البوليانية فسي التابعون لدينه والقائلون عقالته 
بولانيين قال وكانت مقالته ان سيدنا اسبح خلق من اللاعهوت انساناً : 
كواحد ما فى جوهره فان ابتداء الابن من ميم وأنه اصطؤ ليكون 
مخاصاً لاحوهى الاذي ته انسة الاطرة كلت نيه بالحبة والشكة 
ولذلك سمى ابن الله وقال أن الله جوهي واحد وأقئوم واحد ولا 
نؤمن بالكلمة ولا بروح القدس قال وبعد موه اجتمع ثلانة هشر 
أسقفاً في مدينة انطاكة ونظروا في مقالة بولس فاوجيوا على هذا 
الشمشاطي لاعن فاعئوه وأءئوا .نشول جقالته واتصمرفوا قال وبعده 
ملك قصر أشر ست سثين أسمه أوراغوس قيصر قال وكان التصارى 
بالاسكندرية فى 5 يصاون فى المطامير والبيوت فزعا من الروم ف 
يكن يظهر بترك بالاسكندرية ثلا شتلوهم فاءا صار نارون بطركا ظهر 
وم يزل يداري الروم حق بى بالاسكندرية كنيسة حنا وما ريم 
وملك بعده قيصران ثم قيصر أسمه فاروس وذلك في تسع سئين من 
ملك سابور بن هرمز ز دكن شديداً على التصارى قتل الاذوين قرمان 





1 
ا 5 
0 00 فارسى بعَال له مالى فاطهر ذين المانية وؤغم أنه 
5-55 #زأم بن مرام ام ملك الفر س فشقه نصفس وأخهِد من أتقابه 
, 7 بشول بقوله مايق رخجل فغرس رؤسسم في الطين منكدين حق 
ماتوا متكين وملك بعد قيصى هذا فيلبس قيصر على الروم 
رومية ميغ سين وأءن بالسيد امسيح ووثب عليه قاد مى قوادء فقتله 
أثم بلك بصسدم قبصر نكر اسمه ذاقنيوس وهو دقبائوس وذلك من 
عبر سين تولك وا نيعار لق الصارى جتليز طويلا 
وعذاءا شديداً وقتل شهم فى لاحي و استشهيد ف أياهه + ن الشيداء 
0007 وقثل مارك رومة ثم حرح الى مديئة افدس فنى في 
وسطها هيكاذ عظما وصير قيه الامئام وامي أن بتحد الاسام و بذع 
لما وس لم يفمل ذلك تنل فمتل هن التصارى بافسى لخلقاً عظلما 
وصلريسم على ادن وانحد : ادلاد عظماء أفسس سبعة غلمان من 
00 وعلى كدونه وتدمهم تلى حيع من عتده ودكرو أسماءهم أسما 
واب اراب اكيب فال يدرت" أسعة |/ امن لم استحدوا للادتام فاعاموا 





املك مخيرهم قام محيسهم ثم رح الى بعض المواضع وأطاق سبيلهم 
الى حين رحوعهفاما مخرح من المدية أحذااغامان كل مالطم فتصدقوا 
به ثم حرجو الى حيل عطم شال له جاوس 0 أفنس فيه كيف 
كير فاحتفوا في الكيفذكان واحد .مم في كل يوم يتذكر ويدخل 
المديية فسمع مابدول اللاس في في شأم وشتري طلم طعاما رصع 
فعامهم شدومدقيانوس اللك فسأل عنهم فقيل له امهم في جل حاوس 
فى الكهف مختفين فامى الملك ان بي بإب امكيف عا لعوتوا وصب 


1 


2 068 


مسد ماصع ب يا يد جسم يي الت ساس يي ا عه سين اعد سيب مسر رمه بحيب مس ب به 


اه مسلا كت جع ع 0 


0 


فاقام ستة أشبر ومات وكان اربوس قد استعان على اشلا باصدقاله 





خاورى انه قد د عن تلك المقالة فقسله اشلا وأدخله الكئسة 
وحجعمإه لبها قال وأما دقيطياءوس اللاك فكان إطلبي التصارى 
ذاب لحسيية وكان الدود يتساقط من يديه الى الارض وسةجل 
سالاد سك توبات رو ]كسد قيضي اذ | خينغا اشرق والعام 
وأرض الروم والا ص روعية ونحوهاوكان احدها أسمةعلاسوس 
والآخر مقصطوس كان كالسباع ااصارية علىالنصارى واثاروا عليىم 
البلاء والخلاء ومالا يصفه واصف وقملا ا مالم بشعله أحد م الملوك 
قبلوم وملك معهما على برلطة وما والاها قسطس أبو قسطاطان وكان 
زر 0 ديناً 0-7 للاصنام محا انصارى رح قسطس الى ناحية 
الحزيرة والرها فنَزل فى قرية مىقرى الرها يقال طا كفرحاث فنظر 
فيها أصياة 00-0 حيلية قال ا هاانه وكانت قد صرت عل عه 
دقفي الجعةو فكت 1ن الى ايا تحط راجيا ترجه 
أيإها خبات منه ووجع قسطس الى برنطية وولدث هيلانة قسطتطين 
فترى بالرها وتملم حك اليونائيين وكان غلاماً حسن الوجه عليل الشر 
ونيا محم للحكة. وأما علاسوس فكان رعلة ويا شد الياس 
كما اتنصارى دا 1 القتل طم ع للقي ع و بترك اتصارى 2 
بكرا إلا أخذها وأفسدها وقتلها وكذلك أصحابه عكذا كانوا يفعلون 


. 


بالتصارى وكان التصارى 2 0 شد يد حداأ مهم وبافه حير 








1 
ل بببب-0010101277 0 0 اا ا 00 
«ودميان أبشودين وملك مده دقيطيانوس قال قن كراب طيطس ليدت 
اأاقدس الى ملك دقيطانوس مان وسبٌ سل مال ودن مولد سد نأ 
"مسيم الى دقطانوس مأيثان وست وسبعون سئة ودن الاسكتدر الى | 
الف وثلائئاية ومس وكلاثون سئة ومن داود الى دقيطياثوس الف 
حدر سم دن ملاك سابور بن هرهر هلماك الفرس وملاك ممه انان 
2209 على الروم أحدى وعذارين سي وهؤلاً 0 اثاروا على اانسارى بللاء 
عظيا وحزر 0 طويلا وعذاا الما وشدة شديدة ل عن الو دهت من 
القتل والمذاب واستاحة الاموال واستشهدوا ألوفا من الشهداء وعذبوا 
ماري حر جس أصناف العذات وقتلوه بفلسعاين وقتلواماري مينا وماري 
صير بارس بطركا على الاسكندرية فاقامعشر سنين وةلى وفي عشرين 
سنة من ها عكب.ءا ضرب عاق بطرس هذا البطرك بلاسكندرية قال 
<< 1 - 
وكان ابطرس تلميذان اسم احدهما اشلا والاذر الاكمندروس 
وكان بالاسكندرية رخجل شال له اربوس يقول أن الاب وحدءالله الفرد 
والابن مخلوق مصنوع وقد كان الآب اذ لم يكن الابن قال بارس 
البعارك اتلميذيه ان المسييح لس اربوس فاحذرا ان 2._لا قوله فاني 
فقال لي اربوس فاحذروا أن شلوه ويدخل ممكم الكنيسة اكنسة الله 
قال وعد قل بطر س 2س سئين صير أشلا بطاركا على الاسكتدزية 


اا 





٠‏ قلما 5 ركفي غم غم شديداً وبقي خسار ا لابدري كف لصلع 
3 هو متفكر اذ ظهر له 00 ايك .هن كرا كب 
كرا 0-5 (بهذا تغلب) فقاللاصحابه وأيتم ما رأيت؟ قالوا م 
1 من من ذلك الوقت بالنصرانيةٌ وذلك لسث سئين من بعد موت 
5 #تحيز قسطنطين واستعد لحار به مقسطوس ملك رومية وعمل 
عاد كرا من لعن صر عل راس الله مره روي لقع وين 
قلما سمع «قس طيوس ان قسطئطين قد وافاه لمحاريته استعد شر به 
0006 على الهر الذي قدام رومية وخرج ع جيم قبا 
بحارب قسطتطين فاعطى قسطلنطين النصرة عليه فقتل من أضماب 
ع ققد متلية ودورت لمر وخر ل عور ا 
تى امتلاً البحر وهو اللهر الذي عند 0 غرق وقتى ترج اه هل 
رومية الى قسططين بالاكليل الذهب وكل أنواع الاهو اوآلامب فلقوأ 
قسطاطين وفرحوابه فر حا ظ فلما دحل الديئة 9 أن تدفن 
00 النصارىالههداء اللصاليب وكل من كان من اباو هرت ا 
شاه مقسطيوس بر حجع الى بلده وموضعه ومن أذ له ثىء رد البه 
وأقام أعل رومية عافدو للملك اولاصليب وشرحون» قلما 
سيمع احبر علايو س جمع ماقدر عايه ونجيزاة لقتال قسطنطين فاما عامنه 
ليوا من بان يديه وأخنهم السيف وقتل مهم مقثلة عظمة وهم 
دن أسر وموم من اع امن وأفأت علايوس عريانا م يزل قرى 
موضعاً موضعاً حق وافى مديته لمع الكيئة والسحرة والعرافين 
الذين كان يحبهم و قبل هلهم فضرب اعناقهم لثلا بقموا في بد قسطاطين 
( ؟- من الجواب الصحيح ‏ ثااث ) 











ْ 5 !نه 2 1 1 د مدينة لة قرية 1 0 اسن كنواا ا 
3 “لون على | ل برمون م م فَالبَجاز وامخارئز 5 ل جسن ' 
وأخاة بمديئة قباذوقبه وها من أهابا وقتل يزنارة وذ كر < 1 
ا ننه ويوسابورنا ار شايوروحاء أله 422 ز أوعر فدقالوا 7 


فكان شريرا عل أء حل بزومية واستغبد كل كن رود وساضة 






2 التعارى فكان ياب أموام ويقتل. رحد اطي وناءهم وصا 3 فلما ١‏ 
2 هن رومية ْ بلك قسطنطين وانه مبخض للشمر 2 ب الاعتسير .وان 
32 أحل ملكته معة. ف 15 وسلامة ا رلداء رومية الى قسطا نطين. 

وم ويطلبون ال ها كاسم مر ن عبودية مقسطيوس ٠‏ عدو ألله ٠‏ 


2” : 


: عع سس يي ع سي سا سس سيا 0 32 
لكم من هذا المحم فاحابوه الي ذلك فكير الصمم وأصاح هنه صلياً 
وسمى اطيكل كنسة مكائيل وض الكنيسةالتى 7م قيسارية, أحرقت 
يبتار وقت موافاة اوش ٠‏ م ات م 5956 50 قبلم 








أله وكان مه 53 من أناره اسهى حراسة وذلك فى مخلافة الممتضد 
بالله وكان مامله على مصر يركذ مولاه الممروف بتكن الجاحب رجل ' 
ترك قنعر الى المغارية وجاءه .دد من الشرق مع الخادم الملقب يونس 
الأستاذ فيرب مله أو عنيد الله وحاسة وحئودها وصيرالعيد لمكائيل 
الك والذباتٌ والي اليوم القبط بمصر والاسكندرية يعيدون في هذاليوم 
عيد ميكائيل الملاك يذو نفيه الدباتم السكثيرة وكذاث الملسكة يعيد ون 
في هذا ايوم عد بكائيل لللاك وصار رسما الىاليوم قال فلمامتع ترك 
الاسكندرية أربوس من دخؤول الكنسة ولمنه خرج أرتوان مستعديا 
ايه رمه تعن تعدا نوا إلى لاطي لاف رفاك اروون انه فى 
على وه حنى من الكنسة 00 سألالملك أنيشحخصالا "قندروس 
نطرك الاسكندرية ليناطره قدام الملك فو جه قسطنطين برسول الى 
الاسكتدرية فأشخص العارك وجمع ننه وين أرنوين الناطرء فقال 
قسطئطين لاريوس أشرح مقالتك قال أريوس أقول اوالاك دادم 
يكن الاءن + 3 ألله ا الآءن فكانكلة له الا انه محدث مخلوق ” م 
فوض الام الى ذلك الا نالمسمى كلة فكانهو خالق السموات والارض 
وما نينا م قال في أنجيله أذ يول وهب لى ساطانا على اماءوالارض 
فكان هو الحالق طماما أعطي من ذلك 2 أن الكامة جمدت من 
عربم المذراء ومن بوح القدس فقصار ذلك ميا وأنكداً قالب. 0 





1 ١ 
سه كع أ سس سي سس‎ 


وصير الل على علاشيوس ارا فى حوله 00 احتّاذه طم من 4ه 
لمر الذي ,كان يحده في جوفه وسقظ على الارض وتهرا طإه على 
عظءه ومائتوملك قسطلطين الدنيا فى هدو وسلاءة وذيث في أحدى 
وارعين سسئة من ملك سابورين هرهر ملك المرس قال ومصر 
قط فى هدينة يقال لها فيقوميذيا وذاك فى اثى عشرة سئة من 
داكه وأعس سيان الكنائمسفي كل يلدوان تحر موس بت المال الخراح 
إمبل با أفية.ال؟ نانس قال وفي حمس سمينُ من ملك صير إلا مرو 
بعاربركاً على اللمكندميةر ب تسب رك عارش |لذىقتل وهو رذق 
أشلا داقام ست عشيرة اسئة 184 و ةا سا ة من رياسته لكان امجمع 
عدية سقية الدي رشت هما | الأمانة الاريد كية فنع الكه: لدروس 
يرك ا الا: تدرية ار من دحول 00007 وقال ان أريوس 
ملعون لان نطرس اءترك قبل أن يستشهد قال لءاان الله لمن أونوضن 
ولا ت#.لومولا الوه الكنسة ٠‏ وكان على مديئة شرل هن عمل متمي . 
أسف يرى راي اربوس فلمنه 5 وكآن الامكتدوية ين عظم أ 
كانت كلاو بطرة الللكة به على أسم زحل وكان فيه صم : ن تان 
عطيم عو كنل وان عل الاك وع ان الى عثير يوما 
من شهر هتور وهو تشيرن الثاني عدون ادلك الصم عيداً عطراً 
ويديحود الداع الكثيرة فلماصار هدا نطركا على الاسكندرية وطورت 
أانتصراسة أ 3 أنيكسرالصم وتبطل الداح قأم تنعغار يدأهل الاسكئدرية 
قاحئال طم أن قال أن هذا له نمعة فيه ولا مصرة رم اير 
لمكيل اه وحعلم هذه الداٌ له كان أنمع لي عندالله وكا حيراً 


الف 


01509 بعصي سم يعد دم ساي م م يسايس 











الاننى حبته النعمة الاطية كات فيه بالحبة والمشيثة فإذلك سمي ابن 


الله ويقولون ان ألله حؤزهار وأحد واقنوم واحد سموته لابه أسماء 





ولا يؤمئون بالكلمة ولا بروح القدس وه مقالة بولص الشمشاطي 
بطرك انطاكة واشياغه وهم البو لانيون .ومنهم من كان يقول بثلانة 
اطة ١‏ بزل صا وطاط وعدل با وض مُقَالة مرقيون وأشياعه 
وزحموا ان مرقيون رئيس الحواريين وأكروا إطرس السليح “لملهم 
من كان يقول رما هوالمسيح وض مقالة بول نالرسول ومقالة الثلامائة 
وثمانية عشر اسقفاء قال فلما سمع قسطنطين الملكث ٠‏ مقالاتهم تحب من 
ذلك واخلا طمدارا وتقدمهم بالاكرام والضيافة وأمرهم انيتناظروا 
ثم م 0 من معه اطق فتبعه فاتفق منرم ثلاثمائة وثانية عثسر 
50 على دين واحد ورا واحد فتاظروا بقية الاساقفة التلفين 
فافلمحوأ 00 واظهروا الدين المستقيم وكا نأ ع باقي الاساقفة 
تلفى الاديان والارا وصنع املك للثلاماءة والمانية عشر أ سقفا محاساً 
ا عظيا وجاس فى وسطه 07 حائه وسيقه وقضييه قدقمما الوم 
وقال لطم قد ساطكم اليوم على المملكة اتصنموأ ما بدا لكم لتصنموا 
ماينششى لا 0 ما فيه قوام الدينوصلاح المؤمنين فياركوا على 
املك وقلدوه سيقه وقالوا له د دن اتصرانية وذب غنه 00 
له ار كتاباً فيها السدق والشسرائع وفيها مإيصاح أن يمل به الاساقة 
وما يصابح لاملاك أن يعمل يما فيها وكان رئيس امجمع والقدم 7 
الاكصندروس بطر يرك الاسكئدرية و بطرك الانطاكية واسقف بدث 
الفقين: ويه بطرك رومية من عنده رجلين فانفقوا على : نفى أريوص 
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لم 


الآن ممزيانكلة وحسد الا انهما عجيعاً مخلوقان قال فأجاءه عنسد ذلائه 
بطرك الاسكتدرية وقال تخبرنا الآن اها أوجب عليئا عندك عيادة من 
مخلقنا أو عبادة من ل يخلقنا؟ قالأريوس بل عيادة من ذاقنا قال له 
البعارك ذآن كان خالقنا الان م وضّفت وكان الابن مخاومًا ثسادة الاءن. 
الحاوق رامين من عمادة الاب الذى ل س عالق بل تصير عادةالاب 
الخالق للاإن كفرا وعبادة الان الخاوق أعانا وذلاك عن اقب الاقاويل 
واستيحس املك وك 3 من حضر مقالةالبعا ارك وشئع عندهمءةلةا ريوس 
وداى ينهما أبضاً سنائل؛ اكثارة لأس فطتطين ابطرك الا كصندروس. 
أن يلعن ارنوس وكل من قال عقالته ٠‏ فقال له بل بوجدالماك فشحخص 
البطاركة والاساقفة حتي يكون لنا جمع ونضع فيه قضية ونلس اربوس 
كك الدين ونوضحه اناس فعث قسطنطين الملاك ال جميسع السلدان. 





شيع النطاركة وأ والاساقفة فاجتمم فى فى مدبنة سقمة يمد سنةو هر ينالمان 

وكانية واريعون اسقما وكانوا مختانى الآراء ع محتانى الاديان مهم 5“ 
يقول المسييح وميم اطان من دودالله وهم المرعانية و سمو نالمركيين. 
و ُ من كان 1 ل أن المسيح من الاب عازلة شعلة نار “ماقت من 
شعلة نار فلم نقص سنقص الأولى لاشاد الثارة منها وى مقالة ساريئون 
وأشياعه *ومنهم م نكان يقول لم محبل مرب لتسعة اشهر واعا مي نور 
فى بطن مريم كا كر الماء فى المبزاد لان كلة الله دخات من اذنها 
وخرجت من حيث يخرح الولد من ساعتها وهى مقالة اليان واشياعه 
وهنهم من كان يقول أن المسيح اسان خلق من اللاهوت كواحد منا 
فجوهره وان ابتداء الاب من مريم واه اطق للكون مخلسا نجوه 





ىك َ 


الى بيت المقدس مع اسةف يبت المقدس فلما وصلت لم يكن 5 1 
ولاهة إلا طَْ العا قوت البيوف والمكان فى ات 0 
و اعتتاريت قنهم عشرة وءن عر ثلاية كان واحد مهم شال له يهوذا 
فسألتهم ان يدلوها على موضع الصليب فاشتعوا وقالوا ليس عندنا س١‏ 
مله ولأخيره بالموضع ٠‏ فاميرت مم فطر<حهم في حب أيس فيه ماء 
فاقاموأ سبعة 4 يام : يطعموأ وم إسقوا ثقال | حدم هم الذي أسية عهوذا 
لصاحيه أن اباهيعرفه بالموضع ألذى تطلب هذه المرأة وأنحده عرف 
باه فصاح الاثنان من اهب اخرجونا حتى نسم الملكة محال هذا 
الرجل فاخ رجوهم فاسخيروا الملكة يمسا قال طما بوذا فامرت يغيريه 
باسياط فاقرانه يعرف الموضع فرج حتى حاء الى الموضع الذى فيه 
للقي ة والاقرانيون وكانت ٠زبلة‏ عظيمة هناك فصلى وقال الاهم ان 
كان في هذا الموضع المقبرة فاسألاك ان تزلزل المكان وتخرج منه دخاناً 
حق يؤمن م ل الوشع و رج ةق لان ذامرت 
هيلانة كنس الموضع من الثر اب فظاورت اللقبرة والاقراسون ووحد 
ثلائة صلبان» قالت هيلانة كيف نا ان فلم بصايب السسيد السيح وكان 
بالقرب منهم عايل شديد العلة قد شن منه فوضع الصليب الأول عليه 
والثانى والثالث فقام المرض ولدس به ثى” يكره ٠‏ فعامت هيلانة اله 
الصايب الذي لسسيدنا المسييح غملته فى غلاف من ذهب وحماته معها 
وسملته بها تدر عامه و اظهر تكلما كان مدفوا وز "سيدا انيعم 
وحلته الى ايها قدعاطين وينت كنسة القمامة فى مو ضع الصايب 
والاقرائيون وكنيسة قسطنطين وانصرفت:و'ميت اسقف بيت المقدس 
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واحابه ولمتوهم وكل من قال مقالته ووضعوا.الامانة وليتوا ان الا 
مولود من الاب قل كون اطلائق وان الآبن من 'طببعة الاب" سي 
مخلوق وانفقوا على ان يكون فصح الاصارى في يوم الاحد الذي يكون 











يه 


بعد قصح الهود وان لايكون خصح الهود مع نصح التصارى فى يوم 
واحد وثيتوا ما وضعة من دم ذ كره من حساب الصوم والفصح 
وان يكون فطر التصارى يوم فصحوم يومالاحد الذى يكون بعد قصح 
الهود لان النصارى 6 قلنا من قبل كانوا اذا عيدوا عيد ام وهو 
عد الغطاس صاموا من القد اربسين يوماً ويقطرون فاذا كان عيد 
الييود عيدوا ممهم القصم قصيروا يوم القصيح للفطر ومنعوا أن يكرن 
للاسقتف زوجةوذاك ان الاساقعة منذ وقتالواريين الى مع التلاعائة 
وكانية عشمركان طم نساء“لانهكان اذا صير واحد اسقعأوكات له زو حجة 
ميت معه ولم اعم عنه ماخلا البطاركة فانه لم تكن طم نساء ولاكانوا 
أيضاً يصيرون احداً بطركا لدزوحة» قال وانصرفوا مكرهين محمظوظين 
وذلك فى سيمع عكمرةٌ سنة من ملك قسعلاطين قال وسن قسطلنطين الماك 
ثلاث سنين» أحداها كس الاصنام وقالى كل من سدها» والثامة ان 
لاضف ف انوا الا إولاه المارى وكونون اماد وقوادا ليذ 
ان يقيم الناس حجمة القصح واطمعة التى بمدها لايسماون فبها علا ولا 
53 ن شجواحرب» قال وتقدمقسطتئطين الى اسقف بدت القدس أ نيطلاب 
موضع المقبرة والصليب وبين الكنائس ويبدأ ببناء القماءةالمقدسة فقاات 
هياذنة أم قسعانطين املك الى نذرت أن اصير الى بات المقدس فاطلب 
المواضع المقدسة فابنيها فدفع الملك الها اموالا كثيرة جزيلة وسارت 
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به فانا للا كنا لانشك ان المسيم حي فعال وكان قد دل بقوله انما افمل 
الخاق والماة كان قولك به كونت الاشياء انما هو راجعف المنى الى 
انه وما ذكانت 4 مكولة ولو 5 يكن ذلك كذبك اتنائتض القولان 


قال وووعالة ايا فتال :ناما قول مق قالبين اانا ازئوس ان الاك 





يريد الثى؟ فكونء ١‏ 'بن والارادة للاب والتكوين. لابن فان ذلك 
يشسد ايضاً اذكان الائن عنده لوقا فقد صار حظ الخلوق في الخلق 
اوني ءن حظ الغخالق فيه وذلك 'ن هذا أراد وقمل وذاك اراد وم 
يشعل فهذا اوفر حظا في فعله من ذاك ولا بد طذا ان يكو ني قله 
لما بريد ذلك عنزلة كل فاعل من الاق لا يزيد الخااق مله ويكزن 
كه تكة اق انر والتساز يق كان عور فلؤ ع" له فى الفدل 
وان كان ارا شام ان بطاع وحار أن يعصى وحائز ان يثاب وحائز 
ان يعاقب وهذا اشنع في القول ٠«قال‏ ورد عايه ايض وقال ان كان 
الخالق اع حاق خاقه ماوق فالخلوق غير اخالق بلا شك فقد زم 
أن اخالق يشعل بغيره والفاعل بذيره محتاج الى متمم لمعل به اذ كان 
لاثم له الفعل الا به والمحتاج الى غسيره منقوص والخااق يتعالى عن 
هذا كله «قال فاما دحض بطرك الاسكتدرية ححجج أولئك الخالفين 
وظهر لمن حضر بطلان قوط-م حيروا وسخجاوا فوليوا على بطرك 
الاسكندرية فضربوه حت كاد يقتل تخلصسه هن ايديهم أبن اعنت 
قسعئطن وهرب بطرك الاسكتدرية الجنج على اصماب ازبوس وصار 
الى بيت المقدس من غير حضور اسحد من الاسائفة ْم أصاح دهن 
البرون وقدس الكنائس ومسحبا بدهن المبرون وسار الى املك فاعامه 
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:أن لاقي باق الكنائن وذلك فىأنين وعشسريك سلة م ن ملكقسطتطن 
قال شن م.لاد سسدنا المسيج الى ان وود الصايب الث عاعه وما م 





وعتمرون مئة وذكر انه بعد هذا اجتمموا عحمععظم بيت المقدس 
وكان معهم رجل قد دسه بطرك القسطتطينية وحماعة مه ليسالوا بطرك 
الاسكندرية وكان هذا الرجل لما رجسع الى الملك اظهر انه مخااف 
لاربوس وكان برىرأيه ويقول بقالته ققام هذا الرجلواسمه مانروس 
فقال ان اروس 3 بقلل أن المسيح خاق الاثسياء ولك قال به خلقت 
الاشياء لان كلة الل له التي بها حخاق السموات والارش واعا خاق الله 
الاشراء بكلمته ولم نخاق الاشياء كلته ما قال سسيدنا المسيح في الانجيل 
المقدس كل بيده كان ومن دونه يكن شى" فقال به كانت اللْماة 
والياه ثور البثير وقال في العالم والعالم به تكون فاخبر ان الاشياء به 
تكوات ولم مخبر الها كونت له قال فهسذهكانت مقالة اربوس ولكن 
الثلائماية وثمانية عثمراسقفاً تمدوا عايه وظلءوهوحر موه ظلماًوعدواناً 
فرد عايه بطرك الاسكئدرية وقال اما اربوس فر يكذب عليه الثلامائة 
وكانية عشر لق ولاظلموء لاه اما قال ان الآن خالق الاشياء دون 
ألاب واذا كانت الاشياء ا اقت بالابن دون ان كون الاب ذا خالقاً 
ققد جب أن كون ما خاق 5000 وفي ذلك ات للمسيبح قوله 
الاب اق وأنا أخلق وقال أن انام امل عمل أبي قلا تصادقوني 
وقال م ان الاب 4 حىمن يشاء اء وعيته كذلك الإن ىهن إشاء وكيته 
فدل على انه يحي وياق وفي هذا تكذيب أن زعم انه ليس مخالق 
واتما خلقت به دونا كك خالقاً له واما قولاك ان 0 








ذا 


سب 5 ا 0 م 


أخرى ماطهره الله فلا سه انت ثم اءه الصوت بهذا ثلاث مرات. 
ْم أن الآازار ارشع الى السماء تميحب يعار سن وخير قما ينه وين شسة 
فيهذا النظر ويما قال سيدنا المبيح في انج له المقدس ام بطرس. 
وبواس أن أكل كل ذي ازع ترات نين الطنزير وغيره من يع 
الحيوان اد لنا» ٠‏ ؤام املك أن ذم لياو بر و تطبخ و وه 3 
صغاراً هارا ولقسير على انوا الكنائى في كل اك 42 وم 
الفصيح وكل من خررج مر الكنسة اقم لقمة من حم لم الختزير شنم ا 7 
منه يفل فقتل لاحل ذلك -خلق كثير ٠‏ قالسعيدو؟ ن لقسطنطينثلاثة اولاد 
3 برهم قسططين بن قس طنطين و ذلك حين ملك أزدشير بئسا بور ان هرمر 
ين وماك بعلاه سابور إن ن سا بثو وحلين ب ستين' من ملك قسطاتطين 
قال وق ذلك الور لديم ماب اربوس وك من قال عقالته الى املك 
قسطلطان 0 له ديهم ومقاامم وقالوا ن الثاذ؟ ع 4 وما أيسة عقن 
ل الذين كانوا احتمعوا بليقمة قد اخطأوا وحادوا 3 ن الحق 2 
قوطم أن الابن متفق مع | الاب في الجوهر فاص ان لارقال هذا فانه 
خط فاراد املك أن شعل ذلك قالوق ذلك العصرظهر على الاة, راون 
وهو الخاحلة لصفب الابا 9 صأيت را له ول .2 نالأرض راي شوق 
ضوعه ضوء الشعس فكان 0 ألى طؤرزيتا 3 فرأى ذاك 0 دن ون 
قاطتطين بن قدطتطين بابر وقال في 0 الله السع طيى سانب 
كوا كان النياء في مفب النبان وق أنامك طهر" اما امإلك عل 


الاقرائيون صليب من نور شوق نوره نور الشمس فى نصف اتوار 











بالخير فصرفه الملك الى الاسكندرية 
١‏ فصل ( قال وامي املك أن لاسكن بجهودة ينث المقدس ولا بحوز 
التصرابة فقيل لقسطنطين ملك أن الهو 6 شعمرون من فزع لقتل 
وهم على دينيم قال الملك كيف لنا أن نعم 
ان التزير في التوراة حرام والهود لاي كلون للم اللْتزير فامى ان 
تذخ الخنازير وتطبخ لومها وتطءءهم مها شن لم يأكل مئه علمنا انه 
مقسم على دين ال ودية. فقال الملك زاكر الازر في لتورا 20 
البترك ان سيدنا المسبح قد ١‏ بعال 0 قروا او ا 
وبتوراة جديدةوهو الاحلل وفي الله اللقدس أن كل مايدخل اليعان 


ذلك مهم ؟قال .ولس البترك 


ليس عرام ولاس واما حس الانان الذي يرج من فهء وقال 
' بواس الرسول في رسالته الى احل مدينة فورينيوس الاولى الطعام 

للبطن آلته ها واليطن لاطمام وله يلمن ومكتوب في الاركدس يعى. 
اخبار الخواريين ان بطرس رئيس اطلواريين كان فى مديئة يافا فى 
ميزل رحل دباغ يقال له سيمون واله معد الى الميزل ليصبلى وقت 
ست ساعات من الهار فوقم عليه سبات فنظر الى السماء قد شتبحت واذا 
ازار قد نزل من || سماء حت يانم الارض وفيه كل ذي أر بع كواتم على 
الارض من السباع والذراب وغيرذلك من طيرالسماء وسمع صوتايقول 
له بابطرس : م فافع وكل قال مغارات يارنن” لها ! كات شكا عيبا ود 
ليما قط لغاء صوت كل ما طهره الله فليس نجس وفي ايخة 
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سلة وقى احدى وعشربن سنة مولرياسته كان الجمع الثالى بقسطتطنية 
قال وكان فى عصره أهل عديسة يريار كاهم صابئون فوضع اسقف 
ديار وأميمرا في ميلاد المسببح ويقول في ابتدائه السيد ولد مختوناً 
لفذوا المسبيحمن السماهواستقبلوه على الارض فاما قرأ عليهماستهزأوا به 
وافيلوا يضحكون ءنه فلما كان عيد ام وضع ميمرا فى عيد ايم 
هنك فيه دين الصابئين وفضحهم فيه ومكن فيه دين النصرانية ٠قال‏ 
وكان في عصر يوايانوس الماك الكافر أول راهب سكن برية مصر وى 
الديارات وحمدع الرهبان وكان آخر بالشام وهو اول من سكن برية 
الآر دن وجمع الرهبان وبنى الديارات قال وخرج هذا الملك الكافر 
لقتال سابور ملك الفرصس فاسوء مذهيه ورداءة دينه وما اراد أن 
يأَحْذْ بعيادة الاصنام ظفر به ملك الفرس فقتله وقتل من امابه مقتلة 
7 وذكر اسقف قيسارية انه كان حالساً في محرا به وحذاءه لوح فيه 
سورة نار عر كاري القاعة فار ران الوح في ير في>صورةالشاهد 
فسسحب من ذلك اذغابت في يكن الا ساعةح ىعادت صورةالشاهد الى الوح 
وفىطر فر بة المصورة الي فىيد الشاهد ثحيه بالدم فتمحب من ذلك ! 
وبني رق بلغه انالملك الكافر قتل فى اهرب فمي ان ماري مىكوس 
الشاهد قتله لشدة بغضدالذي كان انصارى وما كان عزم عليه منعبادة 
الاصنامء وذكر بعد هذا جاعة من البتاركة والاساقفة كان بعضهم 
أريوسيا ويعضهم منانيا و بعضهم ملكا وذ كر فنا ينهم وتعصب كل 
طائفة ابتركها حتى يتل بعضهم ,عضا وين بعطهم بعضاً وذكي اله 








2 ممعجم لي كر عع ل اع حصي ع 


ا اله 0 0 أجماب أريوس فامهم حائدون ع ن الحق 
اكفار قد لمهم الثلاماية وثانية عدر اسققاً ولمنو اكلم يقَول كقالهم 
بل قوله ٠قال‏ وفى ذلك الوقت غلبت «قالة اربوس على قسطنطاية 
وانطاكة وبالى والاسكتدرية فسمى النايعون لاريوس والقائلون 
مقالته اريوسيين مثتقا من اسمه٠قالوفى‏ ثانى سنة من ملك قسطئطين 
عير غيل انطاكة يطارك ايودي ثم يدف لخر أرريوسى ثم ا 
منائى وصير على قسطئطيتية بترك منانى٠قال‏ فنى عثمر سنين من للك 
فر عن فستصدفة ار فد وكا يفول روي اللاي لزنا واقام قير 
سئين ومات ونقل بمد ذلك بطرك انطاكية فصير على قسطيطيئية وكان 
ماتيا قال وان أعل مصر والاسكندرية ذكان أكزهم أريوسين 
ومنامين ففبوا على كناش مصر فاخذوها وووا على بترك 
الاسكندرية ليقتلوه فورب منهم واستدذنى وصيروا على اسكثدرية بتركا 
منائيا وفى ذلك الزمان قدم دن القسعلتطنية الى الاسكندرية قائد وكان 
أر بيوسسيا فى الملكى واقام بطركا اريوسيا فلما حرج القائد قثلى 
الملكيون ذلك البترك الاريومى وأحرقوه بالثار ومات الملك قسطنطين 
أن قسطائطين وله في الملك ازيم وعشرون سئة وملك بعده يواياوس 
اللاك الكافر على الروم سين وأراد ان يرد الثاس الى عبادة الاصنام 
لاسن العزداء. انا كديرا وفي اول سئة من ملحكه وف 
الاربوسيون بيت المقدس على أسقنها الملكي الذى كتب بظهور 
الصليب ايقتلوه فورب منهم فصيروا أسقفاً اريوسياً ٠قال‏ وفى ثالى سنة 
من ملكه صير على انطاكية بطركا على الامانة اقام مسا وعششرين 





أ 
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55 وكان واحدة وثلاية أقائيماله ل واحدة 
ونوا ان جسدسيدنا المح بنفس ناطقة عقاية ٠قال‏ فن الجمع الاول 
الى هذا المجمع الثانى تمان وحمسون سئة قالو اطاق؛ بطرك الاسكندرية 
للمطاركة والاساققة وال رهبان أ كا اللحم من أجل المنائمة ليحرف 
الثائي منوم لآن الذانية لأيرون أ كل 0 ولا شيعا سن يوان اليه 
وق" أ كك أبنائقة تصن هنانة فاكل بطار 5 مر وأساقفتهم الاحم 
وأما بطاركة رومية وقسطنطينية وأناقفة] ورهماما 0 ب كاوا الاعحم 
وأكلوا بدل اللحم ااسمك وأقاموممقام اللعجم اذ كان حيوانا» 0 
ابن البطريك لم يلوا أكل الحم على تاذو زمه بالسمكاذليس 
بذعة وعندون أ كل اللحم اذكان قد اخطاً الذي نأقاموا السولك مقام 
للحم وسيدنا السبيح فقد أكل الحم فوجب ضرورة أكل الاحم 
اقتداء بالسيد المسيح ولو يوما واحداً في السئة لبزيلوا الشك من مذهب 
المنائية «قالوثي الا ركس مكتوبا مانظره بطرس ال بيعم بيافاهن تنزل 
السبئية وذمها كل ذيأدبع قوائم وطذا الحكم كل من لم يكل العم 
مزالف شر إعةالنصرانية ومضاه لمذهب الصابئة والروم وهم لايفتساون 
الى اليوم لان المانية لايرون الفسل بالماء فلما طال بهم الزمان. أقاموه 
على هذه السنة. وقالقوم انما ثركوا الغسل بالماء لشدة برد بلادهم وبرد 
الماء عندهم وأنه 0 طم باحملة أن شربوا اماء في انقتاء لتليحهوبرده 
فصار سنة حاربة ة شئاء وصيفاً ٠‏ وأقائية صتفان السماعون والصدشون 
فالسماعون يصومو نف كل شهراياما محلومة. والصديقونيصومونالدهر 
كله ولا يأ كلون الا مائيت هن الارض فلما منصروا خافوا ان يتركوا 
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ممسسسيية ‏ متس يجي عع سج ساي فم م 


اكاقت. آراء اللصارئ وكرت 0 غلبت 7 مقاله أر يوس 
وانهم ملكوا عليرم ملكا سمه تذوس وان الوزراء والقواد اجتمدوا 
اليه ذاكرين ان متالات اثناس احتافت وفسدت وغلبت عايهم عقالة 
اربوس ومقديئوس فينظر الملك ؤىهذا ويذب عن التصراسة ويبوطيح 
الامانة المستقيية وكتب الى بطرك اسكتدرية وانطاكة ورومة 
:وأسقف بن ّالمقدم ل سشتمروا مع اسائفتهم قسطتطينية الا بطرك رومية 
0 تس وانهذ بالامائة الستقيمة فاجتمع شق طنطيا بأيةماية و حسون 03 
ون القدمالبطاركة الثلائة فدقع لماك ا هم كتات بطرك رومية فكان 
دا موائقاً وكان يزعم أن روح القدس اله ولكن تخاوق مصنوع ٠‏ 
فقال بطرك الاسكندرية لبس روح القدس عندىممى غير حياته فاذا 
قلنا أن روحالقدس مخلوق فقد قلنا أن حياته مخلوقة واذا قائا ان 
حياتهتخلوقة فقد زعمنا انه غيرحىواذا زعنا انه غير ققد كف رناوس 
كفر وجب عليه الاعن فاتفقوا على لمن قد ونروس فامنوه واشياعهولئو! 
البطاركة الذين كنوا بعده يقولون بشوله ولمنوا اسقف لونية واشياعه 
ولءنوا بوليناريوس واشاعه لاله كان يقول ان الاب والاءن وحه 
واحد ولعنوا بوليناريوس واشاءه لانه كان يقول| نْحسد سيدنا المسيتح 
بغير فمل وينوا ان روح القدس خالقة غسير مخاوقة اله ق وام 
طبيعة الاب والابن جوهي واحد وطبيمة واحدة وزاد في الامانة التى 
وضعها الثلاثمايةوالانية عشمر أسقفاً الذء 0 أفيمديئة نيقيةوبروح 
القدس لحي الميت المثق م الات ومتوا ان الاب وحدء والان 
وروخ القدس ثملاية أقام 4 وجوه وثلاث خواص فى وددانية 


كثير وكا ودف كم دار +« الى بطريق المديئةوكله 8 يتكلم فودده 
فل يتكام اله ادق المدينة فكلمه وخوفه وقال | بك أنلمتكدني 
وشل لى م ن أبن لك هذه الدراهم والا قتاتك * وا ا م ن 
الكلام خوفا من ذاقيوس الملاك ثقالوا له انه قد ماثتوم لاك بعد مسماعة 
ملوك فضربوه حق آلمه الضرب تشيره, بحاله على جليئهاء فقالوا له أن 
ذافيوس قد مات ولاك بعده ملوك كثيرة والملك اليوم ذوس الكيير 
وقد ظهر دين التصرائية ثم سار معهم الى الكت افنظرو | إلى اصاءه 
والصتدوق التحاس , الذى فيه الصحيفة از ضامن »مك توب فمأ قصتوم 
وسذيرهم فكرٌ تسجبهم وكتيوا اين املك يعلمو نه برهم 0 زمار ال 
مديئة أفسس فنظر الهم وكلهم و بعد #لاثة ايام دل الهم فوحدهوامواتاً 
فامى ان يتركوا فى الكرنف ولا يخرجوا ولسكن يدثتوافيه ونبنى عايهم 
كنيسة وتسمى بأسمائهم ويميد طا عيد فيكلسنةفىذلكاليو موا ترف 
الى قسطاطينية ٠‏ قالفن وقتهرب الفتية من ذاقيوس الى الكرف الى 
الوقت الذى ظهروا فيه وماتواماثة سي أو انسعة وار ون سئة #قات 
هذا نما اخطاً فيه فان الله الى اخير | مم انثوا فى كهفم ثلا كائة سنين. 
وازدادواتسعا» لكن بعض المفس رين زعوا ا نهذاقولبعض 5 أب 
قو ان 7 بما ليوا واي سكذلك فان الله لم بذك هذا عن أن 
الكتا اب ل ذكر ه كلاماً منه تعالى ٠‏ قال سعيد وفي زمئه كانت قصة 
برك بل بوحنا الماقب بهم الذهب وتولى بعده انه دوس 
المغير ان وار بعين سئة لاحدى عشرة سنةمن ملك يزدحرد ينبهرام 
وفى زمئه حمل سطورس الذي تنس اله مقالة النسطورية بطركا 
 *(‏ من الجواب الصحيح ثالث ) 








لبيك مومسم لعمي ممصم يت السب م د ا 


أ ل الحم فيسر بهم لماو | لانفسهم صياما قصامو | الملاد والخواريين 
فلما طال م الزمان وتربوا فى هذا الصوم أكلوا للع م قبسم ؤذلات» 
النساطرة والبعاقة والماروسة وصارث سئة أن 0 الك لتبعو ُ 
وخاصة الأقيءون ببلاد الشام١‏ أن زويف ركرذا كل الحم ا 
صوم أ يلاد و صوم الموارين وتاك الأيام التى نظن انما من ما ةالصوم 
الكو ةياهن افو النافمن الطوا وي والبي ة لزولا جا الوطيا 
فاأس وا جب ويس لأحيد قطع ألاعد م طول السنة 000 
القدسة فقط ومن نمل بضد ذلك فيو مخااف رأ جم الى ماب 

الختلفة »قال وفى؟ان سنين من هلك دوس 0-0 قثنة ل 
هربوا من ذاقيوس اللاك واختفوا في الكيف وذلك ان الرعاة على 
طو لك الهان كانو | ادا حازوا بذلك اموضع الذى هو الكريف قاعوا 
الطوب المبنى على باب الكي ف حت عاد مفتوحا كاليابفلما التبت الفتية 
توموا انم كانو | نياما ليية واحدة فقالوا لصاحهم الذى كان يذهب 
شاع طش" الطعام أمض واشتر انا طعاما واستعل سذير ذاقنوس فاما خرج 
المزيات الي نظر الى البذيان واطدم ثم مضى حتى باغ باب المديئة 
وى الات أى اناك لديا نيه ماين كر وني فا اكاك 
فى نه وقال 596 انام فاقلى عسعم عينيه وينظر كنا وشالا هل 
ركف من يدرقه 4 بر فق ديرا وقال اعلى احنطات الطريق وامل. 
هذه مدمة 000 م دشل المدينة فدفع دراهم ا كازمعهعا هأصورة 

ذاقيوس الاك فاذكر 1 واوا لله أسانكة كا ثم قالوا 5010 لاغ 
هذه الدرام هم والا تناك 0 كلهم وصاح اانااى اجيم اليه حاق 











و 
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و تيصب مع تسلو رس دمع الأسائقة الذين قدموا معة فقطع يعارك 
الكتدوة وقطع اسقف افسس هفاما رأى أصماب بطرك 0 
قبع ف اله وقع بوم شر عم ولذرندوأ من أفسس وصار أصداب برك 
اسكندرية واللتسرقيون حزين فم بزل دوس الملك د في املح ام 
وك ىب اشر قدو نتصضيفة ع افها الامانة الصحيحة وقالوا فير اذعيم 
امنا ااقدية ولدت افا را سوع الذى عو مع أبيه في الطببعة 
ودع الناسوت فى الثاسوت وأقروا بطيتين ووحه واحد واقنوم واحد 
ولعدوا نسطلورس ووجهوا بالصحيفة الى بطرك اسكتدرية فقيل 
الصحينة و علي عماكو عوافةمم على ذلك «٠وقالقو‏ 5 لا قبل ديح ة امسر قبان 
إبداله و1 شيل طبيعةين ووسجهاو احدا ٠‏ وقال سعيد بن البطريق وهم ف 
ذلك كاذبون لان كته تنطق بذاك ثم ارسل نسيخة صعيفة المشرقيين 
الى جاعة من الاساقفة يعلمهم ان المشرقيين رجعوا الى الايجان وانهم 
غير موافقين لنسطورسءقال فن الجمع الثاني الى الماية واحقسين أسقفاً 
الحتدمين عدينة قسطتطين ولمنوا مقدونيوس الى هذا المع المابتين 
أسقفاً الجتمعين بإفسس على ف طورس احدى وحفسون سئة . قال ولا 
ذنى ند طورس صار الى مصرفاقام بضيعة فى صعيد مصر يعالطا أحممومات 
ودفن بها وكانت مقالته قد اندرست فاحياها من بعده بزمان طويل 
مطران تصيبين فى عصر يوسيطيانوس ملك الروم وقباذ بن فيروز للك 
الفرس فيها بالمشرق فلذلك كثر النسطور ديه لكر وبعاطة رضن عق 
فارس بالعراق والموصل ونصببين والفرات والجزيرة قال سعيد بن 
البطريقرأيت ان ارد على النسطورية في هذا الموضع وابين بطلان 





ل 


عل قسعائطية قال وكان 208 5 أن رم العذرا 3 د 
بوالدة الا على الحقيقة ولذلك كان اثنان٠‏ ا حدهما الذى هو اله مولود 
من الأب 0 الا الذى هو أأسان مولود عن رم وان هذا 


0 الذى بقول اله مسيح بالحبة متوحد مع ابن اله ويقاك له اله 
بن الاله لبس باطقيقة ولكن موهية» واتفاق الاسمين والسكرامة 
ع 3 الانياء فيامم ره بطر كَُ الاسكندرية فك ر ذلاك و كي 
اليه 9 عاية قمله ومقالثة وعرقهة قاد ماهو عايه و إسأله 5 
الى اطق 50 نيما رسائل كثيرة و لسعم سطورصس عن مقالته 
5 الى بعطرك ١‏ انطاكة بأله ل تاكن تسطورس ولعرقة قبتج 
كمله ا واد ء.قالته وسأله الرجوع قله فكت الى نطو رس 
فكتبوأ الى بطرك رومية وانطاكية وبطرك ببت المقدس ان محتهوا 
2 عدياسة أق س لتغاروا 9 فق مقالة ورين فاجتمع بالدنة مايثا 
أسةفب مقد مهم بعارك 0 لاخر 0 د انعلاكة 0 ينتظروه 
ووأ الى أسطاورس فلم يحضر .هوم فنظروأ في مقالته واوحيوا عليه 
الاعن قلمنوه ونفوه ونوا أن يم العذرا آله الاله 6 ان المسيح اله 
حق وائسان معروف بطيرمتن معو سودة ف الاقوم وهذا رةه كلاف 
الحبة لان نسطورس كان يول أن التحيد اي الاتحاد اتفاق الوحهين 
وأما التحيد اى الاتحاد المستقيم فانما هو أن يكون اقنوما واحداً من 
طبيعئين فلما لعنوا نسطورس قدم يوحنا بطرك انطاكية فلءا وجدهم 
قد لذوه قل <طوره غضب وقال ظامم أسطورس وللنتموه باطاة 





نا 


تت م 2 جحت بجوي رون سس يي ع جم جر حيو 


في الاجيل ولاغيره ان صفة الله القائمة به مولودة ولا انالرب4همولود 
قديم ازلي لكن اذا قدر أنالامى كذلك قصفة الله ١‏ سوأ أحد 





مسييحا فاد! قدر ان اللاهوت والناسوت وهر اناتنومان لااتحاد نيما 
لميازمان يكوناالاهوت مسيحاو لا هناك مسيح هو اله ولا مسيح هو 
ابن اله وقد تقدم عن أسطور أنه كان يقول أن هدذا الانان الذى 
تقول انه مسيح متوحد بالحبة مع ابن اله ويقال له الهواءناله ليس 
بالحقيقة فقد صرح بأن المسيح هو الانسان فقط دون اللاهوت وان 
المسيحح لبس باله ولا ان اله فى القيقة فبطل ماالز.ه أياه من أنه يازم 
ان يكون عنامسيحان ٠‏ واما قولهلابد اريمءن ان تككون ولدتالمسبحاوم 
تلده * فيقال بل ولدث المسيعح وهو الا نسانوهوغيراالاهوت الذى/ز مون 
أن الابولده وليس فيذالك:سيحان بل مسيم واحدا انف لوقو ا 
ققوله فآن كان ولدته قلا بد ان كون.ولادا ووعانا أى. انا فان 
كان روحانياً فالسيح ابن واحد أقثو م واحد مسح واحد تكسم 
.باطل وحددة فاسدة داحضة ٠‏ فان صم م تلد ولادة روحاية بل خرج 
الولد من فرسبها م مخرج أولاد النساء من فر و جين سواء كانت عذرتما 
باقية أو لم تكن ٠‏ وأما ما ذكره من القثيل بصفيدة الحديد فلو قدر انه 
مثل مطابق لم يدل على حة قوطم بل فايته انه يدل على أمكانه فابن 
الدايل على ان هذا هو الواقع فليس فيه ما يدل على صحعة قول الملكية 
ونساد قول خصومهم فكيف وهوتثيل غير مطابق ٠فان‏ الحديد اذا 
انحدت به الثار كان الحديد قد استحالت عن صفته فلم يرق ديا 


زا ولسءت ارا خضة واط” وغبره اذا احرق وصار نأرا فليس 
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ع ملسم ل م ب 


قوهم وشساده لان الفسطوريةفىعسرنا هذا خالفوا قول نسظور ا 
وزعموا ان نعاض كان يقول ان المسبيح جوهران واتثنومان الاه نام 
ويه وجوهره وائدان تام بأقومه و<وهرهو النعريم واد تالس 3 
من سجهة ناسوته لامن جهة لاهوته لان الاب عندهم واد إطا ول يلد 
الساناً وم ولدت انسانا وم تلد اهأ#فقال طمان كان الامى على 
مالقولون فالمسيسح مسيحان وابئان فسيسح اله وابن اله وعسيح انسان 
وابن انسان لانه لابد مريم من ان تكون ولدت اسح أولم تلده فان 
كانت ولدته: قلا يد ان تكن ولانا روعانياً أو ناا فان كان 
جسمائا فهو غير الذي ولد الاب وذلك يوجب ان يكون «سبيحان 
وان كان روحائيا فللسيح أبن واحد اقنوم واحد مسيح واحد 

والديل على ذلك صفيحة اطديد ا قي ديا | الثار فاما سيفب واحد 

حرق وتنم وتقطلع ونغو يء لا جوز 0 دن ال اجديدية 
ه الرقة لضع من غير جهة اثار اذ كان مالم 0 فيه نار من 
الحديد غير محرق ولا الحهة التارية هى القاضمة امانمة اذ كان 
شأن النار الاضاءة والاحراق لا القطم فقد ثرت بهذا وسح ماتتقده 
الملكة من أن المسيح اقنوم واحد و بان زيف قولالأسعلوريةانالمسيح 
اقنومان#*قات ,شال طذا أن قول النسطورية والملكية وان كان باطاين 
فقول الملكة اشد بصلانا واعظم كذرا وتتاقضاوما ذكرههذا باطل اما 
قوله لوكان الام على مانقواون فالمسب حمسيعدان. فى ة الله هذا ايازم انثو 
كان اللاهوت بمجرده يسمى مسيدحاً فان الأسطوريةوافقوهم على باطل 
فهو أن الزن ولد ألا هذا باطل ول يشل احد قط من الانياء لا 











عا سد 


ماري عل 0 فاذا طرقت فاتطريق واقع على نارها ما هوواقع 
على حديدها وكذلك اذا مدت وكذاك اذا بصق عليبا وكذلك اذا 
القَنت في لماء فان كان هذا القثيل. طابقا لزم ان يكون 0 اتسوك 








قد حل باللاهوت فكون رب العالين هو الذي 00 كل وإشرب 
ويبول ويتفوط وهو الذي صفع عندهم وبصق فى وجهه وجم ل الشوك 
كل وابية وضرب بالسياط وصاب ومات وتأم كا يمي مثل هذا عن 
الييقوبية وهذا لازم لكل من قال بالأنحاد حتى النسطورية ان قلوا 
اهما متحدان الشيئة عمنى ان مقيثة هذا عين ٠شئة‏ هدا يخلاف ما اذا 
قالوا ان مشيكته موافقة لمشيكته لست اياها وطذا قال تعالى (لقد كفر 
الذين قالوا ان الله هوالييم بن مسيم وقال ااسيح يابني أسرائل اعندوا 
الل ربي ورككم انه من يششرك بالفقد حرم الله عليه المنة ومأواه الثار 
وما للظالين من أنصار لغد كثر الذين قالوا أن الله ثمالك ثلانة 9 م 
آله الا اله واحد وان ل ينتهوا عما يقولون لهسن الذين كفروا منيسم 
عذاب الم أفلا يتوبون الى الله وستغفرونه والله غفور رحم ) الى 
قوله ( ما المسيتح يل ممم الارسول قد خات هن قبله الرسل 5 
صديقة كانا يأ كلانالطمام| نظر 5ف نين طمالاً يات ما نظر افي يو فكون) 
فد يدانه ساق انيذا كلا ءا كلدق «المقام- لآن. كلت مون اعاين 
الادلة على انهها مخلوقان عربوبان اذ الخالق احد د لايأكل 
ولا إشعرب وذكر مريم مع المسييح لان من النصارى من الذها اها 
آخر فعبدها م عبد المسيح والذين لابقّولون بهذا كثيرمهم يطلب منها 
كلما يطلب هن الله حتى يقول طا اغذري لي وارينى وغير ذلاك بناء 
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هو متفب] عط ولنى هارا عشعة سجيلة دن كأن المكن 
اذا اتحدا ان يستعحيل كل مهما الى جوهى ثالك وطبيعة ثالثة لست 
لاهذا ولا هذا كلاء والابن اذا اتمدا فان ذلك يصير -جوهرا ثالئاً 
وطبيعة ثالثة لالبنا مضا ولاماء مخضا وكذلك انار مع الخديد أوالحشب 
أو غير ذلك فان ذلك بتصير حجوهرا ثانا لمن حديدا مضا ولاذعيا 
مضا ولاناراً عضة لكن الطديد اذا برد فهو ستديد لكنه تغيرت 
حقيقته فالاار تليثه وذهب يله ولا ببق بعد أتحاده بالثار كم كان قبل 
والخمثب يصير شما وهو جوهر ثالث اذكان من طبع اأثار انهاتؤثر 
في كل جسد بحسي فتؤثر في ا مديدبحسبهوفي اسلنشب بحسبه وكل”شيئين امحدا 
فائهما يصيران جوهر أَثالا واقنومثالكا وطبيعة ثالئة» فان كان اللاهوت 
وافاسوت قذا د | 6 زعوأ نقد انمدات سه ةالاذشوت وانتس الت عفة 
اناسوت؛ قز تق" أضوت لاغو] ولااتسزت تاسوما بل ماروا 
حرهنا ناذا لالاهوت ولا ناسوت وهم يتكرون هذا القول وهو باطل 
فان رب العالين لابدّدل وتستحيل صفاته بصفات الحدنات ولا يئقاب 
القديم ولاثى' من صفاته محدثاً ولا ستحيل القكي الرب الخااق 
والخلوق المحدث الى شى'" ثاأث إلى صنات الرب التى لم يزل ولا زال 
وفرع لاجد نولا يورا مون شيعيل 
الى أمى ثالث ثم هذا الثالث ان كان قدا خالقاً مار هنا خالقان تدان 
وانكان ماوقاحدما كان الخالق قد حار لوا محدثاً ومعلوم أناستدالة 
الخااق الىخالق آرءاو الى مخلوق ممتنع ظامى الا.تناع وما يوضعمهذاً 
أذمامئلوا به منالخديدة الحماة باثار هى جره ثالث ري على نارها 
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557 ادق التانبوت تند أل وان كان سبيها وغو مول 
ومولواه ومرطمع الى ان صابوقتل٠فقد‏ اقروا أن عيبم ولدت اطا 
سيدأ واحدا أقنوما واحدأه فيقال له هذا التقسم يدل عل بطلان 
قول التصارى الذين ابتدعه طوائفوم ألثلاية وغسيرهم فان الانحاد 
يزعمون اندكان من حين حمات به ميم وانه كان بمو قليلا قليلا كن.و 
سجسد المسييح والانحاد باطل 5 قد قرر غير مرة واوقدر انه تمكن لظور 
ار ذلك فان اناكم وس من العدرة ظهر من الآيات والمظاءة 
مادل على ذاك ٠‏ نك كان اذا كلم موسى يظهر آيات ذلك وكذاك 
ما أخبر به في التورأة وغيرها من مصاحيته لبنى اسرائيل هو مما ظور 
اثره وان لم يكن .تحداً ولا حلا في ثي' س ذلك وما تحلى من 
طورسسا وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران عا أنزله من 
كتبه ظهر ثار ذلك وان لم تكن ذاته متحدة ولا حالة بفاران ولا 
طورسينا بإتفاق الامم فكنف تكون ذاته متحدة يما في بطن مسيم أو 
حالة فيه ولا يظبر اثر ذلك وا فيقال له قد يكوك اكور له 
الناسوت كان ا ون حين امل عبى كان طاضس 1 + ايض 
امحاد اللاهوت ب وان قالوا المييم اسم .للاهوت والناسوت يما يفال 
ليس في كتب الاناء مايقتضى هذا والنسطورية سامون ذلك لكن 
قد يقولونان المسيح اسم طمام أن الا سان اسم لاروح والخسد ثم 
قد يقال لحسد الانسان الميت هذا الانان فيقال وهو فى بعان ميم 
أمه قبل تفخ الروح فيه هذا المنين وهذا الل فكذاك اذا قبل له 
مسيح بدون اللاهوت وارضا فقد تقول النساطرة باقتران اللاهوت 


. 
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على ا 8 با تعفم فى ذاك 0 با قارة رار إوالدة | الله اشفي للا 
الى الالدوثارة يسئلونها المواتٌ النى تطلب من الله ولايذ كرون شفاعة 
وآخره ن يدوام سبدون المسيح.وقد ذكر سعيد بن الباريق 
0 لاذ؟ أجماعهم عييد قسطاطين إشقية 3 قال وكابو ام ثاني 
لو رأء 2 محختلني الاديان 5 دن شول المسيعح وامة اطان ل من دول ألله 
وهم | 00 واسيوك المى عانية كذ لك قالاءن ست رم وقد قال تعالى 
( واذ قال الله يأعسى إن مم أأنت قلت اناس ا#ذوق وأعي اطين 
من دون الله قال سبحانك مايكون لي اقول مالبس لي يحق أنكنت 
قاكه 3 سسسللت علمئه م ماقي شى ولا اعم !م دفي نفك ايك ا عارم 
العوبمافلك١م‏ م الاما أميتق دق اعبدوا الله رق ود بكم وكات 
عام يا 0 قم فأءا توفيتنى كات الرقيب عا مإسم وأنت 
ال ااتيا ود رمو ميعاة مهدا عن جيع التصارى بل 
َال المسريح سؤالاً شرع به دن ٠‏ اذه 37 ا من فون الله * قال 
أن ال لمعلر راق وشال لانسطورية 0 أخيرونا عن الناسوت التي مدت 
00 وسحمي تسيحاأ م هل مو ولل. ل مس يعدأ مذ كان 6 بعان 
مر الى حين وضءته وارضءته وشب وصلب وقثل أم كان “لان 
سَة وهو وأاحد دن الناس 6 ان بماد ديك اللاهو تُ اانا ناسوت ذكان 
سيدأ فان قالوا لم ب" أن مسييحاً وهو فق بعان 23 و أعا ولدت لمم 
انساناً كان ثلانين سنة وهو واحد من الناس ثم امد بعد ذلك 
اللاهوت بالناسوت فكان مسحاً نركوا قوطموكذيوا الاتحيل وبواص 
وجمسع كتب الكنسة وخرجوا عن عقالة اندسرائية ٠وان‏ قالوا ان 
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قبل الولاة وهو حمل فان قالوا قبل الولادة وقل امل فقد زعموا انه 
انمد قبل إن يكون انساناوقبل ان يصور وقولك ذان كان ذلك كذلك 
فسد قول النسطورية أن القديم أنحد بإنسان -جزؤيلان الانسان از 0 
الجا كات انان سوق لجنا سا معتور 1 سرع كقال عونا 
الؤال لازم لاعلو اف الثلاية نا عم يقولون بالاتحاد أعظم من النساطرة 

فان قبل هم يقولون انه ضحد اسان كلي كان هذا من 2 الاقاويل. 








ذان ااي 3 محان جزق م الصوره دن تت 53 قه 0 
ل مه 00 م من بل 0 مقا يبك ف امو ضع 0 
حمل فيه انين ثم ولدا هئ وهذا ؤللاف قوطم أن ميم ولدت المسيح, 
من سجهة نأسوته لا من جية لاهوته فيال قد بقولون أنه ولد الناسوت 
دون اللاهوت6 بول الماكية انه صاب الناسوت دون اللاهوت وان 
كان هذا متناقضاً فالنساطرة اقل تناقضاً لان الملكية يشولون الما 
شتخص وأحد اوم وأحد ققد انمد احدها كر واذا حاز ف هذا 
ان شارق ادها اليد فى الا كل والششرب والماب والموت فن قال 
اهما حجوظر أن اقتومان هو اناك أن فول ل ولدت أسدها دون ال حر 
ثم قال وان قالوا أغد 4 وهو هل صورة كأمة قلنا طم فقد كان الاله 
حلا قبل الولادة واذا جاز ان يحمل حاز أن يواد فيال هم لابولون. 
وحينئذ فلا بقولون حلت باله ولا ولدت اطأ م لا يشول الملكية صلب 
اللاهوت ومات اللاهوت مع توهم بان اللاهوت وااناسوت انحدا قال 
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من حين لاد ره اا اذا لم يقولوا بالاتحاد 
بل قالوا هما جوهران اقثومان ولدت أحدها ىف تاد الااسر 6 قول. 
الملكية معهسم انه صلب احسدها ولم يصلب الآ سثر ومات احدهها ول 
يمت الآخر وتألم احدحما وم يتأ الآخر فكيف جوز الملكية حين 
الموت ان نحل الموث والصلي والا كل والشرب ودائر الامور اليشمرية: 
بإحد الموهرين دون الأخر ولم يجوزوا حين الولادة أن ”لد مريم, 
احد الجوهرين دون الآآخر وهل هذا الامن تناقضهم كقوطم حميعا 
أنه صعد الى المماء وقعد عن كين أبسه مع قو طم أن اللاهو نت مع 
اللاسوت قمد عن بين الاب ويقولون مع ذيك أن اللاهوت القاعد 
عن كان الا رهو ذلك الآحذروما جوهي وأحد واله وأحد مع قوله 
انه اله حق من اله حق فناقضامهم كثيرة ولاريب ان قول السطورية 
أيضًا متناقض لكن لامكن أن نصحيمح قول الملكية دون قوطم بل قول 
الملكة اعظم فسادا ونناقضا فالنسطورية ,قولون الاله لم يولد ول 
يصلب والبعقوبية يةولون ولد وصلب والماكية يدولون ولد ولم يصاب 
ومق حاز ان بولد حاز أن عوت ويصلب ب وان لم جز أن يصلب وعوت 
م يبز انيواد فتجويز احدهما ومنع الأخر تناقض ويقال للملكية 
3 م تقولون ا نْ اللاهوت الحد باانأاسوت عند امل وكان مييحا وهو 
«صفوع ومصاوب وديت ومأم وتقولون هذا كان باناسوت دون. 
اللاهوت فهذا التناقض من حنس تناقض النساطرة قال ابن البطريق, 
يقال للنساطرة أيضا متى اتحدت الكلمة بالا نان قبل الولادة أم فى. 
حال الولادة فان قالوا قبل الولادة قانا طم قبل الولادة قل اللبل اه 
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محيل أطا ول تإده وصيح ماتءتقده الملكة ان م واذكة الا اسييعا 





واجدا ابأ نواحدا اقوما واحدا كال لنى هذا فاش ون 
ال طور؛ د باعظم سس نمل قض المي لكة قم ع لول باحاد د اللاهوت 
والناسوت واعهما شخص واي قولون ١‏ 0 8 ْى, ل 3 مر 
واص.وم وصلي ويتصرف وأنه أ ل وصقع و وضع الشوك عل وال 
000 ومات دون لخر قاد كان فولالنسعاودية , ا فقول 

0 أعظم 2 تا قاد امئعواأ ان سل المرأة واد الناسوت دون 
اللذعوت لاحل الاقاد الذى يها وبعن آن: عدو | اززيا. كل وكيك 
57 وشبل احدها دون الأكر لجل الانحاد بطريق الاو لى 
و بون الصاب وااقتل اعظم وثاقاة لاروسة دن هل ترم به وولاده 
2 لامنع كون كل ذاك متئعاً على الله ومن وز عقله ان يكون رب 
العالين حرج دن فرج دريم وص بكر فقد حمل رب العاين رج 
من ف صغير وهذا اعخلم ها يكو م الامتتاع ون جور عايه هذا 
جوز عليه ان يخرج من كل قب مثل ذلك الثقب وا كير منه وجوز 
وغير ذلاك م الثقوت وان قالوا : كُ مكان طاهر قيال اقفواه الاياء 
والصالمين اطهر من كل فرج فى العالم فيجوز ان رج هن فم كلنى 
وولى لله وهن أذنه وهءن أنفه فان هذه اروق والثقوب أنفغل دن 
فروج النساء تعالى الله يما يقول الظالمون علو كيرا فبؤلاء التصارى 
بقولونان كون الله مولودا دن فرج مم6 غير كوانه «ولودا 2 الازل 
«نْ الاب بل مم ولادئان روحاسة وحسمانية وهم اذا طوليوا تقوم 
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- سم م م ميس يا صوص ا 


افان قالواكان الامحاد في حال الولادة قانا فقد ولدت ميري الكلءة اذا 
مع الانسان والكل وعد تأوعتدم ع الماتدوادت ميم الا فان قالو انوقانا 


اذا حاز أن بولد ١‏ الاوز ازيكون اا قاد | أحازواذاك 3 واقوطم 


وان لم محيزوه ناا الفرق بين ان يكون مولودا و بينان يكونعولاً 
فان قالوا ليس الاله مولودا أ ول يكن : الاتحاد قبل الولادة وهو أن يكون 
#ولاولا في حال كرتم راذا ف فى حال الولادة قانافهذا عض قولكم أن 
مسيم ولدتالمسيح لا نالسييح م لبس هو الا نسان و حدهو ميم عند 
اما ولدت الاثان وحده واذا كان المسيح ليس هو الانسان وححده 
وعندك انما ولدت الافسان وسعده كك الإماد ونها ولت اذا داليين 
يكسييح 6 أكسا كان مسيحا الأنحاد وكان الاتحاد بعد الولادة فاما ٠‏ 
كانتشييدا بتعد الزلادة ناذا مان ددا عدم فاسداً وكانت مرجم 
ولدت المسيح فريم ل تلد الانسان وحده وهذا يوجب الما قد وادت 
الاله مع الانسان ويوحب ان الانحاد كان قبل الولادة قال فقفد سين 
.زائف ما تمتقده النسطؤئرية من ان مر ولدت ااسيح من جبة 
اسوته لا من جهة لاهوته وصح أن مريم ولدت الأ مسبيحا واحداً 
قال ويقال طم اذا زعم ان المسيم دوهران جوهي تديم وجوهر 
حدث ثم زعم أن ميم ولدت المسيح فقد اقر رم ان صريم ولدت 
هذين الوهرين اللذينها المسيمج واذا ولدتهها واحدهما أله فقد ولدت 
الطاًقديا ولا موز ان تلد الاما كان مولا فهذا يو جب الها قد كانت 
حاملة لذلك الاله فقد تين زايف ما تعتقده التسطورية أن ميم لم 
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الالفاظ 75 لام مراد الرسول بها كان هذا مما قد سعذرون به 
غان اللتشابه من التصوص لايعلم 3 يله الا الله والراسخون فالمل فاذا 
قالوا لسنا من الراسيخين فى الدل الذينيعلمونت”اويله كانوا شاهدينعل 
أنفسهم يعدم الي وشهادة الانسان على شه مقبولة لاف القو ولالذى 
#كلموا به هم وزتحموا ان معناه يدلعايه كلام الاّ: ساءاويدل عليهالعقل 
فان علىم أن سوا ممناه الذي عثوه به وعلوم ان ستو اال قد دل عل 

ذلك شرع او عقل فاذا قالوا نفس السكلام الذي قلناء لانتصور معناء 
كانوا معثر فين امهم شولون على الله مالا يعامون وهذا حرام ام علوم 
وان قالوا اكلام الأثبياء دل على ذلك كان قاية ما دهم السك 
بالمتشابه وحيقذ فيطالبون بتفسير المتشابه و امع بنه وبين الجمكمعل 
وجه يح معلوم والا فاذا الوا هذا فوق العقل لانفيمه قيلط قدعوا' 
التشابه لاتحتجون به ولانذ كرون له معنى تزعمون انك لاتعقلونه شق 
لدت عن الأنا ء قول وقال قوم أنا لا شهمه نهم يصدكون عل ا شوم 
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واما اذا فسرو اكلام الاساء شولك عيروأ دعن مآد ال ساء وقالوا 
هذا ص أدهم مع تعيير هم عنة بعارات أخرى طولوا بان موأ ذلك 
المحنى وقيل طم أن فوم ماقائموه شثوه وان س | طهموه قلا تتكلءوا 

اا يم قال سعيك بنالمما ريقازاً؛ عه اأضلالةاعئ فى نسطو ريوبر وارطيوس 
ودسقورس وسورس و عقوتب البراذعي وأشياعوم آلذين | رادوا أن 
شعوا انزف والخال ول يراحجعوا الى خشية لله وزاغوا عن سيل 
اطق لسوء رايهم فقد تورطوا فى بحر الضلالة وهم حميعا فها ارتطموا 
فيه من ضلالهم يضمرون جهلا لمم بأتحادلاهوت سيد االمسيح بناسوته 
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ما يقولونه وقيل طم هذا لا يتصور ان يكون رب الالين يرج من 
تقب ضيق لافرج ولام ولا اذنولا غير ذلك من الاثقاب قالوا هذا 
موق العفل واعترفوابإنهذا لايتصوره العقل ٠‏ نيةال طم هذ الكلام لم 


مس يب سسسب سي ع ا بع ب حامر سرومه 











عله ني من الانبياء ول بنعاق ني من الاناء بان مريم حمات برب , 
العللين وولده بل ولا نطق ني من الانبياء بإن الل مولود ولا 
شيء من صضقاته مولود لاعامة ولا حاته ولا ين ذلك ولا 
نطق ني من الارياء لا المسيح ولا غيره بان الله امد بشىء من ١‏ 
الخاوقات ولسرفي الامحمل وغيره ما ينقل عن الاننياء شىء من ذلك 
بل غاية مافيهاكلات شملة متشابية كقوله انا وأني واحد كاقال النّلحمد 
( ان الذين يبايعونك انما يمون الله ) وقوله ( من بطع الرسول ققد 
أطاع أله فاذا قال عض ملاحدة ااسلمين من الشيعة أو المتسوفة او 
غيرهم ان الله امحد عحمد ) لقولة ( أن الذين سابمونك امسا ساعون 
الله ) كان هذا مى جئس قول التصارى والأية ل ندل على ذلك بل, 
مبابعة الرسول مايعة لله لان الرسول آم يما أمي الله به وحمي 
عما مهى الله عنه فليس فى كلام الامياء أن اللشولا شيعا من صقاته مولود, 
الولادة الى يسمونها ولادة عقلة وروحانية ولا في كتهم أن شيا 
من صفات الله تسمى ابنا لله ولا ان اللاهوت ابن الله فضلا عن أن 
ينطقواان الله مولود مناعسأة ولادة وخرج من فرحمافيكون مواوداً 
ولادة جممائية ولهدا لما منازعت الاصارى فى ذلك لم يكن ان ادعادعلى 
من نفاه ححة من نصوص الانبياء غاية ماعندهم القَسكلفاظ متقاعة 
وتغبير الفاظ صريحة محكمة نين ان المولود انما هو بشسر فاذا قالوا فى 
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5 الكاملة سدها ودمها وروحها العاقلة | المكلما: م ة وصارثتكلة 
الله شو أمها قواما لتثايث الناسوت الى كل جوهرها بطقو.م قوام كلة 
الل اياها لانها لم مخاق ولمنك شيا الا نقول من كلة الله الذي لخلتقها 
وكونها لامن شىء لاسبق قبل ذلك في طن مرت ولا هن ثىئء كان طا 
من نطفة ولامن غير ذلك غيرقوام الكلءة الخالقة الذي هو احد التثليث 
الالمي فذلك القوام معاود حر وف مم الناس لما ضماليه وخاقه له الحم 
44 07 سحو ص الانسان هو يدو سيك ذلاك القوام الواحد قوام أركلهة الله 
ا التثليث حوهى لاهوته واحد فى الئاس مجوهص تاسوه 

س بأشسنين الى 3و أحد مع ا 0 ننجي 
00 الواحد قوام اسكالمة الى فص الاءن المو 0 دن أيله قبل 
الادهار كلها وهو اياه المولود من حسم المذراء في اعخر الزمان >ن 
غير مقارقة من الاب ولا من روم القدس * فات فهذأ كلام سعيك إل 
لكن نذكر من ذلك وجوهاءالوجه الاول قولدانمنعظم تدير الله 
أن مك كه الؤرلقة الى ما خاق كل شىء من جوهره ست مخاوقة 
ولكنمولودة منها فيبدات كلة الل الخلقة بقواءها القائم الدائم فالتتحمت 
من م العذراء»٠‏ فيقال قد حيات الكلمة جا لف وقات بعك هذا ولا 
كانت الكلمة ب/رية 07 ولا دن ووه اطااقة وقات بعد مأ فاحتيحيت 
الكلمة أطااقة بانسان ارق افيه لننسها كسسرة الاب 3 ازرة اعرنه 
القدس 2ج 8 لقا عدايدا * فيقال طم اخااة ق العالم عندم اق واحد 
) س من الحدواب ام اثالث ) 
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ويتورط كل واحد مم في وجه من وجوه الخاطة وتاك به تقد 
زانية انما - وحه اطلطة وابين ذلك اثقف عل قاذ قوطمانمن 
عظم ند بير الل ول عدله وحليل رحمته ان سك كلته اللالقة ١‏ الني به1 
خاق كل شيء من جوهره ليست مخاوقة ولسكن مولودة «نه من قبل 
كل الدهور ولم يكن الله بلاكلته ولا روحه قط ولا كانتالكلمةبرية 
مله يلاولا من روس االقة ولاس دوه ره أبيعك كلة اله الولف 


معي ع ب س0 2 





بشوامها القائم الدائم الثابت الذيم يزل ولا بزال فالتحمت من مسيم 
العذراء وص حاريه طاهرة تمتارة من نسل داود أصطفاها الله طذا 
التدير من نساء العللين وطهرها بروخ القدس وروحه اطوهر بآ حق 
حعابا اهلا لول كلة الله الموهرية مها فاتحبت الكلمة الخااقة 
بانسان مخلوق خاقته لنفسها عامرة الاب وموازرة روح الفديق انا 
0 1 من غير تحاف اميه جرت عاء ها اططئة ومن غير جامعة 
بشضرية ولا انفكماك عذرة تك الخارية المقدسة فهو انسان نام اده 
وضه الدموية وروحه الكلمائية التي من صورة الله في الانسان 
وشبيه كانت مكنا داق سواه ولحي للعطذم! عن جميع العاف 

من الاق كلهم وأعل أنه لايرى شى' من لطبفف الاق الا في غليظ 
الخاق ولا يرى ماهو لطيف من اللطيف الا مع ماهو اغاظ مله فيا 
بظهر لاهل الانثال من غليظ الحاق وانا وجدنا روح الانسان العاقلة 
الكلمانية العاف من لعاف الاق فإذلك كانت اولى اق الله جاب 
الله فكانت طا حجاباً وذن هو الطف منبا وكانت النفس الدموية ها 
حسجاباً والمسد الغليا ححاباً فعلى هذا خالمات كلة الل الطخالقة نفس 
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والتوراةكلام الله 'والاتجيل كلام الله ولارقول احد ان شا .ن ذلك 
خلق السموات والارض ولا يقول احد ياكلام الله اغفرلى وارحمنى 
فقول هؤلاء ان كلته هى اللذاقة وانه خاق بها كلام متناقض فانها ان 
كانت هي الخالقة لم تكن هى الخلوق به فالخلوق به ايس هو الخالق 
الثالث ان شال قولكم كلة الل الخالقة اهى كلام الله كله أم هي بعض 
كلام الل ام هي الممسنى القاتم بالذات القسديم الازلي الذى بثبته ابن 





كلاب ام دروف وأصوات قديمة ازاية كم شوله بعض اناس ام هي 
الذات المتكلمة ؟فان كانت هىالذات امتكلمة فهى الاب والرب وتكون 
فى لوعو قلا رنلاة :في كرون عد علوم مواوه ولا كة اربناك بولا 
غير ذلك ما ذ كروه وهذا خلاف قوطم كاهم فان الكلمة المتحدة 
اسبح ليست هى الاب عندهم» وان قالوا بل هي كلام الله كله قيل 
هم فيكون المسسيح هو التوراة والاتجيل والقران وسائر كلام الله 
وهذا لابشواوهوم يله أحيد ولا شوله عاقل ٠وان‏ قالوا اعها هي المعى 
الواحد القديم الازلى او ار وف والاصوات القدعة الازلية٠قيل‏ هم 
هذانالقولان و'ن كنا باطلين فان قام بهما لزمكم ان يككون المسيح 
هوكلام الله كله فان هذين عند من شول بهما هما جميع كلام الله 
والتوراة والاتبل وسائركلام الله عبارة عن ذلك المنى .القاتم بذات 
الله وهو الحروف والاصوات القدعة القائة بالذات عند من شولك 
ببذين وان قلم أن المسيعح بعض كات اللّهء طينئذ لله كلات آخر غسير 
المسيح فاجعلوا كل كلة خالقاً كما جملتم السكلمة المتحدة بالسبيح خالقاً 
اذكثم تقولون الكلمة هى الخالقة وهي الخلوق ما فقولوا عن سائر 
كلات الل الها خالقة مخلوق بها وحيقذ فتعدد الخالق بتعدد كلات الله 
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وهو أله واحد أم 5 الوه الطة خالقون ؟ فان 1 اد الاق 
وهم لابه اطة خالقون م انهم في كثير ن كلاههم الصير دول - 
اطة وثلاثةسالقين ثم شولون اله واحد وخالق واحد ٠فيقالوه_ذا‏ 








نناقض ظاهر فاما هذا وأما هذا ٠‏ واذا فلم الخالق واحد له ثلاث 
صفات ١‏ منازعكم ف انا اق له صفات ل ن لاص ثليه + فان الو أ 
بثلانة المة ثلائة خالقين كم قد كر مهم في كثير من كلامهم بان 
كثره هم وعظم شر لهم وان أن شرك أعظم من كل شرك 2 المالم 
قغاية اوس ادو 4 ة أسات أن ور وظامة كلا ع 50 دون ثلاثة لم 
الادلة |/ السمعة ف التوراة و الانيل والزيور وساار كلام الافياء مع 
الادلة المقلية المبيئة ذَكون الخالق واحدا كثيرة جد لامكن حصرها 
هنا نأ٠وان‏ لوا أن ااا ق واحد له صفات « قلطم فهذ | مناقفض لقولكم 
ل قولكم ولاكانت السكامة , رية منه ولأ من روحه 
الخالقة وقولكم فهيطت الكلمة الللقة وقولكم فاحتحبت الكلمة 
الخالقة بإنسان مخلوق افته لنفسها سرة الاب وموازرة الروح٠‏ فهذا 
شتغى ان الكلمة خالقة وان الروح خالقة وانها خاقت بمسرة الاب 
الخالق و ومو ازرة م اعااقة وهذا اخالق قبط والاب م بط فاذا 
كان الخالق واعدا له صفات ١‏ كن .هنا لا خااق واحده الوخد الثاني 
قولكم بعت 2 كلته اخالقة التي 2 ا خاق كى ىء وقد نطقت 8 
بإن الله يخاق الاشسياء بكلاءه فيقول طا كن فكون هكذا في القرآن 
والتورا 2 وغرها 5 ن الخالق هو ألله تدالى اق بكلامه لس ن كلامه 
ناا ولا شوك 5 نتك فط أن كلام ألله خاق السيوا 5-2 والارض 
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يالا كته ولا روحه قل من قألمن الاساء انه لل يكن بلا روحه قط 
أو أن روه صفة له قدعه أو انها حيانه؟ وكلام الانياء كله يعاق بأن 


روح الله وروح القدس ونمو ذلك هو مايئزله على الانبياء كالوجى 
والتأيد أو الملائئكة فليست روح الل صفة قائمة بدولاغيرها ولكنها ار 
بان عنه . الوح هالسادس انه اذا كان قد بعث كته القةوهبطت والتحمت 
من مريم فهو نفسه رب العالمين هبط والتحم من هري أم رب العالين 
أفسه لم مبط وم بلتتحم من مريم وانا هبط والاعحم الكلمةالتي ارسلها 
فان قلثم هو نغسه هبط والتتحم كان الاب الوالد للكلمة هو الذي هبط 
والتحم وكان الاب هو الكلمة وهذا مناقض لافوالكم*و ان قلثم ان 
البعوث اطابط الملتحم ليس هو الاب بل هو كلة الرب تقد جعلتعوه 
الخالق فيكون هناك خالقان خالق ارسل فهيبط والتتحم ٠‏ وخالق اسل 
ذلك ولم يهبط ولم لتحم وقد ندم خالقا الثا وهو الروح وهذاتصريم 
بثلاثة الطة خالتين ٠‏ الو هالسابع اندقال ان الله بعث كته اسلالقةالتى بها 
عاق كل هي فع كوه ح.لها عنااقة حمل أله بها يخاو كل ثي *والذى 
مذلق بها كل شىء هو خالق كملها خالقة وحمل خالقاً آخخر وحجعل 
الخد السالفين فد متاق الاسن .ه كل يتن وحدل هذ" الشالن لدي 
ذاك الخالق الذى به خاق كل شغ و ان الكلمة الخالقة احتيسصت 
بانسان مخلوق خلقته للفسها بمسرة الاب وموازرة روح الفدس ذلتا 
-جديداً واذاكانت هي اللخالقة بمسسرة الاب الخااق على الدخلق فالاب لم 
مخلقه بل سر بذاك وروح القدس وازرت ذلك وااخالق اق 
الخلق ومعلوم آنه أذا حكان لاخالق من يوازره على الخاق لم 
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اذا كانت كات الل لا نهاية ذا كان اماق -خالقون لا نجابة هم وهذا 
و 0 ب 
غاية الباطل والسكفر وباطلة اى ثى فسروا ه الكلءة ين به فساد 
قوطم ولكتهم يتكلمون يما لايفهمونه ويقولون الكذب والسكفر 
التناقض وانها عندهم تقايد من أضلهم 5 قال تعالى (يا أهل 0 تاب 
لا تغلوا فى دينكم غير اعطاق ولا ؛ ليه واأهواء قوم قد ضلوا من 

وأضاؤا كيرا وضلوا عن سواء السبيل ؛ انوجه الرابع ان 0 1 
مام م بالمحقول فايس فى النقوا ل عابدل عليه وا 3 0 دعون أي 
عرفتموه بالعقل لكن عمسا هَل عن الاندياء وا كم قد فسرتم كلته 
بعلمه وحكته ودقح القدس حاته من اي فى قلون أن يي ألله 


ام عم مي ل سمي مسسسي م مسي مسيم 


وحكمته مواودة منه وآنه يسى ابئا وأن عامه أو حكلته خلق كل 
شي وان حياثه خانت كلك وان عاءه خالق واله ورب وحياته ذالقة 
ولا 5 ران ألله ولد 5 من ضقانه فدعوام أن صةةه القدعة الازلية 
وإدت مر ثان مرة ولادة قدعة 1 زاية» وولادة حادثةمن قر ور ج دري مكذب 
علوم شل الاساء ١‏ شل أجل ممم ان ألله ولد ولا نهذ من صفانه 
ولده لا ولادة روعانه ولاولادة ااانه وهذا وان 5 بعال قو ل المأكة 
كو لقول ال حقو مه 2 أبطالا وهو م.عال ا لقول |انسعلورية فانهم 
بشولون بالامانة التي فما | أنه مولود قديم أزلى قانطو اثفوم الثلاثةمتفقون 
عل الامانة الى اتدعوها قْ زدن فس تعن بعك 0-8 لاما أنه سئة 
من المسيستح. الوحه اطامس قوليم 1 الااقة؛ بعلت كلة اند مل له 
الي بها خلق ص شىء لست خاوتة ولكن «ولودة مده و يكن الله 
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تكلموا بروح الله وروح القدس ونحو ذلك ولم برد احد بذلك حياة 
الله قط فتسمية حياة الله روحا وتشسير مراد الانياء بذلك افاراء 
على الله ورسله . الوجه الثامن قوله فهبطت طة الله اخالقة بشوامها 
القاتّم الداثم الثابت الذي لم يزل ولا ريزول فالتحمت من ميم العذراء 
وص حارية طاهيهذ كتارة من ع أسل داود اصطفاها الله طذا التدير 
“ن نساء العالمين وطهرها بروح القدس روحه الوهرية التي حملها 
أهلا ل1اولكلة الله الو هرية با فاحتيجبت الكلمة المالمة بانسان مخلوق 
-<اقه لنفسها عسرة الأب وموازرة روح القدس خلقاً اليا © فقال 

ان الك دلت على أن المسيح 3 من روح القدس ومن صم 
المذراء البتول وهكذا هو فى الامانة التى هم وبهذا اخير القران حيث 
اخبر فى غير موضع اله نفخ فى مريم من روحه مع أخباره اله 
ارسل البها روحه قال تعالى ( واذ كر في الكتاب ميم اذ التبذت 
من هايا كان شرق] فاخخذت من دونهيسم حجاباً فارسلنا اليا 
روا ككل طيا شرا سوا قااث اي اعرذ ملعن ملك إن كنت 

ا قال انما انا رسول ريك لاهب لك غلاماً زكيا قالت أنى يكون 
7 غلام ول يمسسنى إشير ولم أ 5 قال كذلاك قال ربك هو عل 
هين ولامحمله 2 لاناس ورحمة م'ا وكان عر مقض.ا ُ ملته قاتات 
به مكانا قصيا فاحاءها الاض الى جذع السخلة ) وقال تتعالى (وااتي 
أحصات فرجها فحنا قبا من روحنا وجملتاها وابنها أية لامالمين) 
وقال تعالى ( ومريم ابئة عمران التى أحصنت فرجها فنفنا فيه من 
روحنا وصدقت بكامات ربها وكتيه وكانت من القانين 52 








ان 


53 مستقلا بالخاق بل يكون له فيه شريك فهسذه الكلمة ثارة 
يقولون ص الخالقة وثارة يقولون حناق بها الخالق نكلقت وتارةيقولون 
إن »> القدس وازرها 2 الخلق فهدم أر 75 اقوال لقص إعضبا 
بعضا فان كان الله هو الخااق ال ثى“ فالخالق واحد فايس هناك 
خالق آخر ولاشريك له فى اماق . والهااق اذا اق الاشياء بقوله 
كن لم يكن كلامه خالقا ولو كانت كل كلة الا خالقاً لكان الالطة 
الخالقون كثيرين لانباية طم ثم قال ليست مخلوقة ولكن مولودة منه 
من قبل 03 الدخور» فقال ور من الا ساء حي شما 1 ضفات ألله 
مولوداً قدا ازايا فكيف يكون مولود قدم ازلي وهل يعقل مولود 
الاحدثاء وأيضا فاذاجاز ان تكون الكلمة التيبفسر ونما بالاو المحكمة 
مولودة هيك م.فكذيك 08 مولودة 27 وان كانت يانه متشقة 0365 
فكلمثه متيثقة م4 شل أحدى الصئتين الازليتين مولودة من الازل 
غسير ملشقة والاخرى أدست مولودة دن الازل بل مايئقة مع كوه 
اطلا فهو متنائض وتفريق بن المهاثلين ذانه أن حاز أن يقال للصافة 
القدعة الازلية انها مولودة منه فالخحياة مولودة ٠وانحاز‏ ان يقال انها 
ميثقة فالكلمة «تبثقة وأيضا فكون الصفة اطاخالقا واثمات ثملاثة اطة 
خالقين مع قوهم أن الخااق واحد تناقض آخر وأيضا نقوله وم يكن 
ألله بلا كلته ولا روده قط ١‏ أن اراد بروج ةحيانه فهذ ابح كن من 
من الاساء سعى حيأة ألله روك 4 ؟ؤمن الذي حمل لله روا قدعة 
أزلية وهل هذا الا افتراء على الانوياء وليس اقائل ان شول ان هذا 
نزاع لعتظى فلا اعتبار به لان هذا تخسير لكلام الانراء فهم الذين 
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شٍ لاخو أن كو زوسجة الخالق الذي هو الاب مع ان االق تسم 
من مسيم وقد قم لم يكن الله لل بلاكلته ولا روحه قط ولا كانت الكلمة 
برية منه قط ولا من روحه الالقة ولا من جوهره مائم الروح 
خالقة و الل الذي هو الاب خالقا والمسيح قد لل#سد من الر 2 الخالقة 
ا حم ان مسيم امه فالروح الخالقة مازلة أبيه وَاطا قرم ٠‏ ها 
اتصال بالاب وبروح القدس وكلاها أب للمسيح على ماذ كرعوه فاذا 
كانت مسيم متصلة بكل واجد من حملتمو ردأ المسيح وقلم اناغالق 
التحم من مجم فهذا أباغ مابكون من حل الخااق زوج مرجم ومهما 
فس ركم به اماد اللاهوت بناسوت المسيح الخاوق منها كا نتفسير التتحام 
اللاهوث بناموت ميم حق يصير زوجالمريم أولىو أحرىو يس فيذاك 
نقص ولاعيب الا وفي كون اللاهوت إن متم ماهو اباغ مله في 
الاقص والعيب وإبعاوم ان الانسان أعلى قدراً عنده من زوحته وان 
لسلطه على زوجته أعظام مله عل 5 فان الرحدل مالك للزوحة قوام 
علم الوالواء أسرة عند دوس عانق أيه فاذا جعام اللاهوتاخااق 
القديم الازلى ابنا 0 ت مسن ء بم يك الانحاد مع كو نه خالقاً طا بلاهوته 
وابنا طا بثاسوته ول يكنهذا تنما عندك ولا قبيحاً»فان تكون سيم 
صاحية وؤوجة وامر شق | التيدا م بإلناسوت أولى وأخوفوان 
كان هذا ممثتماً وق قحا فذاك اشد امتناعا وق قحا وطذا ذهب طلوالقك 
ن التصارى الى ان 3 مرا اللشؤة واعته وقالو ااا هو أباغ من 
ذلك حى ذ كروا شهورة ة التكاح ولقد قال بعض 5 عقلاء الملوك من 
كان نصرانياً انهم كانوا اذا نمهوا على قوطم إن عيسى بن الله لم يفيموا 








الالة هون مقيانءمًا 7 دعو 3 ان روح الة سدس روج 
الله الموهرية اى حياته القدعة الازلية آم مخااف ليع كتب الله 

وانيائه فلم يفير أحد منهم روح القدس 0 لله لاجوهرية ولآ 
غير جوهرية ولا قدعة ولا سير قديمة ولا ارادو | بذاك حماة |للله 
نقولكم هذا مديل اكلام لله وكلام أسائه ورسله 6 ا اكم فقي 4 
م ألله 000 31 حياته مولود منه وان صفته القدعة الازية ص 
أبسله ماحر 3 م فيه كلام الاساء فى يرد 6 علوم هذا الى بهذا الافظط 
قط وم يطاق فى جميع الكتب الت عند ؟ لفط الابن والمولود الا على 
محدث مخلوق لأعل ثىء تدم رك ولاصفقة لاعم ولا 
كلام ولا حكة ولا غير ذلك وكل ولادة في الكتب الاطية اأتي 
عند وغيرها فهى ولادة حادثة زمانية وكل مولود فهو محدث ماوق 
ونال انحنو الكت ولاقو ابي ولا مولود قدبم ازلى 6 
اكم ذكرم م ذاك فى أمانتي وغ يرها ألو كان ماذ >" أرغوه 5 2 
لمقول + عبر أن اوه مومدوذا واقنا وتقولوا الآنياء أ رادوا بذاك 
انان كر نوا بيذوا ان ذلك مسادهم ٠فاذاءكان‏ كلاءيم صمريحا فيانهم 
ير دوا ذلك والمعقول الصمريع سناتض ذاك كان ماقاتموه كذبا على الله 
> وعلى اندائه ورسله ومسيحه وكان باطلا فى المحقول وكام من قيلل 
فيه رك نسمع أو اقل مأكنا في أصاب السعير ثم يقاك الم قللم 
أن الكامة الل اقَهٌ هيعات فالتحمت دن مجم واحتحيت باأسان لوق 
مخلقته للفسها وقام ان ريم مات بالاله الاق وولدت» الذى هو الابن 
فاذا جوزتم ان تكون مرمصى اما لاعخااق الذىهو الابن حماته وولدنه 
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ان الروح اما تفخت فه عدداريمة أشهر ومن قال الها تفخت فيه 
دن حان أخد المسد هن مرموهذا س4 قول جمهورالاصارى الذين 
قو لون نالمسيحمات وصاب وفارفتهالروح الماطلة المنفودة لبه والاله 
التحد به لم يفارقه أبداً فانهم يقولون انه من حيناتحد بناسوت المسييح 
/ شارقه بل هو الآن ماحد به وهو قِ اللماء قاعد عن يان أسه 
وذلك القاعد هو الخالق القديم والاب هو الاله ااعخااق القديم الازلى 
نيك لاروح فيه قبل انف وبعك الموت ان ان قام دن بره فمادت 
الروح اليه وحيائك ١‏ ينظلور دن علاك ألأضفة دن العجائب وهم تدلون 
على اطية المسيمح بالمجائب مع انه كان الاله متحداً به قبل ان يظور 
ارب لم د به مع امكان الاتحاد ويلزم أن كل حامد وجي ظم_رث منه 
العجائي ان بكون ذلك دليلا على ان الرب اد بهدوحيائ قاد العيجل 
الافياء والرسل فان الاابدياء والرسل معر وقول لظوور الععدائب عل 
يدهم ؤاذا ظهرت على بد من شولك أبي 5 مرسل كنت دليلا على 
نبوته لاعلى اطيته والمسييح كان يول"انيني مرسل م ذكر ذلاك فى. 
الانجبل في غير موضع»فآما الميوانالاحجم واعماد فلا يجوز ان يكون. 








2/4 


مس ل ل م ا لمي م 
سس يي سس و م سوم م ع موس يه 


من ذلك إلا ان الله أحبل أمه وولدت له المسييم ابنه ما يحبل| 0 
آار ا ة وتلد له الولد فكون قد انفصل من الله جزء فى ريم بدا 
نكحرا وذلك اليزء الذي من الله ومن مرجم ولدنه مج تلداار 
الولد الذي منها ومن زوحها وقد قالت اللنالمؤ مئون ( وانه تعالى جد 
ربنا ماانْذ صاحبةولا ولدا) فزهوه عنهذا وهذا وهؤلاً ء امن 
لمؤمنون أ كلعقلاوديناً منهؤلاً »التصارى وقالتعالى(بديعالسموات 
والارض الى يكون له واد ولم تكن إه صاحبة ومخلق كل شى: وهو 
35 ل شيء علم) ثقوله | قْ 0 ولد تصديره من لي يكون له ولد 
الى 5 اللغة كعنى دن أن ذلك وهذا استفهام اذكار قبين سيححانه أنه 
عدم و1 ولدوم نكن له صاحية مع ١‏ 5 نه ؤاق كل ثىء وان 
هذا الواد تدع ان يكون وان هذا الامتتاع مستقر في مرح المعقولثم 
أذاكانت الكلمة التى هى الاق الوق به قد حلت فى جوف مريم 
والتحمث من مريم و خاقت مها اناا هو المسي.ح خاقته لنفسها 
واحتديت به وأنحدت به هل كان خاتها! هذا الانسان قبل الانحاد 
والاكيدات آم حين ذاك؟ فانه بعد ذلك ظاه الامتناع محال انها 
الاحتيدا اب به والاحاد خاقته بل لابد ان 7 ن حاقته قله أو معة فان 
كان ممه ازم كون الخلوق ماحد بالق داعا 1 كر عليه لظ الاوهو 
ممتحد به فاذا 56 ان يقارز. الوق خااته وعندهم أنه أقام سبعة 
أشبر حلا كمامة ١‏ ادس وقد ذ أر سعيدينالبعار : بق هذا ذاذا كان كذلك. 
كن الرب متعحد أ بالمضغة واطاد الذي لاروج فهو اذا حاز عليه هذا 


جاز ازحد السما؟ ر اجاد'ات وهذا على قول الاكزن الذين إشولون 
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وعاينوه اوم بره احد فان الم قد رآه الاس وعايئوه ثهذا مخائف 
للحس والشمرع والعقل اما الس فان احدا من راى المسيح ليرشيئاً 
مين به المسييح عن غيرهءن البثير غير المجائى التي ظهرت على غيره 

منها ماهو اعظم مما ظور عايه ولمير الا بدن المسيح الغا 000 
لاقليه ولامكدء ولا طحاله فخلا عن ان يرى روحه فضلا أن يرى 
الملائكة الذين بوحون اليه فضلا عن أن يرىاللّان قدر ا ندكان متمحدا 
به او حالا فيه فدعوى المدعي أن من رأى المس يسع فقد رأى الله عيانا 
ببصسره في غابة المماهتة والمكابرة والكذب لو قدر ان الله حال فيه او 
متتحد به فانه من المعلوم أن الملامكة تنزل على المسيح وغيره ونتصل 
بارواحبم والناس لابرون الملامكة بل الين تدخل في بى آدم 
والناس لايرونهم وانما يرون جسد المصروع وكل |أسان معه قرينه 
من الملامكةوقرينه من الين وهو نفسه لابرى ذلكولا يراءمن حوله 
وطن ه ا ملاككة وقت الموت ولا براهم من حوله مع انهو يراهمقال 
تعالى( فلولا اذا باغت الروح الخحاقوم و الثم حيشد منظرونو2ن اقرباليه 
مككم ولكن لالبصرون فاولا ان كتثم غير مدينينترحموتها ان كم 
صادقين ) فاذا كانت هذه الخلوقات التيانفق اهل الملل على اقترانها 
بالانسان واتصاها بهم وان رؤيتها تمكنة لابراها الناس فكيف يقال أن 
المسيح الذىلم ير الناس نهالأماراودمن أمثالهءن الرسل كابراهم وموسى 
وليكن له قطشىء كيز به عن جنس الرسل 5ف يقالن الذينراوه راو الله 
عيانا بابصارهم ٠‏ «واماالشر ع فوسى والمسييح وغير هامن الاثبياء' خبروا ان 
أحداً لإيرى الله في الدنياء وأما العقل فان رؤية بعحض ملامكة الله أو 
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بالمجل وبالصم اولى وحينئذ لخوار السجل تحبب مه فاستدلال عباد 
المحل بذلك على انه إله خير من استدلال التصارى على ١‏ طب 5 الضنة 
ان قدر طهوور شىء من القجائت الي قد ستدلون باء وان كانت تلك 
لاندل الا على نبوته صلى الله عايه وسسم تسليا* الوجه 0 قوله 
فاحتحيت الكلمة الخالقة بانان مخلوق حاقته لنفسها وقوله فكانت 
مسكنا في حلوله واحتحابه أاطفها عن جميع مالف مر اعلا ق كاهم 5 
هال له اولامن ابن اك أن روح الانسان الداف من جميع الخاوقات 
وانها الطف من الملائكة والروح الذي قال الل فيه( بوم يدوم الروح 
والملائكة مها لايتكلمون الا من اذن له الرحمن)وانها الطف من الروح 
الج لت فخ في آدم مه شوله (ونذيخت فيه من روحي) وبتقدير ان كرون 
الطفف قانت لاتقول أن الاساءداب والاتحاد كان روح الانسان محردة 
بل بالد ا التاسوتى الدموي ااغايظ وتقول ان الخااق التحم من مريم 
المذراء قتحها ل ااعحاالق قن أله حدم عن حم «ريم ومن رحهبا الذى هوم 
ودموهذها احساد ؟* نغ بل مهو رهميقء ولاح دعس دلاروح فيه قبل النفخ 
وبعد الموت وقبل أن يقوم هن قبره. وحيائذ فقولك فكانت مسكنا لله 
في حلوله واحتدابه لأطفها عن خيع ماطف من الخلائق كلهمو هب 
مملوع والثعايل به باطل فاه لو كان 0-0 للطفه لم مدان سكن الا 
فى الروح اللطيفة فاما انيت احادا بالحسد الكثيف بطل قولكانه انمد 
بالانسان لاطنه» الوجه العاشر قولك ,واعل انه لايرى شىء من اطاريف 

الخلق الأ غايظ المناق ولابرى ماهو 0 الاطييف الامع ماهو 
أغاظ منه. شال هما اما ان يكون الما الحد ا" 311 الناس 














أولى اق الله حاب الله فكانت له حجاباً وكانث النفس الدموية 
هنا حساباً والبسد ااغايظ حبحاباً فى هذا خالطت كلة الله الخالقة 
(نفس الانسان التكاملة لطسدها ودمهاوروحها العاقلة الكلمائرةوصارت 
كلة الله شوامها قواما لتثليث الااسوت الت كل جوهرها يتقويم قوام 
كلة الله اياها لامها لم مخلق ولم نك شيا الا بقول من كلسة الل الذي 
خلقها وقومها لامن شىء سيق قبل ذلك فى بطن مرجم ولامن سيب 
كان طا من غير ذلك غير قواء الكلمة الخالقة الذى هو احد التثليث 
الآلمي #فيقال هم هذا الكلام ,قتضي أن الخال احتجب بالنفس الناطقة 
والنفس الناطقة احتحبت بالبدن واثم تصرحون بان نفس الكلمة التي 
هى االق وى الل عند اتى تخلقت انفسها انساناً احتجبتٍ به وقالم 
هو اسان نام مجسده ونفسه الدءوية وروحه الكلماية أى نفسه 
الناطقة النيهى صورة الله في الانان وشبهه فكانت .سكنا لله فى حلوله 
واحتحابه قرحم بان البدن معالروح مسكن لله في حلوله واحتجابه 
وانه هو الذى خاق ذلك البدن والروج وقام ان هذه الكلمة اخالقة 
امحتجبة الى قم امهالله التحمتمن هري المذراء. فاذاكان الله الخالق 
قد التحم من مريم العذراء شعلوم ان ذاك قبل ناخ النفس الناطقة التي 
سويتءوها الروح الكلمانية فيا اسبح .واذا كان الخالق تعالى قد التحم 
بجسد لاروح فيه والتحامه به أبلغ من حلوله فيه ثم اتخذ الإسد حجا! 
قبل نفخ الروح الكلمانية فيه .فكيف يقال انها حل فى الروح لافي 
البدن وهو قد الحم بالبدن واتخذ منه جز مسكنا له وجحا! قبل ان ' 
بنفخ فيه الروح الكلمانية وقلتم أيضا فملى هذا خالطتكلة اله الحااقة 











مش المن قير رأ بن لا والاحواك مول وس 7 ش 
السك لم الكافر أبه المكذب 0 مهم 0 به المصدق له بل هم 
3 ف اهانة تأسو يه مالا عرف عن ارال دن الرسل كل 
ضعربه والبعاق فى وجيه ووضع الوك على راسه وصلبه وغير ذلك 
0 فماوم أن من 1 ال اما ان يعرف انه الل أو لابسرف فان , 
ذلك صل طم دن 0 ما شصصير 59 الطاب “وان كانوام 

سرقوه هذا فى غابة الام متداع حيث صار رب العالين لأكيز بوه وين 

غير من مخلوقاله لل 3 ن كواحد مم ولا عير إلدله وهم ولاعرف 

اراق أن هذا هو ألله ٠ولوازم‏ هذا القوك الفاسدة كثيرة ددا وأن 

قالوا ان الله لم يرما امد بالمسبيح وائما رأى جسد المسيح الذى احتيجب 

به اشهء فقوهم بعد ذلاك واعم انه لابرى شي" من لطيف اطلق الاني 

غليظ الخلق ولا يرى ماهو لطيف من الاطيف الا مع ماهو اغلط 
-منه كلام لافائدة فيه . اذ كان هذا مثلا ضربوه لله أمينوا انه يرى اذا 
سلموا انه لم ير لم يكن فى هذا امثل فائدة بل كان هذا استدلالاعل 

شىء يعلمون أيه اطل وها فا ذكروه كن ان اللطيئف لإرى الاني 

الفليظ بإطل فان الاطيف كروح الانان لاترى فى الانيا وان عأ 
وحودها وأ س الانسان بروحه وصفاما فرؤيها بالمصر غير ه_ذا 

عن ا الحادى عر قوظم وأنا وحجدنا دقع الانسان المائلة 1 
الكلمانية يون النفس الناطقة الطف من لطيف الاق فإذلك كانت 
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هم فخلال وجهل لايتصورون معقولا ولا يعرفون مايقولون بل ولا 
لم اعتقاد شو ن عليه قُّ المسيتح بل هبءاقالوهمن يدع كان باطلاومو أهم 
عترفين باهم لايفقهو زمابقولون» هذايقولونهدا فوق العقل ويقولون 
قد اتحد به يشير لا يدرك فا لايدرك وما دو نوق العقلل ليس لاحد 
أن عتقده ولا يقوله 37 كن اذا أكدرت الزسل الصادقون بما 
لحز عقل الانسان عله صد توم وان شل عنهم ناقل ما عم برج العقل 
بعلانه حل انه يكذب عليهم إما في الغط والمنى وإما في احدهما واما 
اذا كان هو يشول القول الذي ل أنه ع 1 او أثه فسمر به كلام 
مالايسر وهذا قد ارتكب أعظم الحرمات قال تهالى (قل انما حرم رب 
الفواحش م ظهر مهأ وما بان والالم واللغى قير اق وان در كرا 
وقال تعالى ( يأأهل السكتاب لاتغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الل إلا 
اق انما السيج عبدى بن ميم رسول الله وكلته القاها الى «ريم 
وروح منه فامنوا بالل ورسله ولا تقولوا 'ثلاثة ابتهوا خيراً لكم انما 
وكق باش وكل ان متكني: المع ان كرون شما نولا 
المادمكة امقر بون ومن ستكف عن عادته و كن لأسيع د شير هم اليه 
فضله وأما الذين استكفوا واسكبروا فيعذبي عذاباً الما ولا يجدون 
( وه من الجواب الصحيح ثااث ) 
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لنفس الانسان ا محسدها ودمها وروسها | العاقلة الكلمانية هذا 
تصريح بأن الخالق خالط الانسان محسده ودمد وروحه و#ولون اا 
احتمجبت بالروح اللطيفة مع تصرحكم بان ابالق اختاط بالجسد والدم 
وهذا أيضا يناقض قول من قال أنه اتحد به انحادا بريا من الاسختلاط 
ققد صر <م هنا انه احتاط بهو شن عض ار هذا في كلهم 
يصمرحون فيه باختلاط اللاهوت بالناسوت . الوجه الثانى عششر قولكم ' 
غير قؤام الكامة الخالقة الذى هو احد التثليث الالهى فذاك القوام 
معدود ٠عروف‏ مع اللأى لضم لبه وخاقه له اأتعدم به من جو هي 
الانسان فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد قوام أنكلمة الله الخالقة واحد 
فى التثليث وي لاهوته وأحد من الناس مموهي ناسوته ولدس انين 
ولحكن واحد مع الاب والروج وهو اياه واد مع النا و كديا 
مجوهرين مختلفين من حوهر اللاهوت الخالق وهو ناسوت الذلوق 
بتوحيد القوام الواحد قوام الكلمة التى هى الابن المولود من الله هن 
قبل كل الدهور وهو ااه المولود من مريم العذراء فى آخر الزمان من 
غير مفارقة من الاب ولاءن روح القدس. فيقال فى ه_ذا الكلام بل 
فها تقدم 6 ه مالطول تمداده ووصقه من التناقض والفساد 
وا كلام الماطل والكلام الذى تكلم به قاثله وهو لا يتصور مارقول 
مع سوء التعير عنه كقوله وهو اناه فبضع الضمير الفعل موضع 
ااتمل وسمطاف أحدهها على الا ثر بلا واو عطف الى أمثال ذلك 

ما يطول ذ ثّر معاسه وذلك أنْ قوطم فى شه باطل لأحقيقة له وهم 

لم يتصوروا معنى معقولاً ثم عبروا عنه حت يقال قروا فى التعبير بل 
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اس ريدي ييه م عل ميت ممم ساي مسي 2-5 تمي متمها 0 


ا ا ات - م سه جح بح جه 


اج إلى مخلوقه وهو هن الكة ر الواضح فانه يظهر اشناصه يسريج 
0 وهذا لازم النصارى سواء قالو | بالا بحاد أو بالحلول بلا أتحاد وان 
كان نت ذراة وم ' اثلاث يقولون سؤوع ن ٠‏ الانحاد قايهء 4 الانهاد كل من 
الماحدين لابد له دن ل نهو محتاج اله 3 3 به في الروح 96 
البدن والنار مع الحد بد فان الروح التى فى البدن مجتاجة اللي البدن 6 
ان النار في الحديدة محتاجة الى المديدة وكذلاك !الول فان كل حال 
محتاج الى محلول فيه وهو من الكفر الواضح فانه يظهر امتناعه يريج 
العقل فان ذلك الخلوق ان قدر انه موجود بنفسه قدي ازلى فلس م 
5 ومع هذا فيمائع ان يكون كل من دين الازليين عتاجاً الى 
الاخر سواء قدر انه فاعل له او تمام'الفاعل له او كان مفتقر! اليه 
بوسجه من الوجوه لانه اذا كان مفتقراً اليه بوجه منالوجوهم يكن 
00 ألا به فان الموجود ان وود الآ بوحدود نه 
وما لانم وجوده الاابه فكلما قسدر اله #تاج اليه لم يكن ٠.وجوداً‏ 
الابه فاذا كان كل من القدعين محتاجاً الىالآخر لزم أن لا يكون هذا 
موجوداً الانخاق ذلك مابهتم حاجة الآخر وان لا يكون هذا موجوداً 
الا خلق ذلك مابه مم حاجة الآآخر والخااق ايكون خالةاً حتى يكون 
موحوداً ولا يكون موجوداً الا بلوازم وسجوده فيازم ان لايكون هذا 
موحودا حق مله الآ و ولاايكون ذاك ٠و‏ حودا حي عله 
الآ د و اذ كان حعله لالم 5 بهو دو ودميتوقف وحدوده 9 70 
ون بونرودا الآيه فلا فرق بان أن محتاج أحدهها الى ألآ. لخر في 
وجوده 0 قبالا دم و-جوده الآنه وهذا هو ألدور القبلٍ الممشئع اتفاق 








11 
ف يدود ألله ولا 0 أصير 0 انقق أها ل الل عل ان اقول 
فكان هذا نا ان هولوا الناطل سواء علموا انه باطل 0 شاعو 
الثامم أن لم بعلمو اانه بإطل م غعوا دسق 6 أذ الباطل عتع ان . 


2 أنه حق و وان نّ أشتقد 0 اءتقاداً أفاسداً أنه حدق فذاك مس م 


فالا هولوا على على الله له مالا تعلمون وان عاءوا أنه باطل فهو ادر أن 
لا يشولوه»وعامة التصارى خلال لا عامون أن ماشولوه حق بل 
: يتوحيد ذلك القوامالواحد قوام لكلمة الله الخالقة والمسيح عندهم 
مم للاهوت والناسوت جما 0 والمخلوق واعردقا عل 
بالآ. سر أنهو بشو سيل ذلاك القوام كوام لكامة أبله الخحالقة وسواء 0 525 
بذلك ذالناسوت واللاهوتقوام للاهوت أو ا نالناسوت فو أمللاهوت 
وهم يثلون ذلك بالروع واللسد والثار والديد فكون 5 لو قبل ان 
اليك والروح ا واطاسد قوام لاروح او الثار والخديد أو اد بد قوام 
لانار#فيةال الاق الازلى الذي لم يزل ولابزالهل يكون الحدث الخلوق 
قواماً له كون الخلوق الصنوع الحدث المفتقر إلى الله من كل وه 
قواماً اعذااق الغنى عنه من كل وحه وهل هذا الامن اظهر الدور 
الت . قأنه م 0 م بسعر 0 07 و ا 5 1 00 ق لاقو ١‏ 
0 واللخلوق قوامه با 1-7 0 قل منهما تاها 0 الآخر اذ 
ماكان قوام الذىء 4 قانه ممتاج أليه وهذآا مع كله إشتغى ان الخالق 
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0-35 طس سين ا 00 
وو مب 


5 الاق طيا جح ف هو الله.وآما مع كون كا ل منهما هو الاق وو 
تتنع 57 أحدها خالقاً والآآخر مخلوقا فهو أشد اءتنامةً والرب ٠‏ 
تعالى عنى عن كل ما سواه من كل وجه وكل ماسواه فقير اليه من كل 
عه ويهزا كن يو اه لسوت نان اله الذي يد لد كل 
شي؛ لافتقاره اليه وهو ذنى عن كل شىء لايصمه الى شىء ولا يسأله 
شطا سيحانه وتعالى فكف كون قوامه بثىء معن الغخاوثات وهذا 
لاد لاعن دي التشارى يفيه مرج ينس الويخو كول أغل الوتهدة 
والامحاد العام الذين يقولون 5 يقوله ابن العرنى صاحب القصوص 
والفتوحات الماكية ان أعيان الخلوقات ثابتة في العدم ووجود اق 
فاض عليها نهى منتقرة الله من حيث الوجود المشترك العام وهو وجوده 
وهو مفتقر اليها من حك الاعيان الثابتة في المدم وهو ماقتس يكل 
عينعين فيعجم لكل وا حدمن الخالق والخاوقمفتقرا الى الآ خر ويةولون 
الوجود واحد ثم بثيتون تعد الاعيان ويقولون فى مظاهر ومالي 
ذفان كان المظهر واغلى غير الظاهى فقد نبت التعدد وانكان هو ايام 
فلا تعدد فلهذا يضطرون الى التناقض 6م يضطر اليه التصارى حيث 
شتون ارد مع الكثرة وففدون ) فبسدي وأفبده وحدي 
واحمده وهؤلاً. ع بطو | قوطم على أصلين فاسدين بعك ان اعياث 
الممكئات ثابئة فى العدم كقول من رشول من غك الكلام أن المحدوم 
شي نابت في العدم وهذا القول فاسد عند جاهير المقلاء وأا حقيقة 
الأمر ان المعدوم يراد اناده ويتصور ومين به وكتن قبل وحوده 
فْله وجود في الي والقول والخط .واما فى الخارج فلا وجود له 

















المقلاء» وأما الدورالميوهو أنه لابوجدهذا الامعهذا ولاهذا الامع 
هذا كالابوةمع البنو ة وكصفاث الرب بعضهامع بعض وصفاته معذاته فانه 
لايكو زعانما الامعكونهقادرا ولايكونءالقادرا الامعكونه حياولا يكون 
حياً الامع كونه عاما قادراً ولا كون م جنات سروه الأ بدافيولا 
.ذاته موحودة الأ بصفاته فيذا ا قُّ الخاوتين اللذين يشتقران الى 
الاق الذى حدما جيعاً كلابوة والنوة وموائز في الربٍ الملازم 
الصفاته تعالى وان اذ ذا قدر قدئان ازلبان ربان 0 امتنع أن يكون 
أسحدها محتاسا الى الآامد أذ كان وجوده لايم الاي كر وجودم 
اليه ولاكون فاعلا لثنىء أن م م وسجوده فبيتم مع نقص فل ييا 
عن تمام وجوده أن كرون فاعلا لفيره تمام وجود ذلك الغير وهذا م 
بقل هذا 0-7 ع الام ولكن ن الذى قاله التصارى انهم جملوا اقوام 
الغخالق تعالى و «فيقال طم عذااكًا متتع في صمرع العقل أعفام 
ن امتناع قيام كل ٠‏ ا بالآ -خر وان كان هذا ايضاً متنما م 
الوق تر في جميع أموره الى اغالق تع مع فقره فى وحودم 
وكام و-جوده الى اعثالق ان كون قوام الخالق به لان ذلك يقتذضى إن 
يكون مقها له وان يكون مام وجوده به فكون الاو قلا وجود لثئ' 
عنه الا بالخالق فالقدر الذي يقال اله يقيم به الخخالق هو .ن الخااق 
والخالق خالقه وخااق كل مخاوق فلا وجود له ولا قيام الا بالحااق 
فكيف يكون به قيام الخالق ولس هذا كاليوهر واعراضه اللازءة 
أو كالمادة والعوزة عند من يزعم ان الصورة جوهر اذاكنا متلازمين 
فان هذا من باب الدور المي كالبدوة مع الابوة وهذا جار م تقدم أذ 
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وهو عين فالعا يجان 07 ير أه غيره وماثم من 0 
سوآه فهو ظاهر للفسه ياطن عن ثفسه وهو اللسه ىأو سد اطراة 
وغير ذلك من أسماء 59 1 قال بعض الاصارى أن يول مشن 
هذا ويحكه عن شيوخه ويقول انه هلم لتم كفرتمونا لاجل ان قانا 
ان الله هو المسبح وشيوتكم يقولون ان الله هو ابو سعد التراز 
والمسبح خير من أني سعيد. وهؤلاء حون الاصارى مجواب يثين به 
انهم اعظم الاداً من الاصارى فقولون لاتصارى الم حصصتعوه 
بالميح وحن تقول هو وجود كل ثىء لالص السيح وططذا قال , 
بعضهم لاحذق هؤلاء التامساني الملقب بالعفيف انت تصيرى ٠‏ فقال 
تصير دزء منى فا نالاصيريةاساع أفي شوب محمد بن نصير شولون في عي 
بن الىطالب نظير مابقولهالنصارى في المسيح كذلك سائر الغلاة فيعلي 
او في احد من .اهل بيثه أو في الاسماعياية ببى عبيد الملتسين إلى 
ممد بن أسماعيل بن لحجءة ركاطا؟ وغيره أو في الحلاج أو في بعض من 
الشيوخ الذي نيقولونفي واحد من هؤلآء باتحاد اللاهوت به او حاوله 
فيه نظير ماتقولهالتصارى في المسييح رهولاً : شروو إن اول ام 
الانحادعدثو ا نالقدمم حل او اتحد بالحدث بعد ان لم يكو نامتحدين 
واما اواك فيقولون بالوحدةالطلقةف<فقوهميقولون انهو جود كلشىء 
لابتولون باحاد وجودين ولا بحاول احدها بالا خر بلقد يقولون أن 
الوجودهو بوت وجود اق ونموت الاشياء ادا وكلمنبما مفتقر 
الى الآخر فاطق اذا ظير كان عبداً والعيد اذا بطنكان رباويقواون 
أذا حصل لك التجلي الذاى وهوهدالم تضرك عبادة الاوثان ولا 








والوجود هو الثبوت فلا بوت له فى الوجود المنى الخارجي واما 
نبوته فى ام أى يعلمه العام قبل وجوده .والاصل الثاتى الهسم جباوا 
نفس وجود رب العالمين الاق القدم الازلي الواحجب نه هوس 
وجود المريوبالمصنوع الممكن 5 قال ابن العرلى.ومن عرف ماقررناه 
ف الاعداد وان تقيها عين انبائما. عسل ان لق امه هو الاق المشبه 
' فالامر الخالق هو الوق والامر الوق هو الخالق كل ,ذلك منعين 
واحدة لابل هو العين الوا.حدة وهو لوو كدر وهو ياابني أفمعل 
ما تأمر آلى أن قال فا ذيم سوى نفسه وما نكح سوى افسهوقال 
ومن أسمائه المسن العلى على من يكون علا وما هو الا هو او عن 
ماذا يكون علياً وما ثم آلا هو قملوه لفسه وهو من حيث الوجود عين 
الو جودات فالمسمى محدنات هي العاية لذاتها ولبست هو وقد نل عن 
اى سعيد اراز أنه قيل له عاذا عرفت ربك قال .مه بين الاضداد 


قر قوله ( هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو إكل ثىء 
عليم ) اراد بذلك أنه مدع في حقه سبحانه مابتضاد في حق غيره فان 
الحلوق لا بكرن أو لا آخراً باطنا ظاهراً وقد نيت فى الصحيح عن 
الي صل الله عليه وسلم انه كان يقول أنت الاول فايس ق.لك شىء 
وانت الاخر فايس بعدك شىء وانت الظاهر فايس فوقك شىء وانت 

انان "فلن دولك تىء عقا هذا الايسه وشر قول أن سيد 0 
الخلوق عر اطالق #افان قال الى سه وحوح من ووه ادق 
واسان من السأنه ينطق عن نفسه بأزالله لايرف الا تممه بين الاضداد 
في المكم عليه بها فهو الاول والآ-ذر والظاهر والباطن فبوعين ماظهر 


ل ا 0 


الحق فى كل شي بل يراه عين كل شيء ومن هؤلاه طائفة لايقولون 
يبوت الاعيان في العدم بل يقولون ماثم وجود الا وجود الى لكن 
يشرقون ين المطاق واللمعين فنقولون هو الوجود المطاق السارى فى 
اللوجودات المعينة كاطيوانية الثابتة في كل حيوان والانائة الثابتة 
فى كل انان وهذاالذى يسمى الكلى الطيبي ويسمون هذا الوحود 
الاحاطة فيقوالون الوجود المطلق أما شرط الاطلاق عن كل قد 
وهذأ سحى الكلى العقلي وهذا عند عامة المقلاء لأوحد الا في الذهن 
لاني الخارج ولكن مح عن شيعة افلاطن الم أثيتوا هذه الكلءات 
الجردة عن الاعيان في الخارج وقالوا انها قدهة أزلية انسالية مطاقة 
وحدوانية مطلقة وزسمونيا المثل الافلاطومة والمثل المعلقة وقد رد 
ذلك عليهم اخواهم ارسطو وشيئته وجماهير المقلاء وبينوا ان هذه 
اغا ه متصورة في الاذهان لاموحودة في الاعيان م يتصور الذهن 
عدداً مطلقاً ومقادير مطلقة كالتقطة واتخط والسطح والمسم التعايمي 
وحوذلك مالتصوره الذهن ولس في ذلك شىء من الموجودات الثاه 
في الخارج وهذا المطلق بشرط الاطلاق يظن هؤلاء ونه وقد يسمونه 
الاحاطة وهو الوجود الجرد عن ميع القيود ثم بعده الوجود المطلق 
لابشرط وهو العام المتقسم الى واجب ويمكن الى قديم وحادث ونحو 
ذلك كانقسام الميوان الى ناطق وأعيم وهذا المطلق لابشرط يوجد 
في الخارج فآن الاسم العام شامل لانواعه واشخاصه لكن لايوجد فى 
الخارج الا مقيداً معيناً ومن قال انه يوجد فى الخارج كلياً فقد غلط 
فان الكلى لا يكون كذاً قط الا فى الاذهان لافي الاعيان وليس فى 














غيرها بل يصرحون 4 عبن الاوثان ولايداد وان أحيدا لم بعيد 
غيره م يقول ابن العربي مصويا لقومنوح الكفار ومكروا مكرا كارا 
لان الدعوة الى الل مكر بالمدعو فانه ماعدم من البداية فيدعي الى الغاية 
أدهوا الى الل فهذا عين المكر فاحابوه مكراكم دعاهم مكرا فقالوا في 
مكرهم لانذرن هنكم ولا تذرن ودا ولا سواط ولا بوث وعوق 
ونسرا فالهم اذا تركوهم جولو! من اأقعلى قدر ما تركوا من هؤلاء 
فان للحق في كل معبود وحباً إعرفه من عرفه ويجبله من جهله ىقال 
في المحمدبين وقضى ربك ان لالعيدوا الا اياه فا حك الل بشىءالاوقع 
فالعارف عرف من عبد وني اى صورة ظير حت عند وان التفريق 
والكثز: كالاعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المسوية في الصور 
الروحانية فا عبد غير الله في حكل مود وصوب هذا الماحد 
فرعون في قوله انا ربكم الاعلى قال وما كانفرعون فينصبالتحكم 
صاحب الوقت وانه الخايقة بالسيف وان حار فيالعر ف الناموسى ذلك 
قال أنا ربكم الاعلى أي وان كان الكل أر بايا بأسبةما فانا الا على منهم بما 
أعطبته في الظاهر من المنكي فيكم قال وما عامت السيحر #صدق فرعو ن فواقاله 
م ينكروه وأقروا له بذاك وقالوا له انما تقذى هذه اطلياة الدنيا 
فاقض ما أنت قاض فالدولة لك قال فصح قول فرعون اناركم الاعلى 
وان كان فرءون عين الن . وصوب أيضاً أهل العجل فى عبادمم 
العجل وزعم أن موسى رضي بذاك» تقال ولاكان مومى اعل بالامس 
من هارون لعامه بان الله قضى أن لانعد الا اياه وما م ءءء الا 
وقع كان عينه على هارون لاذكاره وعدم اتساعه فان المارف هن يرى 
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جمه 2 


يكن سطاؤه أذ غير الانماء لس كعصوم وهؤلاء سمعوأ بام أللف 
وقصدوأ عنادثه ومعر ذته فوقنوا علىاره قَّ مصنوعا:» فنانوا أنه عوقو 
5-3 سمع بالشمس فاما أن رأى الشماع الممبسط فى اطواء والارض 
طن أن ذلك هو الشعس وم لع مك بمرت و بصيرنه الى الشمس اأي, 
في السماء وكذاك هؤلاء لم تصعد بصائر قلوبهم الى رب العاإن الذي 
فوق كل أىء المباين لخلوقاته وسر ذلك اهم إيشبدون تووم وحودا 
مطلمًا سيطا لس له اسم سخاص كلمي والعايم والقدير ولا له صغة 
ولا ين به ذىء عن سَىء وهذا هو الوحود المشترك لكن هل" 

الشيود هو 2 لفو سهم لاجقيقة له في الخارج وكثير من بمخاطيهم 

لاتعور ما إشهدونه فيظنون أنه : بذهم ماشهدوه وقد خاطرت غير 
واحد مهم ل بيات له أن هذا الذي لشيدونه هو في الد دن وتقدار 
أن وك 0006 ف الخارج فهو صفقة لامو -دودات أو سو زعءمابها 
ويظئون مع ظنهم أ 4 موحود 2 الخارج انهم عق قُّ الخارج سير 
ماشهدوه 'فامم لعنيونت عن امس الذى يدرك المعينات وعنيوث عقاوم 
6 ن تصورها حى لاعيزوأ بان مو مدو وموحود 8 شولون اس قبة 
شر قَهُ م يشبدون هذا الوحود المطاق مع عزطم الهس فيظاون ان 
هذا المطاق هو : لس المعينا ات وأنه ما سق موحود أصاة فيقال طم ! ىو 
قدر ان الوجود الكلي ثابت في الخارج كلا واكم .شبدتم ذلك. 
فعلوم عند كل عاقل ان وجود الكلى المشترك لايناقض وجود الميين 
المختص فاطيوانية والانسانية المدتركة المطلقة لامناقض أعيان اليوان. 
واعبان الانسان وحيئذ فوت اعبان الموجودات حاصل في الخارج 
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الشارج الا شىء معين أذا تصور منع نفس تصوره هن وقوع التمركة 
فيء ولكن العقل بِأَحِدْ القدر المشترك الكلي بين المعينات فيكو نكلياً 
مشسرركا في الاذهان وهؤلاء يملون الوجود الواجب هذا وقد 
بعلونه بعد 'هذا فيقولون هذا فوق الواجب وهذا الوجود الكلي 
اذا قل انه لابوج_د في الخارج الآ 6 فلا موجود في الخارج 
سوى المودودات اللمعنة امشخدة عا فيها من العفات القاعة بها وان 
قدر وجوده في الخارج فهو اما جزء من المعيئات واما صفة طا فعلى 
الاول لا يكون في الخارج موجود هو رب الموجودات العينة وعلى 
الثاني 5 رب الموحودات اها 1 صفة طا 0 بصر يم 
المقل ان صفة الثىء القائة به لامخلق الموصوف وان زء الشىء 
لا مخلق الثيء بل جزء الثىء جزء من الثبيء فاذا كان هو الخالق, 
0 لنفسه وكان بعض ثى خالقاً لكله ومن هؤلاء دن يشول 
ن الرب في العام كاز بد في اللان والدهن في السمه م وو ذلك 
ل من العالم الوق ونفس تصور هذا 0 ف المي 
بشساده لكن هؤلاء يقولون ان ل تترك العقل والنقل ل يحصل لك 
التحقيق الذى حصل لا ويقولون ثبت عندنا في الكشف ما يناقض 
صرع العقل فقلت لبعضهم ان الانبياء صلوات الله علييم أكلل الئاس 
كثفاً وهم يخبرون با يسجز عقول الناس عن معرفته لا يما عرف 





عقوهم اه باطل فبخيرون عمحارات القعول لاعحالات العقول شن 
دوم اذا انين عن شهوف كفنت لم بصرع المقل بطلاته ع ان 
كثفه باطل وأما ان كان لم س بعللانه فهذ! قد يكن اصابته وقد 
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محة والبهام 5 وال ون أحدى من دؤلاء م قال تعالى( 57 ٌّ 01 
/ 


00 نال ن ولاس طم قلوب لايشقوون بها وط م اعين لأتبصير وو ١‏ : 

يوانان لاسمعون م أوائك كالا أعام بل هم 0 تارم ١‏ 8 
ل لمر حون برفض أأسمع والعقل فدشالوا 0 4« 2 3 
586 ان اكزه م لبرمعون أو لعقاون نْ أن ه الا كالا تعام لل هم أصل 


0 


ع 


سبيلا وريازمون انفسهم الغيبة عن العقل واس الظاهى والشمرع فلهذا 
يول احذقهم التاماني ١‏ ابي 
و كط بداو فق ا ونال تان الل ان 
واصمت الى انثراها فيك ناطقة فان وجدت لاا قائلا فقل 
وهؤلاء ابسط الكلام 0 5 ضع آخر والقهوه هنا أن الصار 
ز موا ان اللاهوت تاج الى ماحد به من الناسو 00 
رب العالمين محتاج الى 5 ماسواه من الاعيان الثابتة في المدم فان كل 
من قال ان رب العالمين الم لد بغيره فشكل من المتحدين مقتقر عليه 
الآخر مع استحالة كل منهما وتغير حةيقتهولاكذاك طاول المعقول فان 
الطاول تل الا اذكان اال قاع بامجل محتاج اليه سوأ عأريد يذلاك 
حلول الصفات والاعراض ق الوسرقات واطواه أو ا حاول 
الاعيان فانكون أحد المسمين محلا للا خر كلول الماء في القارفهو 
بوحب افتقاره اليه وما محل فى قلوب الو منين من معرفة الرب والايمان 
به هو قائم بقلوهم محتاج اليه وكذلك مايا بتهالفلاسفةمن اطيو لى والصورة 
00 أن اطيولى عل لاصورة 'ويعترفون مع ذلك أن الشورة 


تاحة 5 إلى اطيولى والقائلون لوحدة ألو جود قد عاون الخالق م 


4 








كا 


ا أ كا 





.وهب الكم ع م عن هذا ولم تشهدوه فالغبة عن شهود البىء 
لأبوجب عل مه في نفسه فاذأ ١‏ يشهد العيد ال وام بره أوم عليه 
أوم يخطر كله داوف حن خيوده أو اصدام أوغاب ل ياز من ذلك 
ا يكون الثىء صار في نفسه معدوءاً فانياً لاحقيقة له بل الفرق نابت 
بين أن يعدم الثىء في شه و ويتلائى وياإن أنْ يعدم شهود 
الانسان له وذكره ومعرفته وهؤلاء من ضلاهم يظلنون انه أذا في 
شهودهم للموجودات كانت فالية فى ألفسها في يكن موجوداً الا 
ماخيلونء هن الوجود المطلق ويقولون الكثرة والتفرقة فى الس فاذا 
ني شهود امك دن الحس ل يبق طرقة ولا كثرة ويظدون أن شهود 
امس عقن كنا والمشل هو الذي يثهد الكلات والمطلقات دون 
الحس فاذا أبطلوا ماشهده الحس لم يبق معهم الا الوجود الكلي ثم 
إيظلون مع ذلك أنه هو الل فييق الرب عندهم وهماً ولخيالافى نفوسهم 
لاحقرةة له في الخارج كا قال بعض حذاقهم وهو الششتري صاحب 
ابن السعين وضك هو تحصن ماحته شيء٠‏ وقال 
0 # ول س عليك زاب مائم سواك 1 
قات لبعض حذاقهم هب أن هذا الوجود المطلق ثابت فى الخارج 
واه عين الموجودات المشهودة فن أين لك ان هذا هو رب المالمين 
الث حاق الجوات: والارشن :و 3 ىء فاعسترف بذلك وقال هذا 
ما فيه حيلة والمس الباطن او الظا 0 م شترن به العقل الذي 
كيز بين المحسوس وغيره والا دخل فيه من الغلط من جنس ما يدخل 
على النائم والمدرو ر وامبرسم وغيرهم من ىم محرد الس الذي لاعقل 





مسيمصيتب سيم بن ليسي سمج ني ا 000 


ولس 0008 الا سور في ىء من الهاوقات 
ولاهو في جبةمجودة بلليسموحودا الا الخالق والخلوق واغالق 
ان عن مخلوقاته عال عليها فابس هو فى مخلوق أصالا هواء عو 
ذلك الخلوق جيةٍ أوم ليسم جبة ومن قال أنه فى جية موحودة فلو 
عليه أى حيط ب أو قتاع النها ةين الو سوه قرو عق" 6 دفن 
كال لس فوق السموات رب ولا على العرش اله وهمد لم ي«رج به الى 
١‏ به ولا تصعد الملاتكة اليه ولاتتزل الكتب منه ولا يقرب منه شيء 
ولا يدو الى شثىء فهو ايضاً مخطيء ومن سمى مافوق العالم جهسة 
بوجعل العدم الغشخض جهة وقال هو في حهة بهذا المعني أى هو نفسه 
فوقكل : ئي* فهذا معنى تيح ومن فى هذا الممني بقوله ليس فيجهة 
قد أخظاً بل طريق الاعتصام ان ما اثيته الرسل اله أثيت له وما مه 
الرسل عن الله ننى عنه والالفاظ التي لم نطق الرسل فيا يننى ولا 
الاك كرديل اليه راطو حو وراك لا يطلق نفياً ولا اثاتاً الا بعد 
سان المراد ثفن غ أراد يما اثيت معنى 
كان فى الفط خطأً ومن أراد عا شاه معنى يدا فقد أمنات قُُ 
المعنى وأن كان في لفظه سخطاء ون من اثبت بافهله حمًا وباطالة 1 قُْ 
بلفظه حقاً وباطلا فكلاها مصيب فيا عناه من الحق مخطيء قها عناه 
من الباطل قسد اوس اق بالباطل وجسم فى كلامه حقاً وبإطالة 
والانداء كلهم متطابشون على انه فى العلوه وني القران والسئة ماشارب. 
الف دليل على ذلك وفي كلام الانبياء المتقدمين مالاخصى 

( فصل ) قال سيد بن البطريق وذلك مثل ما أن شعاع الشعس, 


محا نقدأ صاب في المعنى وان 








1/8 


الخلوقات كالصورة مع اطيولى كا يشير اليه أبن سبعين ويقولهوفي الماء 
ماء وفي النار نار وفي كل ثبيء «صورة ذلك الثنيء كا قد سط السكلام 
على هؤلاء فى مواضع غير هذا الكتاب واذا قالوا ان الرب حل في 
المسبيح كا حل في غيردوهو الاو لالموجود فى كلامدأود دهم حيث 
قلوا أنت نحل فى قلوب القديسين فقد عيف ان هذا حلول الايان 
جه ومعر ته وهداء ونوره والمال العلمىك قدبسط فى مو ضع أخرو هذا 
سمى ظلهوراً والشماع الال على الارض واطواء عرض قائم بذاك 
وهو متقر الى الارض واطواء والرسل صلوات الله علهم أخبروا 
بأن الله فوق العالم بعبارات متموعة ثارة يقولون هو العلي وهو الاعلى 
وثارة بقولون هو في السماء كقوله ) أأمنم س فى السماء اضف م 
الارض أم أضره ن في السماء أنيرسل عل خاساً لمن م أدهم 
بذلك أن الله فى حوف اأسمو واضاة أن 3 شىء 205 
بل كلام اسل قد مدق هده مضا كاقل عالن يفا ولك 
رب العزة سما يصغون وسلام على المرساين واد لله رب العامين)وقي 
قال تعالى هو الاول والآ لخر والظاهى والباط. وثيت فيالصحيح عن 
البى صلى الله عليه وم اله قال أنت الظاه فايس فوقك شيء وأنت 
الناطن فايس دونك شىءفاخيرانه لآ 0 ن شىءفوقه وطذا قال غيرواحد 
من السانف انه ينزل الى دما الد نيا ولالوالعرش مئه قلا ,ضير بحت الخاوقات 
وفى جو فها قط بل العلو عامها صفة لازءة له حيث ود مخاوق فلايكون 
الرب الاعالياً عليه وقول الرسل ف المماءأي ف العدو ليس مرادهمانهفي جوف 
الافلاك بل السماء العلو وهو أذا كان فوق العرش فهو العلى الاعلى 








لسسع ع ا ع م ل ا 1 














ذا موعهة اناق قلوا عن نتسودا ان حك اشوعت ورور زه 
الى المسييح وافاضه على المسيح م يفيض الشماع عن الغمس قيل طم 
فهذا قدر مشترك بين المسبيح وسائر ا لاسياء فلااختصاص المسيح بذلك * 
الوجه ااثانى قوطم الذى يملا ضوءه ما بين السماء والارض نوراً وفى 
بيت من البيوت يكون فيه حقاً من غير مفارقة لعين الشمس التي تواد 
سنا حقاً» فبقال طم الشماع الذى بين السماء والارض هو ااضوء وهو 
انور فقولكم ان الشماع هلاء ضوءه مابين السماء والارض نور يقتضي 
أنه شعاع وضوء شعاع ونور حدث عن ذلك وهذا غاط بل لبس هنا 
الاجرم الشمس التي فى السماء وشعاعها وهو الضوء والنور الذى ما بين 
السماء والارض ءاثالث قولكم من غير مفارقة عين الش.س يقتضى ان 
هذا الشماع هو نفس ماقام بالشحس وهذا مكابرة لاحس والمقل بل 
الشماع الذي قام باطواء والارض عرض لم يهم بالشمس قط وكل 
شماع شه فلس هو عين الشماع الذى في البقمة الأخرى 2 
هو نظيره ومثله وحنس الشعاع مجمعيها 5 ان شعاع هذا السراج ليس 
هو شعاعهذا السراج وأن قدراحتلاطييا حق شوى الضوء ولا حركة 
هذا اطواء هى حركة هذا اطواء ونظار ذَااك متعددة» الرابع قو لم 
كذلك الله مك _ الناسوت من غير أن غارقه الاب عثيل ناطل فان 
الشمس مما لم تسكن فى اطواء والارض وانما سكن شماعها فوزانه 
أن يقال فكذلك سكن نور الله وترهاله وهداه وروحه وهذا اذا 
قلته فهو منقول عن الانيياء تنطق كتبهم بإن نور الله وروحه وسداه 
فى تلوب المؤمنين أكن لا اختصاص للمسيح بذلك قال الله تعالى (الله 
(5- هن الجواب الصحيح ‏ ثالث ) 
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المولود من عين ااشوس الذى عل ضوءه ماين السماء والارض ور 











وفي تمن اليوت يكو نقه ضياء بنوره من غير مفارقة أمين الشمس 
اتي تولد منها حقاً لانه لم ينقطع .نالمين ولا من الضوء فكذاك سكن 
الل في الناسوت من غير ان يفارقه الابنهو مع الناسوت وهومعالا 

وروح القدس حقا * فيقال هذا العثيل لو قدر أنه 03 فاعا بشبه 
من عض الواجوه تقول عن شول أنه يذاثه فيكل “كان كشماع امقس 

الذى يظهر في اهواء والارض وأما التسارى قاعم سوه بناسوت 
السريج دون سائر الاواسيت ولو مثل بهذا من شول اله بذاته في 
كل مكان لكان باطلا فكيف امارى ذا اقرع انا كؤوق الوا 
وسطوح الارضلايكون نحت السقوف واغيران وباطن الارض لمهذا 
اليل باطل من وجوه أحدها أن العماع لس موادا من جرءالشمس 
ولاشماع انار متولد من حرم الثار بل هو حادث اتن عن عترم 
الشعس ولكما سيب فى حصوله وطذا بشه ب العم لاملل فى ثاب 

التمم سيب كم العا ل من غير أن يكون من ذات عل عام وطكايشه 
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عل اله مال بسراج الذى شين أل اعدو ور كدو م ينقص حلاف 
ود المولود عن والده فانه متواكد .ن عيئة والشماء اع السام باطواء 

والارض ليس هو فَائا بذات الشمس واثار بل هو عرض ثم محل 
آخر والعرض الواحد لاكون في نحاين والتصارى سّولون ان الكلمة 
الي فى عل الله اوحكمته متولدة «نه وهي قدية أزلية والصفة قائمة 
0 فالصفة مثا ل مايقوم بذات العمس من استدارة وضوء فذاك 


صفة طا وهو غير الله لشماع القائم بالهواء فان ذ دان ما افكف حمل 





لذن 





يي 0 





( فصل ) قال سيد بن التطريق :ومثانا أن كلة الاننان المولودة من 
عقله نكت في قرطاس فهى فى القرطاس كلها حقاً من غير أن تارق 
| العقل الذى مئنه ولدت ولا بشارقيا العقل الذى ولدها لان العقل 
بالكلمة إعرف لالها ذه والكلمة كاما لى العقل الذدى ولدها وكلبا في 
نفسها وكلها في القرطاس الذى التبحمت به فكذلك كلة الل كلها في 
الاب الذى ولدت منه وكلها فى نفسها وفى الروح وكلها فى الناسوت ااقي 
حلت فيها والتحمت بها * فيقال هذا القثيل ححة عذكم وعلى فساد 
تولك لاححة لكم وذلك يظبر بودوه احدها ان يقال ان كان حاول 
كلة الل التي هى المسميح في الناسوت مثسل كتابة الكلام فى القرطاس 
شد يكون المسيح من جنس سائ كلام الله كالتوراة وزبور داود 
والانل والقرآن وغير ذلك فان هذا كل هكلام الله وهو مكتوب في 
القراطيس باتفاق أهل المالى بل اللحاق كابم «تفقون على ان كلام 
كل متكلم كتف القراطيس وقد قال تعالى في القرآن( بل هو قرآن 
محيد في لوح حفوظ ) وقال تعالى ( انه لقرآنكرم فى كتاب مكنون 
' لايمسه الاالمطورون )وقاليتلو فا مطهرة فيها كتبقيمة ) وقال( أمها 


3-5 . 3 3 م 5 5 0 5 
ك5 من شاء 2 2 وير مكرمة در قوهةه معاهرة بإبدى 





سفرة كرام بررة).وقال تعالى( والطور وكتاب مسطور فيرق منشور) 
واذا كانت الكلمة التي هى المسيح عند؟ هكذا لوم ان كلام الله 
'اللكتوب فى القراطس لبس هو اطاً خالقاً وه وكلام كثير لاحصر 
فيكلة ولاكلتين ولو قال قائل ياكلام الله اغف لي وارحني أو ياتوراة 
أويا اتجيل أو ياقرآن اغفرلي وارحني كان قد تكلم بباطل عند جميع 





زذنه 


تناس :ماشه ديه الك سكي سدص ٠‏ حي علس اتن 
ا لم مس ب ا 








تور الدموات والارض مثل نور 00 فها مصياح الممسباح في 
زحاحة الزحاحة كوكب درى )قال أي 1 نوره فى قلب 

امو عن وفى الترمدى عن ألى شعيك عن الذي لي الله عليه 0 أنه قال 
اثقوا فراسة المؤمن فاله ينظر يسور الله ثم قرأ قوله أن فى ذلك 
لآيات للءتوسمين» الخامس اتكياذا حمالم الله نفسه ساكناً فى المسبيح 
قوؤاله أن تكرة القن هلها ساكئة في موشع معان مق الارض 
وهذ القثيل سال ا ان الل أعلا وأ أعظلم وأجل وأاعر وال 

أجل 0-07 وأعنا م من قل شىء والشدس 3 من أبائة ومخاوق من 
مخلوقاته ومع هذا فلو قال قائل ان الش.س سكنت فى جوف امرأة 
وسرت من فرج تلاك المراة لكان كل عاقل يع فساد قوله وينسبه 
الى الجهل النظم أو انون وسواء قال ان الشمس نفسها 'زات 0 
تل وأتم تولك | ن رب العالمين سكن فق بطان ميم وشول لك رم 





كاللكية واليعشوبية انه خرج من فرج مريم ولو قال قائل عما هو 

ن اصغر مخلوقات الله كوكب من الكواكب او جيل من الخال او 
صحرة عظمة ان ذلك كان فى بطن امرأة وذرج من فرحيها لضحك 
اناس من قوله فكيس كن يدعى مثسل ذلك في رب العالمين واذا قالوا 
ان الله نزل الى السماء الدنيا او نزل الى الطور وكام موسى من اامليقة 
او في ممود ااقمام وو ذلك فلس في ثىء هن ذلك انه اتحد عمحلوق 
لاسهاء ولا طور ولا شدرة ولا كا نكلامه قَائاً بثىء مخاوق لاأشحرة 
ولا غيرها وعندهم انه اتحد بالمسيح وكان صوت المسيح القائم به هو 
صوت رب العاللمين بلا واسطة 


مستكيسة شك سسماف 6 م 





الاننياء ولا أمة من الامم ولا فى لهسة من الافات وائما ابتدعثم هذا 
لتقولوا اذا كان كلام الافسان متولدا منه فكلام الله متولد مله ولم 
نطق احد من الانياء بإن كلام الله تولد مئه ولا أنه ابئه ولا ان عامه 
تولد منه ولا انه ابنه ٠‏ السادس قولكيان كلة الانسان المولودة من عقله 
ككتب في القرطاس فهىفي القرطاس كلها حقاً منغير ان تفار قالحقل 
الذي منه ولدت الى قولكم الكلمة كلها في المقل الذى ولدها وكلها فى 
نفسها وكاها فى القرطاس الذىانتحم تبه مكابرة ظاهرة معاومة الفساد 
يمر العقل غانو جود اللسكلام فيالقاب والاسان ليس هو عين وجوده 
مكتوباً فيالقرطاس بل الام يقاب التكلمممان طاب وخير وعم وأرادة 
والقائم نفسه حر وف مؤافةهي اصواتمقطعة أوص دود صوات مقطعة 
ولدس فى قاب الانسان ولا شه مداد كالمداد الذىفيالقرطاس والكلام 
مكتوب في القرطاس باتفاق المقلاء مع علمهم بأنه لبس فى القر طاس عل 
وطاب وحير قاعم كم هوم شاب اللتكلم ولا قام به أصوات مقطعة 
مؤافة ولا حر وفا كالاصوات القامة بهم التتكلم بل افظظا كرف يال على 
الحرف المكتوب أما المداد المصور واما صورة المداد وشكله ويقالعل 
احرف المنطوق أما الصوت المقطع واماحد الصوت ومتقعامه وصورته 
كل عاقل يز بلحسه وعقله بين الصوث المسموع من أ 0 بان المداد 
المرىء باليصر ولا يقول عاقلان هذا هو هذا ولا يقال ان هذاوهذا 
هو نفس المنى القائم بقاب المتكلم فكيف يقولون ان الكلمة فى 
القرطاس كلها وكلبا فى العقل الذى ولدها وكلها فى نفسها ٠‏ السابع أن 
حرف في القى مها التحاة ظرفا تعمل فى كل موضع بالمعنى المناسب 
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00010 د ا ع مسحي جه 
أهل الملل والمقلاء وام تقولون المسيح اله خالق وهو يدعى ويعيد 
فكيف تشبهونه بكلام الله المكتوبفي القراطس ٠الثاني‏ ان السكلام 
السكتوب صفة لامتكلم يقوم ويكتب فى القراطيس عند سلف أهل 
الملل وجاهيرهم وعلد يعضوم حو عرض مخلوق يلقه في غيره فابطيع 
متفقون على ريه شوم برها لس جوهراً قاع منفسه 
والمسيح 52/2 بعكم د لأطوثه «دواهر قائم ليده وهو اله دق من الدحق 
وهو عندم اله تام واسان تام فكف محعلون إلاله الذي هو مان 
قاعة فسا كالصنة الني لانقوم إلا يرمأ ٠‏ ااثالاك قولكم ان 3 
الانسان مواودة من عقله ٠لو‏ كان حيصا فالتواد لايكون الا حادم 
وأم ' شواون ان كلة ١‏ لله القدعة الآزا 4 نه متولدة منة فل الدهور 
وتقولون مع هذا ص اله وه ذا كا أن بطالانه معلوم العمرحح العقل 
فى بدعة وضلالة قُْ الشمرع فابه ا سم اد من لاد ماء شا م 











صفات الله ا له ولا قال أن صفته متولدة مه ولفط الاى وعد 
عندكاء عن الانساء الا اسها لتاسوت مخلوق ولا اعفة الله القدعة فقد 
بدام كلام الانبياء بهذا الافتراء ٠‏ الرابع قولكم مولودة من عقله ان 
أردتم بقله العين القائمة بنفسها التي لتنا ثلا ورزوها ونقنا أو انفد 
تأطقة تلك اعا هوم بباللمائي 3 الالفاظط فائما تقوم همه واسانه وان 
ر أردثم بعقله مصدر عقل يعقل عقلا فالمصدر عرض 0 بالمقل وهو 
عرض من سجس المع والكلءة والسمل الصا وان أردتم بالعقل 
الغريزة التي فى الانان نهو أبنا ع وكات س أن السميتكم كلم 
الانسان المع 0 اللففل أو دا ص الي رعتءوه اعرف عن ني من 
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اااة 2000 ميت عا مس لو مم ا مب ل ميمه 


كان ال بحر مدا اذا لكاناة وي لنقد الجر قن أن عند كلاه روي زلق 
جنا خلةمددا) فقرق سبخانه ين 00 وين المداد الذي يكتب 
به السكلءات فكيف يقال أن هذا هو هذا وان الكلمة فى القرطاس 
كلها وه في المتكلم كابا ٠‏ الثامن أن 0 له معنى في المتكام يعبر 
عنه بلفظه والافا يكتب في القرطاس فالمكتوب فى القرطاس هو 
اللفظ المطابق للدم لا يكتب المعنى بدون كتابة الانفد وطذا من لم 
يعرف الافظ الذى كتب بالخط لم عرف ماكتب فدعوى هؤلاً ء ان 
الممنى الذي في القاب كله هوقي القرطاس كله حمل نفس الءنى هو 
الخط وعذا باطل «التاسع انه لاريب ان كلام التكلم يقال اله قائم ره 
ويقال مع ذلك انه مكتوب في القرطاس ويقال هذا هوكلام فلان 
بعياه وهذا هو ذاك ومحو ذلك من السارات التي تين أن هذا 
اللكتوب فالقرطاس هو هذا الكلام الذي تكلم له المتكلم إعيله لم زد 
فيه 1 لقص ال كتب كلام غيره ولا بريدون بذلك ان نفس اط 
س الصوت و فس المعنى فان هذا لاشوله عاقل فان قيل ففى المساهون 
من 00 أن كلام الله القدم لازي أو كلام الله الذي ابس كخلوق 
هو حال فى الصدور والمصاحف عن غير مفارقة ومن عؤلا ء من 
يقول أنه سمج هن الانسان الصوت الم ديم او الصوت الذى لس 
عخاوق رمنهم من ,يقول أن الحرف القديم أ الذي ليس عحاوق هو 
في الم رطاس وي عن بعضهم أنه يقول ذلك في المداد ومن مؤلاء 
ن شول ان القدم 5 لصحيه ع ذلك. فقول التصارى ين 
0 الحواب من وجوه ايها أن المقصود مان اق الذي 
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لذلك الموضع فاذا قيل ان الطع والاون والريخ حال فى الفاكية أو 
والقدرة والكلام حال قي المأكلم فهذا معنى «مقول واذ ذأ قيل 0 
حال ف ددا وان ألاء سال قَّ الطرف فبذا من أسر فانذاك دلول 
صقة 0 موصوفيا وهذ 7 عين قاعة 0 مجدهاً 9 
لسن والقمر فى الماع أو في 0" لوعي 000 دأو 0 
فى هذا القرطاس قيذا له معى شبمءه الناس .سامون انه قد ظطررت 
الشمس والقمر والوجه فى المراة ورؤيت فا وانه ل يحل بها ذات ذلك. 
انا حل فب مثال شعاعى عند من يقول بذلك وكذلك الكلام اذا 
2 فى ال رطاس ةالثاس عأمون أنه مكتوبفيه ومقروء فيه ومنظور 
1 قنه يولك كام رت فى كلام فلان وثر و أنه 0 لبدته 1 4 ونحو 
ذلك 6 شواون رأيت وحديهيه قُّ المرآة وتاماته زخو ذيك وهم فيذلاك. 
كله صادقون عامون مايقولون ويعامون 9 أن نفس مجر م م الشمس والقمر 
والوجه لم يحل فى المراة وان نفس ماقام به من المعاني والاصوات لم : شم 
با قرطاس بل كانت المراة وأسطه فى ل في رؤيه الوه فهو المقصود بالرويه 
وكانالقرطاسواسطة فىممر فة الكلامفهو المقصود بالرؤيةوكانو يعامون 
انحاسة البصمر بارت ما في المرآة من الشماع المامكس ولك المقصود 
إرؤية هو الشوحس ودداسة الصر باشرت ت ماق الم رطاس دن المداد 
0 ولكن المقصود بالرؤية هو الكلام المكتوب ويعامون ان 
فين المثال الذئ' ف لمر 21 اح هوا لونيه وان أمين الذان: المكدوت 
به ليس هو الكلام المكتوب بل يغرقون بنبما 5 قال تعالى ( قل لو 





ثم 


لي 
الستستسيت د بستدستس و يوام وام وتيت ممميت ميهد حت 2 


تكلم و عذ ارا راهم خايلا فقتل المسامون مقدمهم امد وصار ظم 
مقدم يقال له ا مهم فنسدت اليه ا1يسة بفاة الاسماء والصفات نارة 
شولون أن الله ل يكام وم يكلم مودى واعا أطلق ذلاك محازاً وثارة 
يقولون تكلم ويتكلم حقيقة ولكن ممنى ذإك انه خل قكلاما في غيره 
0 “ودى لاا 4 شسة قام به كلام وهذا قول من إشوله من المسيز له 
وتحوهم وزن هذا القول لبحض ذوى الامارة فدعوا اليدمدةواظيروه 
وعاقوا .ن خالفهم ثم أطفا الله ذلك واظير ماكان عليه ساف الامة 
أنالة راث والتورأة والاميا ل كلام الله م هو به« متهبدأ امس سان 
مله وأيس عخلوق خلقه 2 غيره ولا ون اللههذا والناسيتلون قول 
ألله الى 0 وان أعدد مدن المدمر كارن استحارك وأجره ىق اع 
كلام ألله )صار عض 11 الأهواء إشول اعا اسع صوت القاريء 
امم الكلام من الشكلم بكم ادم ميته ل فومى دن لله بلا وأسعلة وان 
أن يسع من المباغ _عسه ومعلوم أنه و سيع كلام الأياء وغيرهم دن 
البلغين لم يكن صوت المباغ هو صوت البانغ عنه وان با كام 
المبلغ عنه لاكلام المبلغ فكلام الله اذا ع ون الملغين عنه الأ 

يكون ه و كلام الله لا كلام المملغين وأن بلغوه وام كاءت طائقة 
ثانية فقالوا ٠.‏ : هذا المسموع الفاطنا وأمرانا وكلامما لس هو كلام 
الله لآن هذا مخلوق وكلام الله لبسعمخلوق وكانمقصودهو لآ »حقيق 
ان كلام الله غير مخلوق فوقعوا فى اتكار ان يكون هذا القران كلام 
ال وم بهتدوا الى انه وان كان كلام الله فهو كلام الله مياماً عتدليس 
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التصارى وغيرهم وحن لا ذكر ان في المنتسبين الى الاسلام طوائئف 
عنوم منافقون مامحدون زنادقة؛ ومنهوم سوهال مبتدعة في وهم دن شول 
والخحصمة نايتة لكتاب ا ألله وسلةرسوإه ٠وما‏ أجتمععايه م أده او مون 
فهذا لكر زالا حقاوماتازعفه الم امو نز ففيه حق و باطل ٠‏ الوجه الثاى 
أن اه الذبنقالوا 9 ياقران 2 هل 0 0 
ان التصارى جماوا ليه دواد قدي و سوق ه م كلة وقالوا | 4 المخلق 
ا ايل مسي طملوا اسبح الذي دواتكاءةعندهماطاً خاق 
ورزف و اس فيطوائفا أساحين المعر وفه 0 شول أ ذكلام الله لله أله اق 
ويررفق قولكن ل وغيره دن الرسل علوم السلام بلعوا الى الحاق 
القران والتوراة والانحمل وغيرذاك.ن كلام الله هو كلامالله الذى تكام 
به وان الل انزله وارسل به ملامكته لبس هو عذلوقا اننا عنه خاقه في 
غيره وشولون أن هذأ اقران هو كلام الله 3 ريه واللسامون 
بس رءونه ع من قارو كام ألله لكن , رعذ ره أ بأفماهم وأعوايم 
5 السمعو نه 2 ن القارىء الذى 7 لو ات سه و00 يم 
والصوت صوت القارىء وشوالون أن الله تكلم بهو ىا عا كلم به مودىو 

وان “وبق 00 بد أء الله ناذه م ألله 00 د انهسل. 5 فى 
لحك المسحانة وار 0 مط م 587 0 نان ل 
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حسام 1038 بس ميساقت تله سلس نيد 
6 بس سه بسي سب ين بم بسر مس سسييظب مع موبرعم عله مس وسيب برسي للم ب ب 








بيه حمد صلى الله عليه وس شلفه عمد الى الئاس فقراه الناس مر كامم, 
واصوامهم ولس شىءمن افعالالعبادواصواتمقدهاً ولا يرتخلوق ولكن 
كلام اللغير مخلوقيو لميكن السا ف يقولونالق رأ نقديم وما احدب الهمية 
وموافقوهممن الممتزلةوغير هم ا نهمخلوق باتك من اللقالالساف والأ كانه 
كلام اللةغير مخلوقولميقل احدمن السلف انالله كلم غير قدر تدومشكته 
ولاانه معنى واحد قاتم بالذات ولاانه تكلم ,هالق آنأو التوراة اوالاتجيل 
في الاز ليحر فوصوت قدي -خدث بمدذلك طائفة فقالوا انه قديمثم منهم من 
قال القدم هو معنى واحد قائم بالذات هو ممنى جميع كلام الله وذلك 
المعنى ان عبر عنه بالعيرية كان توراة وان عبر عنه بالسريانية كان ايلا 
وان عبرعنه بالعربية كان قرا نا والامى والنهي واب رصفات له لا انواع 
له ومن ع هؤلاً + من قال بل هوقديم وهو حروف اوحروف واصوات 
ازلية قدعة وانها ص التوراة والاجيل والد أ فقال الباس لزلا 
خالقم السرع والعقل في تولك انه قديم وابتدعم بدعة م سبقكم اليها 
أن من الصحابة والتابعين وأعة المسامين وفررثم من محذور الى 
دور عر من الرمضاء بالثار لم قولكم انه ممنى وأاحد هو 
مدلول جليع البارات مكابر ‏ لامقل والشرع فانا م بالاضطرار انه ابس 
مدق اي كفي عو مسق أي الدين :ولا حت “عت يدأ أن طب هو 
سورة الاخلاص والتور'ة اذا عرماها لم تصمر شي القرآن اله عرلى 
الذى'اء به تمد وكذلك اذا ترحنا القرآن بالعيرية لم يكن هو توراة 
موسى وقول من قال مكي انه حروف او حروف واصوات أَزلة 
لاه الفساد فان الحروف مثاقة فسق ينطب بسكا والمسوق. يفره 
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ع كاوه تعووا منه ولايازم اذا كانت أفال العاد وأ نمسم 
مخلوقة أبسث هكلام , الله ان يكون الكلام الذى بشرءونه بأفماطم 
واصواتهم كلامم 0 مخلوةا ليس ه كلام الل ولم هؤلاء الي 
' قالوا ليس هذا "كلام الله منهم عن قال هو حكاية لسكلام الله وطردوأ 
ذلاك كل من بلغ كلام غيره أن كون مايلقه حكاية لكام الما عه 
لأكلامه وأهل الحسكاية مهم من قول ان كلام الربيتضون حر وفا 
0 اما قاع بذاته على قول 0 أو مخاوقة في غيره على قول لعطهم 
والقائم بذاته مني واحد ومن ل » من قال المكاية مال لع 
عنه فلا ثقول هو حكاية بل هو عبارة عنه والقديرعندهم فاحردحق 
امع كلام عبار ا ستكابته سفاءت طافة ثالثة فقالت بل قد بدت ان 
هذا كلام الله وكلام الله لس ع#حلوق وهذا سيوع هو الصوت 
فالصوت غير مخلوق ثم من هو لمن قال اتعقديمومنهم من قالليس بقديم 
و ممم من قال لمع صوت الرب وااعيد وهنهم من قال انما إسمع صوت 
الرب ثم نهم من قال انه قديم ومنهم من قالانما يسمعهءنالعيد وهؤلاء 
ميم من قال أن صوث الرب حل في العيد فضاهوا التصارى ومممءن 
قال بل تقول ظهر فيه من غير حاول ٠ومنهممن‏ يقول لا يلق هذاولا 
هذا وكل هذه الاقوال محدثة مبتدعة لم يقل ما شيثاً احد م الصحابة 
والتابعين طم بإحسان ولا امام من ائةالمسامينكلك والتورىوالاوزاعى 
واللمث بن سعد وآبي حنيفة والي بوسف وتقد والشائبي واد بن 
حنيل وأستحاق بن راهوي»وابنعبينة وشيرهم دل هؤ لآ كلهم .تفقو زعلى 


أن القران يرل عر كاوق وان عد أوسل به جربل قزل به حبر يل علي 
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أهل الارض فُقتهم عربهم وتجمهم الا بقايامن أهل الكتاب فاما أطهن 
قوم هن الولاة ان القرآن غناوق ودعوا التاى الى ذان نك الله أ 


شصظشو 00 ا 015 


السنة وجهور الامة في يواهقوهم وكان المشار اليه هن الأثمة اذ ذاك 
اد بن حيل 2 بق ذلك القول الحدث ظاهراً و أززية عضر سنة 
وأله الامة وهورها يشكر وندحق حاء ون الولاة من ملع من اللهارء 
والقول به قصار مهفيا كو من البدع وشاع عند ال والخاصة ان 
القران كلام الله غسير مخلوق فاراد بعض الناس ان يجيب عن شهة 
من قال أنهذا الدي يقومبنا مخاوق ٠‏ دقال اق رآن كلام الله غيرئخاوق 
ولكن الفاظدابه مخاوقة وثلاوتنا لامخلوقة ورا قالوا هذا الذى قرام 
مخاوق او هذا ليس هو كلام الله ققصدوا ممنى تيحاً وهو كون. 
صفات العباد واصواهم وافعاطم مخاوقة لك غاطاو ا تعييف أطافة ا 
القول أو أخهموا النا ان بان هذا | القرآن الذى 5 المسامون «مخلوق 
و عتدوا الى أنا اذا أشر نا الى كلام مشكام قد باغ عنه فقانا مثلا ]| 
روى عن ابي على الله عليه وس كقوله ( اما الاعمال بالنيات وما 
لكل اص مانوى هذا كلام رسول الل او لقول الشاعى الاكل شوء 
ماخلا الله باطل ٠‏ هذا كلام ليد بن ربيعة ونحو ذلك فانا نشير الى 
نفس الكلام معانيه ونظمه وحروفه لا الى ماختص ,المبلغ من حر كته 
وصوته بل ولاصوت المبلغعنه وفعله نان كون المي متحركا أو مصو» 
قدر مشترك بن ااناطق م ولس هذا صبةٌ له والكلام الي يديز 
بها الناطق عن الاتجم وانها مين بالمعاني القائمة 06 بالافظ المطابق لها 
من ازوف اللو بالأسواق الفطلمة وهينا أس فس به المتكلم 
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57 00 4 لوا ان | ل تكلم 


بالقرائ وغيره من الكدن المزلة و ان ألله نادى موق يصوت التي يويك 


مومى باذئه 5 دلت على ذإك التصوص ولم يقل أحد مم أن ذلا 
النداء الذى سممه مومى قديم أزلي ولكن قالوا انان ل يزك متكداً 
اذا شاء وكيف شاء لان الكلام صفة كل لاصفة نص وانما تكون 
صف ة كال اذا قام به لا اذا كان مخلوقاً باتتأعنه فان المو صوف لايتصف 
الام قام به لايتصف عا هو باك عنه فلا يكون الموصوف حي ماللا 
قادراً مشكلماً ر حي م بدا محياة قامت بغصيره ولا بس وقدرة قامت 
سيره و كلام ورحمة وارادة قامت بغيره وال ع المذكلم 

وقدرانه 5 هل ى: لالكرق شه وقدرته وأن كل ام قائم قوم 55 
المتكام بلا مشيكته وقدرته فاما أنه مدع أو هو صيئة ة نقص "أ يدعي 
مثل ذلك فى المصروع واذا كان كلا قدوام الكيال له واله لم يزل 
موصوفاً بصفات الكهال ١‏ كل من كونه صار متكلماً بد أن لم يكن 
اوقدران هذا تمكن فكيف اذا كان #تنماً وكان أثّة السئة والماعة كسا 
ابتدع في الدين ةن وها وم بشروها وطذا حفط الله دين 
الاسلام فلا يزال في آم حمد طائفة هادية مهدية ظاهرة منصورة 
يلاف أهل الكتاب فان النصارى ابتدعوا بدعا خالفوا بها المسيح 
وكهروا عن خالههسم تمن كان متمسكا بشمرع المسيح حق لم ببق حين 
ولت ال عدا مدو ماسله يدي الهم اللا قالان أهل الكتاب 
كا قال التبي صلى الل عايه وس في الحديث الصحييم ان الله نظر الى 
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الفط بل المعيود المدعو هو سمي بالط قصار بعطدوم شولك م 
هو قين المسمى > ىق فيل بكيم أقول دعوت ألله فقال لاقل هكذا: 
وامكن ٠‏ قل دعوت الى بالل وطن ٠‏ هذا الغالط انك اذا قلأت ذلك 
فالأراد دعوت هذا اللدط ومئل هذا برد فليه في الاشل الثانى ف دن 
ثىء عير عه بام إلا والمرادبالاسم مو اللسممى فان الأسماء ل ألا 
0“ 0 لآان الاسم نفسه هو ذات المسمى ٠ن‏ قال ان اللففل 
00 في 0 اوناك دعوت الله وعدتدهو ذه 0 ققاطد و أضح 
ولكن اشتبه على الطائفتين مايراد بالاسم ونفس الافا «كذاك اواك 
أشْئّيه عليرم نفس كلام التكلم المياخ عله الذى هو المقصود بلذهل المبلغ 
وكتابته نفس صو المام ومداأدده والفرق بن هذأ وهذا واضح -55 
عامة السقلاء واذا كتب كاتب امم الله في ورقة ونطق باسم الله في 
مدن او كافر بالمسمى اراد باللشخر واطط لاا به يمن ويكفر تمع ابل 
أو مداد فكذلك ١ن‏ قال ا السمعة ١‏ ن اقراء وكا يكتب في المصاحف 
ان هذا كلام الله أو قال لما يسيع من حميع الملفين لكلام فيرهم ولأ 
يود 7 الكتب هذا كلام الله قلس مس أدهم ذاك الصوت والمداد 
وائماهو المونى والافط الذي بلغه زيد يصوته وت فى القر طاس 
بالمداد ٠‏ فاذا قيل عن ذلك انه مخاوق فقد قيل انه ليس كلام الل ولم 
يتكلم به ومن قصاء 2 س الصوت أو المداد وقال أنه مخلوق نقد أصاب 
6 أن من قصد نفس الصوث 0 الخط وقال ليس هذا هو كلام الله 
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ب لكلام لا البلغ عه قايس ايع ال تأدية ذلك وهذا لو قال قال 
نشمر لبيد الا كل سيء ما خلا الله باطل. فقال هذا شعرى أو كلاعي 
لكونه 5 لصو ا لكذيه تان ولو قال هذا الدى أقوله مشل شعر 
أبيد لكذبه لاس وقالوأ بل هو شعره نفسه ولك أديكة بصويك حلاف 
ما اذا قال قائل قولا نظماً او نا وقال آخر مثله فان الناس يقولون 
هذا مثل قول فلان م قال تعالى( كذلك قال الذين من قبلهم مثل 
فوظم ) وقال ع القرآن( قل أن احتمعث الاض نس والين على ان يانوا 
عثل هذا القران لابانون عثله ) وطهذا لوقال قارئ انا انى بقران 
مل قر أ, أن همد وتلاه نضسه وقال هذا مثله لانكر الثاس ذلك 
وضحكوا منه وقانوا هذا القرآن الذى جاء به هو ليس هو كلام آخر 
* له ذاذا كان اراد الذي قراء نابوك ا الله الدي ؛ بأخه 
عه 1 عمارة واذا كان 00 اما 0 ألله ققد تكلم 4 سمعجانه 5 
نحاقه بامناً عنه ولم يز ان يقال ا هو كلامه انه 0 فاذا قل عن 
مايرا ه أ سامون أنه لوق و المخلوق بان عن ألله 5" لله ليس ا اكلامة 
فقد جمل مخلواً لبس هو بكلام الله فصار الامة يقولون هذا كلام الله 
وهذا غير مخلوق لابشيرون بذلك الى مسىء هن صعات المخاوق بل 
الى كلام لله الذي تكلم به وباغه عنه رسوله والماع انما باغه صذات 
لقيلةه والاشارة ْ ل هذا , يراد ما الككلاه الما لا 0 بم مايه وقع 
1 تبليو وقد يراد مهذ | الثاني مع التق دم 0 سم أذ اقيل عدت 
الله 0 فلس المراد أن الود اادعو هو الاسم الذى هو 


لاه 3 


يسمي ل لسع ا بس عر تع عي و سيقت ل اعد عم سيم 
سس يس اي ع ع عع بس عور و حي لس سي بعتي ع محس يد عمس م ا مسيم مسي 


فى بعض الاوقات مالايينه غيره لطا جته في ذاك فن اسسّلى عن يقول 
س هذا كلام الله كالاماما<+ه كا نكلامه في ذم من يقول هذاممخاوق 
كر من ذمه لمن يقوللفغلى مخلوق ومن ابآلى عن محعل بءضص 
صفات العاد غير معذلوق كاليخارى صاحب الصحيح كان كلامه 
في ذم من جيل ذلك غسير ممخاوق اكزمع لع أحمد والذارى 
وغيرهاعلي خط الطائفتين 
( فصل )قال سعيد بن البطرريق ولس حاول كلةالنهاالقة والتعحامها 
جوهي الناسوت عن انتقال ولاتغيرولا احتيالمن واحد من الجوهريث 
عن كثافة فلا الالمى ١<ثال‏ عن ان يكون اطأذالقاً ولا النامى احتال 
بن أن 507 ممخلوقاً ٠‏ والاحتيال والثير انما يام 5 اذا 
3 من لخلقين ثقيلين غليظين مثل الماء واعطر أو الماء والعسل او 
اناس 4 والووق والتفاى والرساميويا أكنية ذلك 
لان كله ثقيل غايط و كل قل مخالطه نقلة لاعحالة يلزمه التغير حتى (صير 
الى ماكانت عليه الاثقال فلا الخر حرا ولا الماء ماء بعد الختلاطهما 
ولكيناة سالا عا عن جوهرثا قصارا الى أعس متغبير ليس هو 
أخدهااسيه :ولا احدعنا حالس من القساد والا تيال عن ماله كما 
أذاكانت الخلطة من خلق لطيف وخلق غليظ لم مخالط تلك الخلطة 
يعولا كال يحل يلظة الى اليه السانا ادا احدها 
ملتتحماً بالآخر من غير أن #حكون النفس تغيرت واحتالت اي 
استحالت عن جوهرها ان تكون ننسا تعرفها بفعاها ولا الجسد تغير 
ولا احتال عن خاله وافعاله ومثل ماكان مخالط النار والحديد فياتحمان 
( لات من الجواب الصحيح ‏ ثالك ) 
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ممم عا مسب سف ا مس م ا 
سمي م ص لس جب سس سه 








بل هو مخلوق فقد أساب لكن ينبتى أن يبين مراده بلفظ لا لبس 
فبه فابذا كان | الأئة كاحد بل عد شَ وغيره. وزغل, ن أطلق الفو 

أن الافظ بالقرآن ممخلوق أو غير مخلوق ويقولونءن قالانه مخاوق 
فهو حبمى ومن قال أنه غير ممخلوق فهو ستدع ومن قال أنه 
معخاوق هنا ققد يقولون ابس هو كلام الله وهذا مذلاف المواتر 
عن الرسول ووخلاف ما عم عثل ذلك بصرجم المقول فان اانأس. 
يعامون عقوطم أن من بلغ كلام غيره فالكلام كلام المبلغ عه 
الذى قاله مدي اا باميه .مير مخيره لا كلام من قاله ميلها ماه 
نوفا فويكنا 3106 سلى أل عليه وسم يقول فى المواسم الارجل 
محمان في الى قومه لابلغ كلام ربى فان قريشاً قب د متعولي أن أن اباي كلام 
رى رواه 50 وغيره عن حابر ولما أنزل الله تعالى (الم غلبت 
اروف ادن الارض وهم من بعد غُلهم سيغايون )قال بعض الكفار 
لانى بكر ١‏ 0 هذا كلامك 1[ م كلام صاحبك ؛قال ليس بكلا 
ولاكلام ما حي ولكنه كام الله فلبذا اشتد به اتكارا مد بن نيل 
وغيره من اعة الاسلام و بالغقوم فى الأ كار علييم وقالوا فظنا اله رآن 
غير ميخلوق واطاقوا عارات تشعر أن يكون ثىء من صفات العباد 
غير مخاوقة فانكر ذلك احمدوغيره ما انكر ذاك ابن الممارك واسحاق 
ابن راهويه والببخارى وغير هلا ء من امة الة ونوا ان الورق 
والمداد واصوات ااعباد وافعاطم مخاوقة وان كان كلام الله الذى 
محفظله العباد ويقرأونه ويكتيونه غير مخلوق فيلوم أممة السئة واماعة 
“كثير فىهذا الباب متفقغير حتاف وكله صواب ولكن قد بين بعضهم 
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' تقار اد قإة 0 ينها وين الماء خلظة بل أشد الفرئة 1 وكذلك 
الماء وألزيت لولا ان وعاء التنديل الذى ها فيه ضمرءا مااجئمما و كذلك 
الكتان والقز لس مهما خاطة وان كنا فى ثوب واحد ولابين الذهب 
والتحاس و 5 بسكا خلطة وان مهما صام واحد فهانان ا“للطتان 
ادا الا في أثقال جسوائرات غليظة فان التمحم بعضها ببعض 
مثاما بذاب الذهب والتحاس ويشرفان ءا وقمت فى وجه خاطة 
الادتيال 7 د لان تلك القرة لست يذهب صميح ولا اس 3 
فان لم تلحم لزم عضها بءضاً مثل طوق يحكون من محاس وذهب 
وقعت من وجه <اعلة الافتراق الي لاحق ها ان تدمى خلطة وى 
هذين الوجهين وقع نسطورس واشياعه فازمواخاطة الاحتيال والفساد 
فزموا ان الطبيعة الالهية والطبعة الناسية اختلطا في المسييم الواحد 
فهو ذو قوام واحد بطيعة واحدة مختلطة من طرمثين محتافتين اطة 
وناسة فاقروا انها قد احتالا والاحتيال فاد والزموا على هذا القول 
الكافر طبيعة الله المصائب والموت وصسيروا المسيح لا اطأ صحيحاً ولا 
اناا مثل ثقرة الذهى والإبحاس فاسطورس واتسباعه ازموا مخلطة 
الفرقة والاشطاع تزعموا ان المسيم الواحد ذو طبيتين مختلفتين 
الاهية وئاسية وذو قوامين محروفين اطي ونامى فصيروا الفرقة خلطة 
كالطوق الملون تصفين أحدها ذه والا نذر محاس والثوب الممطن 
ظاهره خز وباطنه قطن ليس بينهسما خلطة في طبيمة ولا قوأم وليس 
لهم على هذا ان يؤمنوا يمسيح واحد لان الطوق الملون طوقان والثنوب 
الميطن ثوبان فالمسيح مثل ذلك مسرحان واحد اطي يطبيئئه وقوامه 





5 دما 


يما فكونان حمرة واحدة من غير أن 7 الثار قد تغيرت إلى أن 
تكون سحل بلق قلة ونشج ولعلم ولا الخديدة يرانك واحتالت الى 
أن تكون ارا ترق فكذاك تطملكل طاملة «ؤلفة من شكين عمتلفين 


سي ع ملم ني سه مل مس م 


أحدهها روحائي لطييف وار 7 لهل مكل اشفس والحسد والثار 
والحديد ومثل الشمس الخالطة للمأء والطين وكل رطوية و-هاة فهى 
لاتير ولا ميال عن تورها وشا وشوعا مع مخالطمها كل سواد 
وسخ ولتن ونجس قال والاطة تكون على ثملاثة أوحه. أحدها مخاطة 
باختلاط من الطيمتين الثقياتين واحتياط.ا وفسادهها مثل خلطة ار 
والماء وال والعسل والذهب والورق والرصاص والامحاس فان في 
ذلك كله وما أشمهه احتالاً سانا لان مني اج ار وأا ماء 1 سس لحر 
ولاماء لاحتيالكل و أحد مهنا عن طبعة واد تلاطيءا فادها وتغيره| 
غن حاطما وكذلك خلطة الخل والعسل قد صارت لالخلا ولاعسلا 
لاحتبال كل واحد منيما وخلطة الذهن والورق غل مكل ذلك صارت 
على غير صدة لام ن الذهب ولاه نالورق وخلطة الورق والتحاس على 
غير ص لامر ن الورق ولا من التحاس هذا وسوه من الوجوه ألملابة 
والوحه الثاني خاطة اذثرا ف من الطرمئين التفاين وقد عرف من تلك 
الخلطة كل واحدة كن الطيءئن نابئة قُِ الأذخرى شواءها ووححهبا 
مثل الزيت وألاء قّ قنديل واحد ومكل الكتان والقز ف وب واحد 
مأسوج بكتان مضلع قز ومثل صم ماس راسه من ذهب ومااشيه 
ذلاك مما لاشتى أن سمى لطخاطة مع التراق الطيعتين والقوامين مثل 
مالاينيني ان يكون بين الماء والقلة الت هو فا -خلعطلة لان طبيعة القلة 








الأزت الذي راكوا تل الار سن صف لكيه شنا من 
السواد ولا البرودة فعلى هذا الوجه من الخاطة دبرت كلة الل الخالقة 
خاائها للطبيعة البشرية فهو سبح واحد ابن الله الوحيد المولود من 
الاب قل الاذهار كلها ثون من تون آله عق من الهاعدق مولود لسن 
داز من سوين أن والؤوام روطي تسووى انين عترم المدراء 
المولود منها في آخر الزمان بقوام واحد قوام ابن الله الوحيد الجامع 
لاطيعنين كاتيهما | | الالمية التي لل تزل فى البدء قبل كل ,بده والناسية ااتي 
كو نت في أخر الزمان المقوم بالقوام الازلي فهومسيح واحدبقوام واحد 
اذل ذوطيعتين الاهيةلم تزل وئاسية خلةماله والتحم بم امن ضر يم العذراء 
فقوامه ذلا قوام الطبيعة الاطية والطبيعة ااناسية حامماً هما بلااختلاط ولا 
فساد ولا قرقة اتقطاع) بزل قوام الطر ببعة الاطية ثم هو' قوام الطبيعة 
الناسية قد خلةها وكونها وقوهها بقوامه الذى ليزل يكم الآأبه ولم عرف 
الاله#والحوابعن هذا الكلام بعد ان يقال انه تناقض لشعل هذا ثارة 
ابلاط وتارة هون لاس .كو اختلوطا أن غال الداولا قد مل 
هذا الملول والا سام اختلاطأاً ويشول انه لا يكون فيه استحالة ولا 
تغير ويقول الاستدالة والتغيير انما بلزم الخاطة اذا كانت من خلقين 
غليظين كالماء واعر فاما اذا كانت من لطييف وكثيف لم يخالط تلك 
الخاطة تغير ولا ا<تيال أي استحالة ويقول والخقاطة كون على ملانة 
9 جه ألم يقو| ل أحدها كار والماء واثانى كالزيت والماء والسكتان والقز 
م شول و أشبه ذلاكت ما | لاشبغى أن سمى خلطة مع أفتراق الطبيعين 
فمحمله من اقسام أطاطة ؟ 95 1 ولا لني ان سمى خلطة ولس 
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8 ااا 000 
الل حا يون م عون ص 











امس سي املحيين 


مثل قضيب الذهب في الطوق االو ن ومثل طبارة ارقي الثوب المبطن " 
والأخر امى مثل قضيب النبحاس في الاوق وبطائة القن فى الوب 
والليين كل المح ب كيف ل ينصل اهل الخلاف والشقاق بين الصنفين 





كلما و شبموا ازهاتين الخلةتين اعما خاةثازذوانا انقال جدماسة 
غليظة ليس فهما شى» من الخاق الروحاى الإطيف القيف ولذاك 
لانشدر الاثقال الغليظة على الأروج دن هنين الوحيان من ووه 
الخلطة لاما ان اخلطا خلطة ملتحمة متزحة صارت الى احثبال 
وفساد وان أقايت على حاطا لاتلتتحم ولا عزج بعضها سعض فهى عل 
ودة خاطة الأفتراق ومتقطمة عضرا دن عض وان حا صم وانحد 
أو لوب وأحد فلدس ودوك لثبىء من الاقال السماسبة وحهة خاطة 
سوى هذين الوجهين ابدا اما فساد وما انقطاع الااان تكون الخاطة 
في اثنين احدها “قبل -جسماى والا آخر لطف روحان فان ذلاك هو 
ألؤجه الثالك من الخلطة وه خلماة الول بلا اختلاط ولا احتيال 
ولافساد ولافرقة ولا انقطاع كنا نفاذ الطلبيعة الروحالنية في الطبعة 
الثقيلة السفاية حت تنتدر فى حميمها ونحل بكلها فلا يبتى موضع من 
الحمانية عن طبيعتها الغليظة الثقيلة ولاتغير ولا فساد لاحداها مثل 
خاطلة اانفس والسد ومثل خاطة ااثارواطديد قَُّ قوام -#رة وأحدة 
فهى حجرة واحدة بالقوام من طبيعة ثار ماتحمة #العلة لطبيعة الحديدة 
بألا فرقة من انقطاع ولا خليط احتيال وفاد وقد التشرت النار فق 


جيع الحديدة وليستها واثالت النار الحديدة من قواءها وقوها حق 





٠١١ 


ولا يشتهىولا خضب فاذا تصلت به النفس وتغيرت أحوالدوا ستبحالت 
صقانهة وصار 0700 يدرك بالارادة فكف شال مكل خلعلة النفس 
واحسد اانا واعد] ا لاحم 0 دن غير أن 55 الس 

تيرك وأستيهالت عن جوهرها ان تكون ا 6 رقها | بفعاطا ولا 
المسد الغير ولا تحال عن حاله وافياله هل دول عاقل عور 
مايقول ان السد كان حاله وفماله مع مفارقة النذس له .له وقماله مع 
عخالمتها له وهل شوك ماقل 0 الحمسد بعد موته ومثارقة النفس له 
حاله وماله كاله وقماله اذا كانت اللفس2تاطة به وهو اذا مات كاماد 
الإيسمع ولا صر ولا ينطق 0 يبلش ولا عثشىقد جمد دمه وأسود 
وم مق سائالة وتغيرت اه ولولهء ولغير المدد بالحموة بعك موت 
والوت بعك اطروة دن 1 عع عالتغيرات والأبعلات وكذيك النفس 

ان التفس عند اأتصاطا باليدن 5 بللثنه وتتأم بالله فاذا اكل 1 بدن 
وشرت وكح واشم م التذت النفس واذا ضرب البدن وصفع وأهين 

وسط 2 رالنة وبدق في وعسدي4ه تأت اانفس يذلاك فاذا 
شيو أتحاد الر ب يالمني. ته باد النفس ادن وهم يشولون أن 0 
و0 أحد اذا 5 وصفع وصلاب دام يدنه الك سين ا فان 
كان الام ف فس المسيع 9 ع8 اكبيد وساب أن كون 
و العم تان ىق س أذا جاع ال يدك وشع ٠وارضا‏ الاسم تدهم 
اله تام وانسان نام والاله أله قل الاتحصاد والا١‏ سان اسان قل 
الاتحاد فهم يقولون الهما بسد الاحاد اله تام ما صكان وانان 








حب م ب لس م 











20000049 1 
اللقصود المنازعات اللفظية بل يقول' دغواه ان أحد نوعى' الاحتبلاط 
55 ن عن تغير واستتحالة لاف النوع ألا شِ الدى هو أسالاط لطف 
وغليظ دعوى تمنوعة ولم ينم عليها دلبلا إلى يقولض باطلة بل لايكون 
الاختلاط بين شئن الا عع تير وأساءدالة وماذ ثره من الامثال 
والشواهد فهى ححة عليه لقوله فاما اذا كانت الخلطة من خاق لعايف 
وخاق غايظ لم تخالط تلاك الخلطة تعير ولا احتيال مثل مخلطة النفس 
والجسد انساناً واحداً أحدما ملاحم بالآخر من غير ان تكون النمس 
تفوت واحتالت عن جودرها أن تكون نفساً تمرخها شناطا ولا شد 
كغير وأ تحال عن حاله وفعاله ٠»‏ فيقال هذا قول باطل ظاهى البطلان. 
لكل هى #صوره فان الأسد أذا حلا عن النفس مثل ما يكون قبل 
تفخ آلر 2 فيه وما يكون بعد مؤارقة الروح له بالموت بل آدم عليه 
السلام ابو الدشر غاق هن تراب وماء وصار صاصالا كالفخار م 


محم 


تفخت أيه الروح فصار جسداً هو لم وعظلم وعصب ودم قبل يقول 
عاقل أن حدد ادم قسل اللفس و بعدها على صدة واحدة لم يتغير وم 
تستحل وذريته من ,مده يخاق أحدهم من نطفة ثم علقة ثم مضنة 
فيكون جسداً ميت ثم ينفخ فيه الروح فيصير اليد حياً بعد ان كان 
ميتاً وأى تغبير أعظم من التقال اللمسد من الموت الى الياة ومعلوم 
باحس والعقل فرق ين الي والمنت 5 قال تعالى (وما ستوى الاحياء 
ولا الآموات) والحسد اذا لم ينشخ فيه الروح ذهوموات ايس له حس, 
ولا حركة ارادية ولا بسمعولا يبعمر ولا ينطق ولا يعقل ولا يبطش 
ولا يأكل ولا شرب ولا يعنى ولا يمكح ولا يتمكر ولايحم ولا يبخض 


ا 


٠ 


غفارقته النفس انناطقة وصار المسد لا روح فيه واللاهوث مع هذا 
تحدم يشارقه وهو فى القير واللاهوت متحد به فيحعلون أبحاده به 
أبلغ من أنحاد النفس باليدن والنفس عد اتصاطا بالبدن تتغير وتتيدل 
صفائمها وأحواطها ويصير طا من السفات والافمال مالم يكن بدون البدن 
وعند مفارقة البدن تتغير دخانمها وأفماها فان كان تمشيلهم مطابقاً لزم 
ان يكون الرب قد تغيرت أوصافه وأفماله لما الختلط بالمسيح 6 تتغير 
صفات النفس وأفعاطا ويكون الرب قلىهذا الالختلاط كالنفس الجردة 
التي لم ت#ثرن ببدن وايضاً فالنفس والبدن شريكان في الامال الصالمة 
والتائدة للها اقؤان" وغا يما النقات:..والتوات. والنقات غل لتقن 
كل منه على الدن فان كان الرب كذلك كان جع مايقملة السيح. 
باختياره فعسل الرب 5 أن جميع ما يفسعله البدن «اختياره فسل 
النفس فالئفس هى التي تخاطب بالامى واانهى فيقال طا كلي واشربى 
وأكحى لايق ولا تشر لي ولا تكحى فان كان الرب مع الناسوت 
كذاك كان الرب هو الأمور والمبي بما ييؤمس به المسيح وكان الربهو 
المصلي الصاتم العابد الداعي و بطل قوهم مخاق ويرزق بلاهوته ويا كل 
ويسبد بناسوته فان النفس والبدن ما اتحدا ضكانت جيع الاقمال 
الاحتارية لانفس والمدن فاذا صلي الانسازوصامودئىفالئفس والبدن 
يوصفان بذاك يما بل النفس حون بذلك وكذلك اذا 0 أو م 
فكلاما ..وصوف بذلك وكذلك اذا ضعرب فلم الضرب يصل اماما 
تصل الما اذة الاكل واللماع بل أباغ من ذلك أن اني اذا دخل في 
الأنبى وصرعه وتكام على اسانه فان الانسى يتغير حت يبتى الصوت 








جهن 00 0 


عاسب مج سوسم امس 





ممعم 
مسعييد ب سس 


0 1 فنظير ه 11 أن 3 الآنسان الأركب من بدن ١‏ انس 
نفساأ أعامة وبدنا ام وان 525 الخديدة الحماء سك بك 6 وناراً 
انأفسة وهو باطل بل الانان سق من نفس ويدن والاسان 
أسم المحموع لبس الأنان روحا والانان دنا فلو كان الاتحاد 
حةا لوحب أن يقال أن ايح تصفه لاهوت ونصفه ناسوت وهو 





7 538 من هذا وهذا لأيقال ان المسيح نفسه اسان نام والمسسيح لقسة 
إله تام فانتصور هذ | القولعلى الوجه النام يوجب العم الضمرور ىرث 
سجعاوا المسيح الذى هو البتداً الوضوع لبر عه اكز عليه هو 
اسان تام وهو اله تام يوب أن يكون نفس الاذان هو نفس الاله 
ولو قبل هذا في مخالوقين فقيل نفس املك نفس اليثير انكان ظاهر 
البطلان فكف اذا قيل فى رب العالين لاسما وكثير من التصارى 
لاقواون أن سد المسييح مخلوق بل يصفون ١‏ طبع بالاطة وهذا 
مقتضى قول اثتهم القائاين ان المسبيح اله نام ألكنهم أنناقضوا فتالوا عم 
ذلك وهو انان ثام ف5أ: م قالو 7 هو اعطاق 2 هو الخالق 0 
مخلوق ليس هومخاوتا شيعوأ بين الغيصين وهذا حققة قولالتصارى 
لاسما واتحاد اللاهوت بئاسوت المسيح عدهم اماد لازم لم يغارقه 
اليه فيكون كا لين دن الاحاد المارض ومن ازالزق مدا عمد 
لآر وح قيهدو 3 أ كسد مع تفخ ألر روح فيه ْم بالإسد بعد مغارقة 
الروح له وحيث دفن في القبر ووضع الاب عليه روات ن الاسان 
اذا كانت فيه النفس وحعلف التراب تآلت النفس 0 شديداً ُُ“ 


/ 











قو جع ليع يسيس سدس سي سب ذا مللتتمتي ومسيب سيد ا 


نشج و عام ولا ليده 1 اماك ١‏ أن كين ارا عرق 
كالخ اطق ظلئن فاق ره لت خدزة خط ولاانارا خسة بن 
نوع ثالث وقوله لم تنتغير النار الى ان تصير حديدة ولا الحديدة الى ان 
تصير ارا تائيس ٠»‏ فان الاسختلاط لابتضون الاستحالة والغير كاختلاط 
الكشيفين الذي سامه مثل الماء واعثر والماء والمسل والسمن والسل, 
والذهب والورق والتحاس والرصاص.قد قال فيه اله لا ار حمر ولا 
الماء ماء بعد الختلاطيما ولكهما استحالا جيماً عن جوهرها فسار الى 
أن مقو فهر أ حدها بمتدولا حدما عالفوس القياة والاشعالة 
عن حاله» فيقالله فبذا الذى سلءت فيه الفساد والاستسالة لرصراطر 
فيه ماء ولا الماء له حمراً فكذلك مورد الأزاع اذا لم تسر النار حديدة 
ولااطنينة را ا نفيك هذا النى 3 هذا ماماً من الاستادالة 
الى نوع ثالث ومن الا تسحالة والفساد م ذ كرنه في اختلاط 0 

ؤانه معلوم ان ما خالطته الثار والحدت به غيرته وأحالته وافسدت 
صورتهالاولى» والثار الماتحمة به ليست ناراً محضةومعلومايضاًاناخرة 
الى ضر 
حو عارا خرة فسلوم إن الكدرة اذا صرت بالمطارقة او ودت والاء 


به مما( للمس يح فقا تان الله وعدى أنحدا كاحاد الثار واطدد 


أو مدث فان مهالا فمال شع بامجموع الاشع على حديدة بلا نار ولاثار 
بلا حديدة فيازم من ذلك أن يكون ماحل بالمسييح من ضر ب و بصاق, 
فى الوحه ووضع الشوك على راض ومن أكل وشرب وعبادة ومن 
مث وركوات ومن حل وولادة وغير ذلكثما حل بالمسييح ومن موت 
أما متقدم وما مثاخر اذا تزل الى الارض ومن صلب على قوطم أن. 








ا 
والعلام الذي - مله ابن هو صوئه وكلامه المعروف واذا ضرمه 
بدن الاننى فان أ ني طني تألم بِالصُرب و١‏ يصبح و لسر كج مه من 
01 لضرب م قد حرب اللاس من ذلك مالا حصي ون قد فعلنا 
من ذلك مايطول وصصسفه فاذا كان ا بتي . غير صقانه اتير له طلوله 
في الاننى قكنف يقس الانان وعتدهم أنحاد اللاهوث بالناسوت 
ألم وأ كل من اتحاد ائفس بالحسد فهل يقول عاقل مع هذا الاتحاد 
اهما حجوهران لكل مهما أفمال الختيارية لايششركة الآ خر فاو بقولون 
مع قوظم الاتحاد ان الذي كان يصلي ويصوم ويدعو ويتضرع ويتسل 
ويتالم ويضرب ويصاب هو أظير البدن والذي كان باص وى ويحخاق 
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ججحب م 2 


ويرزق هو نظير الله نفس هرد امع قوطم ان مريم ولدت اللاهوت مع 
الناسوت وا بهأنحمد 4 مع كوه ا وقل حيأنه وشدد أنه واد 2 
ذلك كله كسائر احينادا ل دميان / ظور فيه 35 من 000 0 ألر ب 
أصاا بل ولا بعد ا يانه بإلآ بات فان تلاك كان لرى 1 17 عظم »مما 
على بد ) بد الاساء فهذا 3 قراب أمتاطم وقد ظهر قاده اه 4 و كد 
نادأ شياوم ذلك بالثار ديد ومعلوم عند كل من لد طيرة ة أزالثار 
أذا اتصلت بسبيء من الاجسام الليوانية والثبائية والخادية مثل حسد 
الانسان وغيره ومثل المثي والقصب والقطن وغيره ومثل المسديد 
والذهب والفضة ثانا تغير ذلك السد وسدل صفاه عا كانتة كدر قه 
أو يمره 0 4 «٠والثارا‏ الختلطة 3 لمق نار م بل لب ديل وتشفير 
أيضاً فقول هوثلاء ومثل ماختاطالثار واسلديدفلتحءانحيماً قكونان 


جمرة واحدة دن غير أن 205 النار تغيرت الى أن كر مي قلة 
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بالشس مع الماء والطين فبو أشد فسادا لهم قالوا 5 تقدم ومثل 
الشمم ا الطة للماء والطين وكلرطو بةو ا ولافتسن 
عن 0 وبقامها وضوءها مع ممخالطها كل سواد ووسثولن ودس 
فقال اناجم الفمنين 0 ضٍ مخالط شيا من الماء والطين 
ولا الخد به ولااحل قيه نوحه من الوجوه بل ينهما من اعد ما لاإيقدر 
قدره ألا الله والله تعالى أجل واعظم وابعد من محااطة الا اسان من 
الشمس للماء والطين فاذاكانت الشمس نفسها لم تحد ولم مختاط ولا 
حات في الماء والطين بل ولا بغيرها من المحلوقات »فرت العالميناولىان 
يمره عن الانحاد والاختلاط والحلول بثىء من الخلوقات ولكن شعاع 
الشمس حل بلماء والطين واطواء وغير ذلكثما يقوم بالشماع كا ون 
شماع النار فى الارض والحيطان وان كان نفس حرم اادارالقاتم بنفسه 
الذى فى ذبالة المصباح هو جوهى قاثم بنفسه لم ل ذاله فى شىء من 
تلاك المواضع ولفظ الضياء والنور وو ذلك يراد به الشىء القاثم تنفسه 
المستتير الشمس والقمر وكالنار قال تعالى (هو الذي حدل الثمس ضياء 
والقمر نوراً وقال ( وجمانا فها سراحا وهاجا )وسو سيحانه الشحس 
سمراحا وضياء لان فها مغ الاثنارة والاشراق :سينا واحراقا فهىالثار 
0000 فانه ليس فيه مع الانارة تسخينافاوذا قال-جع ل الشمس, 
ء والقير نورا والمقصود هنا ان لفظ الضياء والنور وتحوذلك يراد 
9 المستمير المضىء الققائم نفسه كالش.س والقمر والنار ويراد به 
الشعاع الذى يحصل بسبب ذلك من اطواء والارض وهذا 
الثاني عرض قالم يغيره لبس هو الاول ولا صفة قاممة بإلاول ولسكنه 
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يكون جيع ذلك حل بالسيح الذي هو عندهم اله نام وأنسان تاممن 
غير فرق ين لاهوته وناسوت» 5 يكون مال جمرة النارمن حمل ووضع 
«وطرق باللطرقة ومد وتصوير بتكل مخصوص والقاء فيالاء وغير ذاك 
حال مجموع اجقرة لايقول عاقل أن ذلك يحل باطمديد دون الثاربل 
.هو سمال باكر 5 المستحيلة من حديدة وثار ومن لذشية وثنار لست 
سديدة محضة ولانارا محضة ولا تموع ديد مض وثار #ض بل 
جو 7 ثالث مستحيل من حديد وثار كسار ها ستتحل بالانحاد 
والاختلاط الى حقيقة اث فلا فرق ين الشكين اذا اتمدا وا<تامطا 
وصاراشها واحداً ,ىن انيكون كقيناو كون اهدعا اسداوالاً رز 
لطيفاً لابد فى ذلك كله ان يحصل لكل .نيما من التغير والأستدالة 
مابوحب الاتحاد وان يكون المتححد الختلط المركي مهما شيئاً 'الثالاس 
هو أحدما فقط ولا هو جموع كل مهما على حاله فقوهم انه معالاتحاد 
أنسان تام واله تام كلام فاسد «علوم الفساد بصريعح 9 وكا طرنوأ 
له مثلا كان الئل ححة علي فساد قوطم بل مع الاتحاد ليس بانسان نام 
ولااله تام لكنه شىء ثالث مركب من انسان ثالث استبحال وتغير واله 
استحال وتغير واذا كان كل من هذين باأطلا بل انساسة المح باقة 
نامة 6 كانت لم تستتحل ولم بتغير ورب العامين باق بصفات لهل ستحل 
ول يتصفف بنىء من لخصائص الاوقات ولا استسالعما كانعليه قبل 
عذلك كان قوطمطاهي الفساد فهذا مثام.الثانى ليس الذىضربوه لله حيث 
شهوا المح أو الله مع الاسان بالل لمفس مع المسدوشهو هبالنارمعا ديد 


وهذا اخل أشد ناوا «واما اخثل اثالث وهو شيل ذلك 
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حق بهذا الاعتبار» وأما نفس مايقوم الرب فلا يتصور أن شوم هو 
خفسه يشير الرب بل مايقوم بالخلوق من الصفات والاعراض يتنع ان 
.يقوم هو نفسه بغيره فمتنع في صفات الشمس القائمة بها من شكلها 
واستدارتمها وما قام بها من نور أو غيره ان ,قوم بغيرها وكذلاك ماقام 
بحرم انار من حرارة وضوء فلا يدوم بغسيرها بل اذا حاورت النار 
هواء او غير هواء حصل فى ذلك الل سذونة اخرى غير السخونة 
١‏ القاعة نفس الثار اسعذن الى اء الذى يخاورها م تسعذن القدر الذى 
يوقد متها النار فسمخن ثم يسن الاء الذي فيها مع أن سيخو : الثار 
باقية فيها وسذوية القدر باقية فيها وسعخونة الماء به سعكونة اذرى 
حصات في الماء لست واحدة من نك وان كانت حادية عنها وجنس 
السخونة يجمع ذلاشكله وطذا ذكر الامام أحمد عن الساف اميمكرهوا 
ان يتكام فى حلول كلام الله فى العباد بن او اثيات فان لفا الخحلول 
لفظ حمل يراد به معنى باطل ويرأد ربه. معنى ح<ق وقد حاء في كلام 
الانبياء لفظ الحلول بالمنى الصحيح فتأوله من في قلبه ربغ كااتمارى 
وأشباههم عن المعنى الباطل وقابلهم آخرون انكروا هذا الاسم 
جميع معانيبه وكلا الأصرين باطل وقد قدمنا ان الناس يقولون انت 
في قلي او ساكن في قلدى وانت حال في قلبي ونحو ذلك وهم 
لابريدون ان ذاته حلت فيه ولكن بريدون أن تصوره وكثله وحبه 
وذكره حل فى قلبه م تقدم نظائر ذلك . والمقصود هنا ان النسطورية 
لو شبهوا مابدعونه من الحاد وحلول بالشماع مع الطسين كان مثيلوم 
إطلا فكيف بالملسكية الذين هم أعظم باطلا وخلالا يقوطم ومثل 








1١٠ 


حادث سبيه فالشماع الذى هو الضوء والتور الحاصل على الاء والعين 
وأطواء وغير ذلك هو عرض قائم بغيره وليس هو «تحدا به اليه 
فهذا المثل لو خبريئّه الأسطورية الذين شولون ان التاسوت واللائوت 
جو هران بطبستين ل أحدم بالا خر لكان ثبلا باطلا فا نالشمس 
ل ل بغيرها ولا صارت مششها ومشثة غيرها واحدة 5 تقوله 
اللسطورية بل شماعها حل بغيره والشعاع حادث وكائن عنها فاذا قل 
ان ما يكون عن الرب من ثوره وروح قدسه وهداه وكلامه وممرقته 
محل بقلوب أمياة والؤمنين من عباده وشسل ذلك يحلول الشعاع 
الارض كان اقرب الى "العقول وطذا قال تعالى( الله نور السموات 
والارض مثلنوره كشكاة فيها مهباح المصباح فى زحاجة) قال أنى بن 
كنب مل نورهفي قلوب المؤمنين بهذا وماحاء في يعض الكتي المتقدمة 
أن الله محل في قلوب العمديقين فهذا معناه وهو حلول معرقته والاعان 
ومثاله العامي ا بسط فى غير هذا الموضع وكذلك اذا قبل ثوره او 
هذاه أو كلامه وسمى ذلك روحا يحل في قلوب المؤمئين فهو هذا 
الاعتبار والله قد سمى ذلك روحا فقال تعالى ( وكذاك أوحينا اليك 
ووحا من أعرنا ماكتت تدرى ما الكتاب ولا الاسان ولك جملناء 
نورا مهسدى به من نشاء من عاد نا وانك للهدى الي صراط مستقيم ( 
وقال تعالى ( بات الروح من أمسه على من إشاء من عناده ) وقالتعالى 
:ا( أوانك كتن في قلوبمالايمان وايدهم بروح منه) وماجاء فىالكتب 
المتقدمة من ان روح الله او روح القدس يحل فى الانياء والمؤمنين 
فهو حق بهذا الاعتبار واذا قل كلام الله يحل فى قاوب التارئين مر 
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لد إلا واليدن ومثا م صل الشعاع ألا باص الطين و غُسيره وأضا 





فالنفس جوهر انم تيه والشماع عيض وكذلك الثار جوهر 
لشس هنالم تحد ولم سل بالطين بل شماعها ولا يوصف الملين 
بأتحاده ٠‏ بالشماع ولا باختلاط الشماع بباطنه ولا 2 ل الشمس تفسها 
فيد وحيائذ فقول القائل ان الشمس لم تنغير وم لحل عن أورها ونقانا 
عرد نه مع شخالطتها كل وسخ وثتن وس . إن اريد به نفس الس 
أو صفاتما القاة با فتلاك ل جد بخسيرها ولاحلت فيه ولاقام 
بغيرها فاذا كانت الشمس كذلك ون الثل الاعلى فهو أولى ان لا تمد 
بشيره ولا يحل فيه ولا يدوم به »وان واي شماعها فشماعبا لس م 
الشمس فلا ينفعهم القثيسل به فانهم يقولون ان الله نفسه امد بالمسييح 
واللسيح عندهم هو رب العالين مع انه انان تام فهو عتدهم اله 
تام انسان ثام والطين 0 أبشماع ثام والشماع نفسه لاخالط 
شا ولكن بشو 0 به وقيام العرض امحل غير مخالطته له فان الخالطة 
ككون باحتلاط كل من الاين بالآسخر كاحتلاط الماء بالعلين ومحو 
ذلك «وأما مابقوم بالسطح الظاهى فلا يقال انه خالط بجميع الاجزاء 
فلا يمال للشعاع اذى على الخال والبحر انه مخالط يسع يال 
والبحر ولا لشماع النار انه مخالط للحيطان وداخل الارض وقد 
قدم ا قسموا هذا البابثلانة أقسام ٠أحدها‏ اختلاط اعة الشئين 
بالا خر كالماء وار ٠والثاقى‏ اتصال من غير اسنتلاط كلماء والزيث 
وكلاناء الذي بعضه فضة وبءضه ذهب وقالوا ان هذا لايذيفي أن يسمى 
( ه- من الجواب السحيح ‏ ثالك ) 
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يمشسين 0 








الشمس الخالطة للطين والماء وكل رطوبة وحمأة تمل باطل من وحجوم 
مها أن الشمس ننسها لم تحد ولم ممل بغيرها بل ذلك شعاعهاء ومما أن. 
عام ف الخلوقات دن وسحةه وبجاده المؤّ مين دن وومةه لذ خنص المسيعم 
به فالغخلوقا تكلا مشتركة فى أن الله خلقها مشيكته وقدرته وانه لاقوام 
طا الا به قلا حول ولا قوة الاابه وص كلها مفتقرة اله محتاحة اليه 
مع عناه عمها وطذا كانت من آيات رو بده وشواهد إطته ٠‏ وين 
سماها مظاهى ومحالي ؟ستىان ذاه نفسها يظهر فها فهو مفتر على الله 
ومن اراد بذلكاداظير أمشيثته وقدرنه وعامه وحكمتهفاراد المظطاهضي 
والغالى مابراد بالدلائل والشواهد فقدأصاب ٠‏ وكذلك اداقال هي اثاره 
ومقتطى أسمائه وصفاته وأما المؤمئون فان الامان الله ومح فته ويحيته 
ونوره وهداه محل فى لوبهم وهو المثل الاعلى والمثال العامى فلا 
اختصاص للمسيحبهذه ٠‏ وكذيك كلاب فيقاوب عاد اللو منين لااختصاص, 
للمسيعح بذلك ل وما أ نالشعاع ١‏ خالط أللاء والطين ولأخالط شع 0 
الاعان ولا ينفذ فيه ولاعد يه بل 05 غلل سطيده القلاهي فقط 
لكن الشماع بسن مامحل فيه فاذا سخن ذلك سن حوفه بالجاورة 
الماء فين هذا ن قوطم ان رب العالميناتحد بابن امرأة فصار اطأ تنام 
وأنسا 8 ناما وهل يشول عاقل أن الماء والطين صار شماعا تأما وطنًا 
تاماً بل الطين طين لكن اثر الشماع فيه حفيفه م تحد به الشماع ولا 
“و 57 فيه ولا حل قُّ بأطذه فهذا الئل أبعد عن ه.ذهبوم من عثياهم بالنار 
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وأون ٠‏ وهنا أن الشماع الذى على نفس الزحاج لس وحدوده و سحواد 
الزجاج وعندهم و-جود الرب وحود المكنات ونا 59 الشعاع الال 
بهذا الزحاج ليس هو بعينه ذلك ااشعاع الال بالزساج الآخر وان كان. 
نظيره وهؤلاً ء عندهم ان الوجود واحد بالمين لايتعدد ٠‏ وهنها ان 
الشعاع عرض مفتقر الىالزحاج_فهو مفتقر اليه افثقار العرض الى مله 
1 امثلوا به ألرب أن يكون الرب مفتقرأ له مع 

يك ل ماسوأه 32 وهذأ كات 3 ل دشيقة ة وأعظم كفراً باخااق ق آمالى 
0 يدانه النني » عن كل اموا و كل ماسواه مفتقر اليه 0-3 من 
قال اول الله 2 سي هن الخلوقات من اتصارى وغيرهم بمزمهم ان 
ون ترا الى ماحل فيه قأنة لاحقيقة لللحلول إلا هذا وطذا كان 
ماحل يوب المؤْ مئين من الاعان واطدى واللور والعر َه 0 الى 
قالوب ااؤسين لأيقوم إلا بها وحمبع الصور الذهنية القائة بالادهان 
مقدقرة الى الاذهان لآ تقوم إلا مه والشعاع مفكقر الى ليه لا قوم 
إلا به وموحعكذا 0 النظار وهلا ع الذين 0 57 وزادوآأ 
علييم هن الكفر بقوطم أن وحود اللالق وحود فل كل اتفارق وأنه 
الم أ عيان الممكئات َو لون أنه مقدقر الى الاعان قُّ و حوده وني 
مفتقرة أليه في ثيانم! فيجملون الخااق عتاجاً الى كل مخلوقى والخلوق 
عجتاساً الى الخالق ويصرحون بذلك كا يصمح يعض التصارى بان 
اللاهوت محتاج الى الناسوت والناسوت محتاج الى اللاهوت ومعلوم ان 
لله 6 ّ نر ل ادو لاو فيو الصود 


المستغني ع عن كلشىء وكلثىء مفتقر اليه دن ٠‏ قال أنه د ياك «خلوق 
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املتية ممعي يعوو بيس مل ممح بوي حلي ا بن بل ساممميت_ ار سير مسخسي صمي 
- 2 المتسصييم عوسي ل لسعب ل ع حم به 


اختلاطاً مع افتراق الطيمتين والقوامين مثل مالا ينبغي ان يكون بين 
ألماء والقلة التي هو فيها سخاطة لان طببعة الفجار لين بدا وس ألاء 
خلطة وهذا الفرق موحود في الشعاع والعلين بل مهما من الفرق 
3 ما بان ألماء والقلة كان الماء جرم قائم . مشاه و2 ذا عرض قاثم 
إغيره و لهم بالهسم أ اشبة من الجسم بالهر رض و الاله عندهم مخالط 
ليع 0 المسيح لم مل حر عامذه “ن أنحاد الاله 0 قاين هنا من 
هذا ؟واذا قيل أت الشعاسر ١‏ اسابل عن توره وشائه وضوثه م 
ممخالطة» كل سواد ووسخ ونان ومجسلم يكن ملا بطلابقه مع 1 هلم 
عالط الشماع غسيره م بعال ان اراد مالم يتغير نفس الشما 0 
بالمحل فهذا 0 #موع قآان الماع شغير غير يه شر رف 2 الأحمر 

وف الاسود اموؤداوي في الأزرق ازرق حا ن الزحاج الختلف ١‏ كراد 

| ذأ صار معاريهاً للشعاع ظهر الشعاع متلونا باون الز حاج فيرى أجر 
وأزق امقر وقد ضرب 5 الالحاد القائلون الو مولا ا وان 
وحجبود الحالق هو وحود الحلوق لله امعالاً باطساة سر من أمئاك 
التصارى وم ملل السوء ولله الثل الأعلى وكان يي ضر بوه لله من 
الامثال أن شبهو ه بالشعاع قْ الزحاج فالاعيان الثابئة ُْ العدم عندهم 
فى المككنات ووجود الأقفاض علما فشبهوا وجوده بالشماع وأعيانها 
بالزجاج وهذا! باطل من وجوه منها ان القول بان اعبان الممكئات 
نابتة ف العد م قول باطل ٠ومما‏ أن ن قوهم أن وحود الخالق هو غان 
وجود الخاوق هو أبن باطل.وهئها أن حلول الشعاع بالزحاج يقتغى 
دلول / حدقا بال حر وعم كرون الحلول وشولون الوحود 
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أول ملك أظهر دين التصارى هو قسطلطين وذلك بعد المسيح باكر 
من لاما ثة سنةوهو لصف الفترةٍ التى بين المسيعح وعحمد صلى الله عليهنا 
وس الب نانك مت اثابضة أو دالاو ع ميق واذا كن الصان عفر بن 
أن ماهم عليه من الاعان صنعه طائفة منْهم مع مخالفة اخرين طم فيه 
ليس منقولا عن المسبيح وكذلك ماهم عايه من تحليل ماحرمه الله 
امسر وك لسن خالف دينه وقتل من حرم المتزير مع ان 
شريعة الاتميل خالف هذا وكذيك الحتان وكذلك تعظم الصليب وقد 
ذكرواستتدهم فيذلك أن قا كاوراء سو صايب ؟, كرا كب وفعلوم 
أن هذ ا لايصاح ا ن يندشي عليه شريعة فان مثل هذا محصل للمث مركن 
عاد الآصنا نام والكو 58 ماهو أعظلم منه وعثل هذا بدل دين الرسل 
واشرك اللاس م وعبدوا الاج 0 فان الشيطان ميل هذا وأعظلم 
منه وكذلك الازار الذي راه ءن رآه وااصوت الذي سمعه هل يجوز 
لماقل ان يغير شرع الله الذي بمنت به رسله مثل هذا الصوت والكرال 
الذي يحصل للمشركين عباد الكواك والاصئام ماهو أعظم منه مع أن 
هذا الدي ذكروه عن بطرس رئيس الحواربين ليس فيه مركل ما 
حرمه بل قال ماطهره الله فلا سه وما نحسه الله فىالثوراة ققد شيسه 
ولم يطهره الا ان ينسخه المسيح والحوارى لم بح طم اللزى وسار 
احرمات ان كان قوله معصوماً م يظون والمسم صلى الله عليه وس 
لم يحل كل ما حرمه الله في التوزاة وأنما احل بعض ماحرم علييم 
وطذا كان هذا من الاوصافالمؤثرة فيقتالالتصارى 6 قالتعالى(قاتلوا 
الذينلايؤمئون بالل ولا باليوم الآآخر ولا يحرمونماحرم اللهورسوله 
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توه ما فهو كاذب مفو كفر لكف عن قال أنه مقيفر الى كا 





وال الذي ضربوه 4 يمتضى ان >كون مفتقراً المغيره وغيره مستفن 
عنه كالثل الذي ضربه التصارى الما مثاوه بشعاع الشمس مع مله فان 
تل الشماع مستةن عن الشعاع والشعاع مفتقر الى كله مقتضى هذا 
القثيل ان الاله مختاج الى الانسان والانان 0 عن الله تعالى الله 
عا بقول الظالمون علواً كيراً تسبح له السءوات ادبع والارض ومن 
فين وان منشىء الا إسبيح #مده ولكن لا فقون لسبيحهم انه كان 
حاما غفورا 

( فصل ) وهذا الذىقد د كردهذا اليترك سعيد بنالبطريقالمعظم عند 
التصاري الحب طم المامصب طم فى أخبارهم التيين بها أحواهم فى 
ديهم معظما لديم مع مافى بض الاخبار من زيادة فيها محسين لما 
فعلوه وكثير هن الناس يتكر ذلاك ويكذيه متسل ماذكره ءن ظهور 
العليب ومن مناثارة أريوس وغير ذلك فان كثيراً من الناس غتالفه 
فيا ذكر ويذكر ان أمى ظهور الصليب كان بتدايس وتايس وحيلة 
ومكر وبذاكر أن اربوس ل يقل قط ان المسيح خااق . ولك المقصود 
أنه اذا صدقهذا فها ذ كره فاته بين ان عامة الدين الدىعليه التصارى 
لبن مأحوذا عن السيح بل عو عا ابتدعه طائفة متهم وتالنيع في 
ذلك أسذرون وانه كان ينهم من العداو : والاختلاففي ا: عام شر انهم 
مابصدق قوله تعالى(ومن الذين قالوا انا صارى ددا ميثاقهم فنسوأ 
حظاً ما ذ كر وا به فاغرسا بونهم العداوة والبغضاءالى يوم القيامةوسوفه 
نيهم ألله عا كانوا يصنعون)والاصاري يقرون يا ذ كره هذا البترك ان 
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اناب كونوا عبادًا الي من دون الله ولكن "2 كونوا ربائيين بماكم 
تمامون الكتات وها 5 نم تدرسون ولا أممك ان تخذوا ملام 7 
واثبين أربباً أيأس] بالكفر بعد اذ أتم مامون ) وقال ال كك 
ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا هجا لكون كنف الضر عسكم ولامحوياد 
أوئك الذين بدعون ينتغون الى ربس الوسلة أيهم أقرب ويرحجونث 
رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ريك كان محذورا 

( فصل ) وقد حصل ها ذ كرناه الميواب عن قوطم وعلى هذا اذثال 
تقول فى السيد المسيح طبيمان طبيعة لاهونيسة التى هى طبيعة كلة الله 
وروده وطي َّ تاسونية 1 ى سين 0 العذراء وأنتحدت نه 
وعرفان هذا قول من أقواقَ التصارى وانبط م أقوالا اخر مناقض 
هذا وكل فريق »هم يكفر الآخر اذ كانوا لبسوا على مقالة تلقوها 
عن المسييح واطواريين بل هى مقالات ابتدعها من ابتدعها منهمفطلوا 
بها واضلوا م قال تعالى ( يأأعل الكتات لاتغلوا في ديتكم غير اطق 
ولا نشعوا أهواء قوم قد سرامن تن واغارا كوا وهاو فسا 
السرل)فذ؟ سبحانه انهم ضلوا من قبل مبعت حمد صلىالله عليه وللم 
وأيضاً انه الزمهم الضلال الذي أله الجيل ولا يوجد قط من هو 
تصسراى 0 وظاهر ١‏ الا وهو ضال جاهل عسنوده واصل ديشه 
لأيعرف من سد ولا يماذا عبد مع اجهاد هن هن مهد ممهسم في العبادة 
والزهد ومكاره الاخلاق ثم يقال على مؤلاء 1 طيحتان ويهواون 
أيضاً له مشيئتان ويقولون أيضاً اله شخص واحد لم يزد عدده فانهسم 
يشَولون اهما انحدا م ذكروه فى كتابمم هدا لابقولون بشخصين 
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ولا بدينون .دين اق من الذين اونوا الكتاب حتى يعطو أ الجزية عن 
بدوهم صاغرون )وقد ذ كر من لعنه بعض طوائم التصارى لبعض في 
مجامعوم السبعة وغير تخامعهم 9 وصفه ويصدق قولهتعالى (فاغرثن؛ 
هم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة)وحيكئذ فقول هؤلا ء من خالفنا 
0 لافائدة فيه فان كل طائفة منهم لاعنة ملمونة فليس في انتوم 
ن خالقهيسم احقاق حق ولاابطال باطل واما بحق اق بالبراهين, 
والآ يات التي جاءت بها الرسا ل كا قال تال ذكان الناس امة وانودة 
فبعث الله البين شرن ودين والزل مسهم الكتاب بالق ايبحكم 
بين الناس في اختافوا فيه وما اختلف فه الا الذين 5 من بعد 
ماجا “نهم ابينات يا ينهم فهدى ال الذبن آمنوا ما احتلقوا فيد من 
الحق ياذنه والله مهدي من شاء الى 2 مسلقم وقد م 5 
سعيد بن اليطاريق مهن أخبارهم انه كان أ الترك ١‏ إعظم ملسم الى 
اكنسة مباية لصم من الامستام يعيده المشمركون فييحتال حى لهم 
يعبدون مكان الصنم عفاوقاً أعظلم من ه كلك من الملامكة أو بني من 
الانبياء م كان بالاسكندرية لامشسركن كنسة فوا مم اسه ميكائل 
عل | االصارى كنيسة بإمم ميكائيل اللك وصاروا يدون اللك 
بعد أن كانوا يعبدون الم ويذيون له وهذا شل طم ن الشرك 
عسخلوق الى الثمرك بمخلوق اعلاءئه أوائك كانوا يشون 32 ل ويساون 
فها الاصنام بأسماء الحكواكي كالشمس والزهرة وغير ذلك فتقلهم 
المبتدعون من الاصارى الى عمادة بعض الملاتكة او بعض الاساء وطذا 
قال تعالى ( ماكان لإشسران يوْنيه الله الكتاب واكم والنبوة ثم يول 








كا 


22-23 222 - 6 بي 2 سن 


واذا قل فيه طيحة الأنين ومشغة الامنين م في الماء واللين قوة الماء 
وقوة اللان. قبل لايد مع ذلك أن كل قوة ما كانت عليه تشكسر 
الاذرى 5 يعرف في اسائر صور الاتحاج اذا انمد هذا مع هذا كسز 
كل منهما قوة الآخر تماكانت عليه م اذا اد الماء البارد بالماء الخار 
الكسرث قوة الخر 0 ّ 7 ما كانت فيب الماحد عينية متوسطة 
بن البرد الحض وار امخض وكدلك الماء والاين وسائر صور ر الاتماد 
.وعلى هذا قحب اذا اتحد أن غير قوة اللاعوت وطبيعته ومشكته ما 
كانت و سك قوة الناسوت وطبيعته ومشئته عما كانت عليه وبق 
هذا المتحد محا من لاهوت وناسوت وذلك إستازم نقص اللاهوت 
عماكان و بطلان كاله ما انه يوسجب من كال الداسوت مالم يكن فكل ماء 
بيصفون به الناسوت من اماد اللاهوت به فهو مستازم هن نقص 
«اللاهوت وسلبكله الذى ختص به و بطلان صقانهالتامة بحسب ماحصل 
له من ذلك الناسوت يحكم الاتحاد والا فان كان اللاهوت م كن فلا 
أتحاد بوجه من الوحجوه 5 ل الناسوت كاكان ثم هما أسنان لم تحد أحدها 
سالحية ولاهارا فك وعدا نو ادا أ فم كون الجوهر واحداً يجب 
أن تمكون مشئته واحدة وطبيعته واحدة فانه لوكان مشيثتان لكان 
محل احدى المشيئتين أن كان هو محل الاخرى مع تضاد موحجب 
ااشثتين لزم اجماع الضدين فى محل واحد فان الارادة الناسونية 
5 الأاكر ل.والشرب وان تعبد وتصوم وأصلي واللاهوية توحِب 
أمتاعه من ارادة هذه الاشياء وارادته ان يخاق ويرزق ويدبر المالم 
.والناسوسة تلع من هذه الأرادة فاذا قامت الارادثان والكراهتان 
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ثلا يازمهم القول بأربعة اقانم. ومنهم من يقول ها جوهران ومْم 
من يقول هو جوهر واحد فان قالوا هو جوهر واحد سار قوظم 
من لجس قول اليمقوسة لاسا وهم إشولونان يم ولدت اللاهوت 
والناسوتو 0 ب 3 اللاهوت والناسوت وهواله تام وانسان 
انام ذاذا كان ' جوهر سا أزم ذلك أن عون اللاهوت قد أس”يحال 
ولغير وكذلك 0 فان الاين اذا صارأ شثاٌ و احذا عذلاق الذي 
اثالث ليس هو انساناً محضاً ولا الها عضا بل اجتمعت فيه الانسانية 
والاطية ومع انه قد كان الانان والاله انين متاينين وها فى 
أصطالاحهم عرس اذ اسار الوعران حوهر ارتهدا لاعرمريقة 
فقد ازم ضرورة ان يكون هذا اثثالثك ابس دو اطأ م#ضاً ولا انساناً 
ضاً ولا هو جوهران انساناً واطأ فان هذين جوهران لاحو 
وأسيد لل هواذي ؟ ثالث اختاط وامتزج واستحال من هذا وهذا 
فدات حقيقة اللاهوت وحقيقة الأجوت حق صار هذا الجوهر 
اثالث الذى ليس لاهوثاً مضا ولا ناسوت قد قا دون دن 
الامحاد وان كل انين نمدا فهارا 20 وابوذا ثلا بد 2 ذلك من 
الاستالة في أنحاد الماء واللين والخدر وسائر مامحختاط بالماء لاف الماء 
والزيت فالهما جوهران كا كانا لكن اازيت لاصق الماء وطفا عليه لم 
تعد هه ومثل احتلاط الثار والخديد فان الجديد استدال عا كان وطذا 
اذا برد عاد الى ما كان وهكذا اتحاد اطواء مع الماء والتراب حت يصير 
مخاراً او غاراً وامثال ذلك وفي الطبلة شيع مابعرفه الناس من الاتحاد 
أذاسار الامنان وااحدا وارتفعة التوية فلا يد من انتالة. الاتنين 
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هذا ازمهم ان عونا جوهراً واحدأومغئة واعددوهذا “قولالبعقوبية 
وطذأ تام النفى : ها بمحدث في لد من الآ لام ويتأم الجسم الذي هي 
القاب الصنوبرى ا حدث في النفس من الآ ا فاذا تألمت النه عن تألم 
4 وغير قلب سد وكذلك اذا م الحسدواذا أعفع الحسد 
5 وصفع و بصق فى وجهه ووضع الشوك عليه وام ومات كان 
ذلك كله مالا بالنفس و ناطا من أهابة الصفع وأمالتزع مايناطا م سامون 
لله أنه حل بئفس اليمج وندنه دهم نهم لايتثاز عون ان الاله حل بسدن 
المسييح ونه واما يتتازعون فى اللاهوت مع أن النفس مفارقة للسدن 
بالموت.واللاهوت عندهم لم إشارق الناسوت بالموت بلصمد الىالسماء , 
والمسييح الدي 7 أله نام.وأنسان تام يقعد عن مين أبيه وكذلافجى ١‏ 
2 القدامة و مه فاليدن اذاكانت فيه النفس تشغير صفانه اكه 
ويختاف أعوالة باجماعها وافتراقها والنفس اذا كانت فيا بدن حتاف 
عبان لقان ان كراد ت ابيع خالفافى الصفات والاحكام 
اباك التوانية وان كرك اللذعوت] لا اليد يه قير انه وا كانه 
وهذا هو الاستدالة والتغير وااتبدل لاصفات مع ان ناسوت الم كان 
من عنس لواسيت البشر لم يظلور عليه الا ماظر ر مثله على غيره بل 
ظور على غيرهءن خوارقالعادات أ كر نما ظير عليهى باخجلة فايمثل 
ضربوه للاتحاد كان حيحة عليهم وظهر بدفساد قوطم .وانقالواهذا أعس 
لاقل بل هو فوق العقولكان ا لواب من وبين أحدها أن نج بالفرق 
بان ءا الثل بلاة» وأمتناعهويين مابعدز العقل عن تصوردومهر ثثه 
فالارل من الات العقول والثاني من مخازات العقولوالرسل يرون 
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محل واحد لازم تلك 6 الموصوف هذا وهذا مريد 
لاشى” م من ارادنه غير م, بد ل كارهاً اشيء شير كارء له وذلك 
جمع بين النقيضين من وجوه متمددة وعشتعان هوم باللوصوف الواحد 
ارادتان جازمتان بالثيء ونقيضه او كراهيتان جازمتان للثىء 
أو : قيض ه والفعل العم الا بارادة مجازمة مع القدرة فاللاهوت 
ماشاء كان وما لم إشأ لم يكن ومق شاء شيثاً مشيئة جازمة انه على 
ماماء قادر 0 لأشمل شما من مخصائص اللشرية حدق يريد 
ذلك أرادة جازمة والناسوت يمتتع ان يريد ارادة اللاهوت ويكره 
ذلك فنسين العو الوانيد هيدا للقواء اراد خازهة 0 عليه 
لبس مريداً له أؤادة عاؤئية بل حو عادو عد وباو ارا 6ن 
جوهر أواحداً وقد ولد وصفع وضرب وصلب ومات وتام | ان تكون 
سن اللاهويت ضرت وصلب ومات وتام م شوله العقوبسة 0 
: شيع التصارى وهو موجب عقيدة أيجامهم.فان قالوا بل مما -دوهران 
مع كونهما علدهم يا واسدذآ لاتعدد فيه 5 وله من شولهمن 
الملكية كان هذاكلاما .تاقضاً فان الشخص الواحد الذي لا تمددفيه 
جو ص واحد وطذا حد يانه جدم. وأن شهوا ذلك بالنفس مع تسد 
لزمهم المحدود فان الانسان م يقال فيهانه شخص واحد لان جوهص 
واحد عا بنهما من الامحاد وطسذا محد انه جم حساس نام متحرة 
بالارادة ناطق هذا يتناول جدهوروحه وللنفس والسدنمشئكة واحدة 
ومق شاء الا سان الفعل مشكة حازمة مع قدرته عليه فملدولم يكن معة 
حوس رةه مشيثة غير مثلثةه فاذا شهوا انحاد اللاهوت بالاسوت 





١ 


على الله قو لآ لانتصوره ولا شيمة جوع العقالاء إعأمون أن من قال 





قولا وهو لأتضووه ولا طني فاق قوله دوه عله عن قر لوقه 
وانقوله *ن الباطل المذموم وان قال قائلوم انيأفقه ماأقول والصوره 
واعقل قل 0 بيه لغيرك حى شقره وعقله ويتصورمولا تقل هوفوق 
المقل بل هو قول قد عقاته وففبته وهذا تقسيم لاعيد طم عله فامهم 
ان كانوا بشقوون مارةولون ويعقلونه لرم ان يكون مسقولا وان كانوا 
00 ولا بعقلواه لزم أنهم قالوا على الله مالا شقوو نه ولا يعقاونه 
قولا .راءهم وعقلهم لا نقلا لالفاظ الاناء.فان من تقل الفاظ الادياء 
الثابتة عنهم لم يكن عليه ان بفقه وإعقل مايقو ل وهذا قال النبي سيا الله 
عا به وس نضر الله امأ سوم 50 قبلقه إلى عن لم يسمه فر 
حامل فقه غير ققيه ورب حامل ققه الى من هو أفقه منه ثقد فل 
الرحل كلاما قباغه غيره وهو لاشقه معناءولاً يعقلدفن شل لفظالتوراة 
أو الامجيل او القرآن او الفاظ سائر الانبياء ل نطالب» بييان ممناه لاف 
من ادعي أنه فم ماقاله الاساء وعبر عن ذلك عبارة اخرى فانه يقال 
له انكمت فهمت ماقالوه فهو مغتى وأحد عبروأ عنه بعيارة وعيرث عنه 
إعيارة اخرى كالترحمان فهذا يعقل مابقول ويغقبهوان قال ان لم انهم 
كلامهم أو لم افهم ماقلته فقد اعترف هله وضلاله وانه من الذين ل, 
يربموا كلام الانبياء علمهم السلام ولم يفقهوا ماقالوه هم فلوقالوا لم همهم 
كلام الابياء وسكة توا لكانوا اسوة امثالهم من اليبال عهائي كلام 
الانياء واما اذا وضعوا عمارة وكلاماً ابتدعوهواصوا الناس باعتقاده 
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مسد لس تطح وم سج ويب وف يد مسي و دي ع بصت ع سب عد سه 


بالثاني وما الأول فلا شوله الأكاذب ولو حازا ل نشول هذا لجاز ان 
بال ان الجسم الواحد يكون أبض اسود في حال واحدة وأله بعينه 
ايكون في مكانين وان الثذيء | واخيد وو معدوما في حال 
وأحدة وأمثال ذلك م 0 الشّل اناف وقولالأصارى م 8 بصريج 
العقل أنه باطال لمن هو اسار وه وش ااه + قال 
قائل ف م ام السيح ا الله وزوحده فانه كيدا 5 عقاياً 
كا بقولون أن المسسح ولده ولادة عقلية لم يكن هذا القول أفسد في 
المقل من ةو طم ق المسيح م قد سطناه 9 موضعهوهم يكف رومن 
يقبلوه وكذاك كل طائفة .ن طوائفهم احتحجت على الاخرى بالعقل 
«ؤاذا قالوا قولنا فوق العقل لم ,#بلوا هذا الجواب فا نكان هذا جواباً 
يسا فبحب أن لاححث في شيء من الاطيات بالعقل بل 0 
«بطل ماشاء هن الباطل وقول كلامي فو قالمقل كابقوله حاب اول 
.والاحاد والوحدة الذن يشولون أن وحود الخااق وجود الخاوق 
ويشقولونا ن هد ١‏ فو قالعقلواعا نعل بالذوقلا بالسمع ولا بالمقل .الو حه 
اثالى أن يقال مدن العقل عن تصوره اذا اخيرت به الاساء عليهم 
السلام قشل ل فوم ا" 0 م عور غبرهم من مغر 3 ا 
١‏ شل الادياء نا ل نفس فر قالتعارى قالوها 1 زر ! ِ وزعموا 
أسة خطوعا من بعص ألفائط الكتب قا قالان قاطا م انث تتصور 
اقول أم لا , سصوره 00 واشيمه وتعقله ؟فان قاللا اتنصور ماق ولولاأفقيه 


ولا أعقله قبل له فقد قلت على الله مالا تلم وقفوت ما ليس لك به ِ 








١ 


بدي عي يسيس ميب ومو اسع م عي ع بوي لبو اه ع ميخي بلي وي ع سي معييفي عير لم ل ملاسم ممم 
الالشت سال 2 مده ع مي 


سقلون مما أو آذان يسمعون ما ومو ذلك 5 مأسمية عض 2 
باو لات ويخاليه فيه كثير ءن المقلاء مل القول يناثل الاسام 
اء الاعرراض فان الأساد مركية م الجواه المتفردة التي لا قبل 
0 أو من المادة والصورة وآن مالا يام _- الامور الاماقية 
شع بعد شيء يانع عوك اماق لماضي وامستةبل أو في 0 
5 اناتكللات موحودة في الخارج عواهس فكة بأقدها أوان انا دغر 
03 مادة هى جوهر عقلي انم بنقسه أوأنه يمكن وحجود جو هر قائم بطفسه 
لايثار اليه وو ذلك ثمنا بعده من سده دن النظارانه عقليات وينازع,م 
فيه آخرون فليس هذا هو الءقليات التي لايم لاسجاواردالس والسمع 
وينيني علها علوم ني آدم بل المعقولات الصحيحة الدقيقةالحفية تردالى 
معقولات بديهية اولية مخلاف المقليات الصريحة مث لكو ن الجسم الواحد 
لأبكون في مكاين فى وقت واحد فانهذا معلوم بغطرة الله التى فطر 
الناس علمها فاذا حاء في المس او الخبر الصحييح مايظن الميخالف ذلك 
مثل أن يرى الشخص الواحد فى عرفات وهو فى بلده ل يبرح أوبرى 
قاعداً 2 مكانه وهو في مكان ان اوترى أنه اغاث من استغاث يعاو 
داء ارا في اطواء مع لد 
تصور بصورة ذلك الشخص لس هو سه فيذا يشبهه لدس هو ااه 
والحسيات أن لم ييز بينها باامقل والافالحس يغلط كثيراً فكذلك من 
أدعى فيا حصل له من المكاشفة والخاطية أمرا يخااف صريح المقل 
سس انه غالط فه كن قال من القائلين بوحدة الوجود ا ىأشهد بباطني 
وحود مطلقا محر داً عن الأسماء والصئات لا اختصاص فيه ولا قد اك 


أنه قَّ مكاء ١‏ فير 0526 نهذأ اغا شو حجيي 








الا 


00 00-000 شالع 








_ ا 


وقالوأ هذا هو الأمان والتوحيد وقا/ وا ان مع هذ هذا لاسصور مانام لا 
شقيه ولا أعقله فمؤلآء من الذين يقولون على اللهءالا يعامون ووشترون 
على الله وعلى كتب أبله واساء الله غير ع بل شولون الكدب الفيرى 
,والكفر الواضح ويقولون مع ذاك انا لانمقله وهذا حال انصارى بلا 
لس سومات مالس معقولا 4ك ن العقول وقدمكدةه عل ان وتصوص 
الرسول وطائفة حفت عنه فردت المعقولات الصرمحة 3 وقدمت عليبها 
ماظنته من الس.ميات والحسيات وهكذا الناس فيالس.ميات توعان وكذلاك 
هم فى 4 سماتث الباطنة الام توعان قتعدب أن بم م أنا لق لايئقض 
لعضة ا بل يصدق مضه 1 لاف الباطل 0 مختاف متناقض 
5 قال تعالى في الخالفينلارسل (والسماء ذات الك أتكمانى قول تاف 
يؤفك عنه هن افك) وازماعم عمقول صرع لايخالفه قط لاخير تييح 
ولا سن تيم وكذلاك عي بااسمع الصحييح لاسارضه عقّل ولاحس 
وكذلك ماعل بالحس الصحيح لايناقضه خير ولا معقول والمقصود هنا 
الكلام مع هن إعارض المعقولات العام أو 0 لفط المعقول 
يراد به المعقول الصريح الذي يعرفه الناى بشطرهم | ني فعار وا عليها 
من غير أن بلاقأه احضوم عن بعض كم بعامون 3 لل الما اين و اؤتللاف 
امختلين اعني اختلاف التنوع لا اختلاف التضادد والتياين فان لال 
0 رادي بهد د 0 ا فى العا مأث م بات في 
58 السعير ) وقوله ١‏ أخر يسيروا في الارض تتحككون 5 م كأوب 
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م ا 2222 














الارؤيته وأما كونه يدا أوعمرا أهذا لابدفيه من عقل كين بان 
هذا وهذا وهذا 0 0 والجذون والهم و 00 والنائم وتكوهم 
3 بل قد 0 8 ُ غير مطابقة قال تعالى ( ون اغوي 
أعسامم م أب بس مع 05 الم نْ ماء حى اذا جأعه 0 دم شنا 

ووحدد 9 عيده فوقيه سحا نه وألله راع ماطيات #لالفلها: نيرى أن 
ماظته ماء ولم يكن ماء لاشتياهه بالماء والمس + يغاط لكن غاط عقله 
والاساء داوات الله عليسم وسلامه ممع ومول لاشواون على ألله الا 
اق ولا منقاونعنه الا الصدق ذفن أدعى في أخيارهم مايناقض صرح 
لقو 6ق ذا بل لأ أن كون ذلك المنقون لانن بعر اوذلك 
الاقول لدس لد ييح فا عم نا المسم أخبروا نه عطم ان يكون 2 ٠‏ 
العقن مايناقضه وما 0 2 أن العقل حك به يملع 57 يكون 6 
أخبارهم ماسناقضه ٠‏ وقول أجل الأطاد دن التصارى وغيرهم سواء 
أدعوا الامحاد 0 أ دافن قدا عا عم العقل اطلايه يملع ان 
ير به فى ن الس ماع يل الام مأء ا اأسلام قد يرون عا معدن 
المقل 1 مور قنّه لاما م اأعمقل 0 بعالا يه فعحيرون عدا رات المقول 
لأعحالات العقول وهدن سوؤاي الادياء لس معصوهافقد يغاط وحصل 
له فى كثثه و جيه وذوقه وشيودم أمور بشن مما طنو ا كاذية اذا 
أخير مثل هذا بشي ع بطلا نه بصرجم العقل عم أنه قالط واذا اخر 
غير الأداء ع العارل عقل كثير دن الثاس عن ممر قنّه ١‏ إبازم ان 10 
ضاوةا ولاكاذباً بل لا تحكم بصدقه ولا كذبه الا بدليل لاحمال ان 

( 8 من الجوات المديم ‏ ثالك ) 


فلا بنازع في هذا كا قد ينازعه بمضالناس لكن ,قال له منأين لكان 
هذا هو رب العالمين الذى «لق'السموات والارض فان كون ماشهدته 
بقليك هو الل أمس لابدرك يحس القلب واذا ادعيت انه حصل لك في, 
الكثف مابناقض صر العقل در انك غالط كا قال شيخ هؤلاء 
الملاحدة الاساي 

ياصا حبى أنت تنهانى وتأمر ني * والوجد اصدق نهاء وامار 

اطماكوا عصى الوجدعدتيا» عن العيان الى أوهام أخيار 

يعن ماانت دعوتي البه اذا * دققته 0 النهى ياحار 
فيقال لهوجدك وذوقك لم يندكالا شهود وجودمطلق برط سكن هن 
أبن لك ان هذا هو رب العالين بل من ابن اث ان هذا 'ابت في 
الخارج عن نفك كلا مطلقًا محر دأ با 0 ب مطلقا محردا 
في نشسك *# وإاست لس نحس ولاعقل ولا <ير ان هذاهو في. 
الخارجكا ان اائم اذا شهد حسه الباطن اشياء لم يكن ممه يقين ان 
هذا فى الخارج فاذا عاد اليه عقله ع ان هذا كان في خاله 
في انام وكذلك السكر أن وغيره كن يضف عقله فهذا يشيد سه 
اللاطن أو الظاهر أشياء وقد ضمف عقله عن كنه ذلك لما ورد عايه 
ادا ثاب اليدعقله م ان ما شهده كان في نفسه وخاله لاني الخارج عن 
ذلك فكل م واضن عا مخالف يم المثقول أو ص الأعقول عل أنه 
وقعلدغاط وان كان صادقا فما يشهدفى اليس الباط 7" الظاهر كن 
الغلط وقع في ظنه الفاسد الخااف لصرجح المقل لافى رد الحس فان 
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- عمعيات ع 2 صحفي 


فى الباري تعالى 1 واحد فا حلم على أن تمولوا أب وابن وروح 
قدس فتوهون الساممين انكم تمتقدون فى الله ثلانة اشخاص صركة 
او ثلاثة آطة اوثلانة أجز اء وان له ابئاً وين من لايعرف اغتقاد» 
الكم ريدون بذلك اين المماضعة والتتاسل ت#طرقون على أضشكم سيم 
آم مما بديكون ؟ قالوأ وهم دا للماكان اعتقادهم في الياري حاتت 





عظمئة أنه غير ذى 2 وغير ذى جوارح وأعضاء وغبر #صور في 
كان فا اهم على ان بقولوا أن له عينين ببصر بهما ويدين ,يسطها 
وساق ووحه يول إلى كل مكان ونيب واله يآى في طلا ل من الغمام 
فيوصمون الماميان ان الله ذو جسم وذو أعضاء وحوارج واه يتقل 
من مكان الى مكان في ظلل من الغام فيظن من لايعرف اعتقادهم 
الهم يجسمون الباري حت ان قوماً منهم اعتقدوا ذلك واتخذوه مذهياً 
ومن لم حقق اعتقادهم يبعهم ماهم بررئون مله قال فقات طم لهم 
يشولون ان الملة في قوطم هذا ان الله له عيئان ويدان ووسه وساق 
وح نؤالة ين فى لكل مق القنام فين ان القران تفاى ساق ذلك 
غير ظاهر اللفظ وكل من يحمل ذلك على ظاهر الافظ ووستقد ان الله 
له عينان ويدان ووحه وحنب وجوارح واعضاء وان ذاته تنتقل فهم 
يلوه ويكمر روه فاذا حكفروا من تقد هذا فليس لخالنهم ان 
بازموهم هذا بعد ان لابتقدوه قالوا وكذلك نحن ابا التضادى البلة 
ىُّ 00 أن الله علاية أقالم 9 وابن وروح قدس ان الاصل عا 

به والمراد بلاقايم غير الاشخاص المركية والاجزاء والإعاض وغسير 
ذاك مما يقتضي الشسرك والتكثير وبالاب والابن غير ابوة وبنوة تكاح 








1 


كو الطاً وأحمال أن 0 قد ما ماحز سيره غن معر له واذا 
المقل والاقل - قال 
0 الاأن سر جاومم 7 سل ا إلسعدك قر 





ل ا ل ل 





01020000925897“ 








كيل وحذا كتلم ان إشوله أي أو قله صادق دن يي فان أقوال 
الانبياء لاننانض المقل الدمريح فكيف قبل هذا من ليس بي وان 
قال م بشو لهالتصارى او غيرهم ان هذا دل عليه كلام الاساء اوفهمناه 
من كلام الام ياء* قل ظ مالكلام 2 معاني الالداظ ١‏ لي نطقت ع لان نأء 
1 “ىق ٠‏ وادكلام الذى فبحليوه عرسم “يء ار ولو قدر ان هاذ كرتو 
ألم الى أو غير لإمثموه م نكلام الاضاء لبس عكلفاً لصمريم العقلى 0 رع 
نان قائل د د مور ماقل بل قد يكون فهم من كلامهم مالم بر بوه 
فكيف اذاكان هو نه لم يتصور ماقال بل هم معترفون بانه غير 
معقوك له وهو لشيمه كف اذا كان الذي قأله علوم الثساد مرحم 
المقل فهذه ثلاث ٠دمات‏ لو فهمه ثم قال اني فهمت كلا.هم لم كن 
يمه سويده ةفكف اذا قال اق ١‏ أفرمه وأن هذا لوق طور العمقل ولو 
قالهذا لم يكن قولهحجة ول يجب تصديقه من ان الانبياء عنوا كلامم 
المحنى الذى 0 انه فوق طور العذل فكف اذا عرف ان ذلك 
377 المع فى اطل تشع ان ن ان يقوله عاقل لاني ولا غير فى 
ْ) فصل ( قال الاي عم فقات ط م انهم يقولون لنا اذا كان اعتقادم 


القن 


عد اسه 02-5 ع ع 00 


الكنار الخالفون 59 ( وسلام على المرساين ) لسلامة ما قالوه 
ن النقص والعيب ( واعّمد لل رب الءالمين ) فالرسل وصنوا الله بسفات 
الال وزهوه عن النقائص المناقصة للككال وز هوه عن ان يكون 
4 مثل في شىء من صفات السكال وتوا له صفات الكال على وجه 
التفصيل ونفواعنه المثيل فانوا بإمبات مفصل وننى ممل لفن فى عله 
ما انيته لنفسه من الصذاتكان معطلا ومن حملها مثل صفات الخلوئين 


000 


كان م والمعطل يميد 115 وللمثل يعيد 0 وقد قال عالى( أبس 
"كلتو ءاوهو ردغل المثلزردهو ا بصير )وهو ردعلى العحالة 

قوصةته الرسلى يانه حجى ممه عن الموت عايم منزه عن الخوسل قدير 
قوى عزيز ميزه عن العدز والغمف' والذل والاغوب شويع العنسسين 
مزه عن الصمم والعمي عنى متزهعن الفقر جواد مزه عن الببخل حك حايم 
منزه عن السفه صادق منزه عن الكذب الى سائر صفات الكهال مثل 
وصفه بأنه ودود رحيم لطيف وقد قال تعالى (قل هو اله أحد الله 
الصمد ل يلد ول يولد وم يكن له كغواً 6 ) فالصمد أسم يتس 
اساث صفات الال داف اتقخص وهو العايم الكامل فى عامه القدير 
الكامل في قدرته الأ كيم الكامل في حكمئه وانا مصاف ٠يسوط‏ في 
الفسير م 0 ا تعادل ثاث القران وذ كرنا 
كلام عاماء المسامين من الصحابة والتابعين فى ممنى ااصمد وان عامة 
ماقالوه حق كقول من قال منهم ان الصمد الذى لاجوف له ومن قال 
منهم انه السيد الذى انتهى سودده كا قبل انه المستغنى عن كل ماسواه 
وكل ماسواه محتاج اليه وكا قيل انه العليم التكامل في عامه والقسدير 
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0 ا 


كناسل أو جماع أو اح و ن اعتقد ان الثسللانة اقايم ثالانة 
0 مختلفة أو غلاثة اط متفقة أو 0 1 مؤافة او ثملائة ادناه 
متفرقة أو ثلاثة أشيخاص سركة او اعراض أو قوى أو غير ذلك مما 
يشتضى الاشتراك والتكثير والتتعيض والتشبيه او بلوة تكاح او تناسل 
اومباضعة إو حماع او ولادة زوحة او من بعض الاسام أو من بعض 
الملانكة او من عض الغخلوقين فحن ثللنه وتكفره وكرمه واذا امنا 
وكفرنا من ستقد ذاك فليس خالمينا ان بلزمونا بعد أن لاتعتقده 

وأن الزمونا الشرك والمشبيه لاجل قولنا أنن وابن وروح قدس لان 
ظاهرذاك يقتضى || التكثيرو النشيه ٠‏ الز مناهم ااه نْ التجسم والتشبيه 
لقوطم أن الله له عياان وبدان ووحه وساق وحنب وان ذاه تقل 
من مكان الى مكان وانه استوى على المرش من بعد ان لم يكن عليه 
وغير ذلك مسا يقتضى ظاهر«التجسم والتغيه* واطواب من وعدوه 
أحدها| ن يقال من من ما حاءت به الرسل وقال ما قالوه هن : 

حرف للفظله ولا مناه فهذا لا انكار عليه بحلاف من ا أقوالا 
: تقلا الرسل بل عن الف نما الوه وحرف ما قالوه اما افيا ومعنى 
وأما ممنى فقط فهذا ستحق الاتكار عليه اتفاق الطوائف واصل 
دين المسدين انهم إصفون الله بما وصف به نفسه فى كتبه وها وصفته 
به رسله من غير ريف ولا تمطلل ومن غير كيف ولا عثيل بن 
يثدثون له تعالى ما ألثه انفسه ويتفون عنه ما ثماه عن أمسه ورشعون 
في ذلك اقوال رسله ومحتبون ما خالف اقوال الرسل 5م قال 
تصالى ( سدان ريك رب اامزة مما يصفون أن منايدة 








د 








عن عين أنه وهو مستمد [امحىء ثارة 5 ى للقضاء بين الامو ات 
والاحياء ونؤ 5 بروح القدس أغخي وروح الحق المثق من أيه أو 
الذى #رج هن أ روح ثيه به فاينني كلام الاساء انشع من صفقات 
ل ارو اعرف دز عق من 
جوهر أببه وانه ماوىلله فى الجوهر وانه اق خاق كل شىء وانه 
قعد عن كين الله فوق العرش واله الذي «تذى من الناس يوم القيامة 
وأين فىكلام الانبياء ان لل ولدا قدهاً ازلياً وءن الذى سمى كلام الله 
أواع اها حكئتة واوا له اانا له وفنا من سنن زلود له 
أو ابناً له ومن الذي قال من الانبياء انه ..ولود وهو مع ذلك قسديم 
أزلي واين في كلام أزلله اقتوماً الما هوحياته وسمى بروح القدس 
وانه إضاً رب حي حى فلو كان التصارى أمئوا بتصوص الانياءم 
أمن الؤيئون ل يكن عليهم ملام ومن اعترض على توص الاثبياء 
كان لمساد تمه وقص معر فده ولكن هم ابتدعوا أقو ال وعقائك 
ان و و ا من الاثبياء عييم السلا وفيها كثر ظاهر 
وماقض بين فلو قدر 1 رادوا با معنى دا يكن لاد ان 
مدع كلاماً : أت به الي يدل على الكفر المتتاقض الذى مخااف 
الشبرع والمقل ويقول الى 9 دت به ممنى يسا هن غير أن يكون اذغله 
دالا على ذلك ذكف وا و راد الذى سرون به كلاه.وم فاسك «تناقض 
6 تقدم فم ابتدعوا أقو 5 الا رة وفسروها بتفسير مر فكان الرد 
عايهم من كل واحد م نالو جيين وهمفى ذلك نظير بعض ٠‏ لاحدةًاا سامين 
الدين قدو ناطية عض! اع لدت 1 بعض المشاعو يصفون الله صغات 
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- ذا 
الكامل في قدرته الى سائر صفات الكهال وذكر تعالى فيهذه السورة 
انه أحد ليبس له كفواً أحد فى بذلك ان يكون شا من الاشياء 
له كقوا ونين 1ل .سعدلا نر له وقال في آية أدرئ [فاعيده واصطير 
امبادته هل تمل له سميا )وقال( ليس كثله شىء ) وقال(فلا تضربوا لل 
الامثالولا مؤملوا للهاندادا) وماورد في القرآن والبسئة من امات صفات 


حب ع ع و ع ا 





ل قد .ورد فى التوراة :وغارها من كس الل مثبل ذلك فهو أمن 
انفقت عليه االإسل وأهل السكتاب فوذاك كالمسامين واذ' كان كذيك 
فهم فى أمانتهم لم بقولوا ما قاله المسيح والانبياء بل ابتدعوا احتقاداً 
لايوجد فىكلام الانبياء فايس في كلام الانسياء لا المسيح ولا غيره ذكر 
اقائيم لل لا ثلانة ولا كو ولا انيات ثلاثة صفات ولا نسمية شىءمن 
صفات الله أبن لل ولا ربا ولا نسمية حياته روحاً ولا ان لل ابا هو 
اله حق من اله حق من جوهر أبيه وانه خالق 5 ان الله خالق الى 
غيد ذلاك من الاقوال التضمئة لانواع من الكفر لم تقل عن ني من 
الانبراء فقالوا في شريعة ايمسامم تؤمن بلله الاب ملك كل ثىء صائع 
مار ى ومالا برى وهدا حق ثم وَلوا وبإلرب الواحد يسوع المسبحابن 
لله الواحد بكر الخلايق كلها مواود ليس يصنوع اله حق «ناله حق 
امن جوهر أبيه نور من ثور مساوى الاب فى اطودر الذي بيده 
اتقنت العوام خاق كل ثىء الذي ءن أحانا معير اناس وهن حمل 
خلاصتا تزك من السماء وتحسد من روح القدس وءن ميم السذراء 
لبتولك وصار اساناً وحيل به وولد من صييم البتوك والم وصاب 
ودفن وقام في اليوم الثالك ما هو مكتوب وصمد الى السماء وجاس 
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بوحاءت الاحاد بث الصحيحة توافق ذلك آم لفل عينين قلس هوق 
القرآن ولكن حاء فيه حديث 1 الاشعرى عن أهل السئة عحيثك 
مهم يقولون ان لله عبنين و لكن الذي جاء في القران ولتصنع عل عيني 
واصنع الفلك باعيتنا ووحينا وسماداه على ذاتالواح ودسررىاعيةا 
واما قوطم له وجه يوليه الى كل مكان فليس هذا في القزان ولكن فى 
القرآن ( 1 من علما ان وق وحه ريك ذو الال والا اكرام ( 
.وقوله (كل شىء هالك الاجر له الكم واليه تر جعون) وقوله(والله 
المشسرق والمةرب فانها تولوا فم وحه الله ) وهذا قد قالفيه طائفة من 
الساف كم قله الله أي م دي ألله والوجه واطهة كاأوعد والعده 
والوزن والزية والمراد بواده ألله وحبة ألله الوه واخبةوالوجيةالذى 
د يستقل في الصلاة كا قال في أولالآ ية (ولله المششرق والمغرب ثم قال 
فايغا تولوا فم وحه الله( كم قال تعالى( سيقو لالسفهاء من الناس ماولهم, 
عن قبلهم التي كانوا علا قل لله المشرق وامغرب يهدى عن إشاء الى 
صراط ير )فاذا كان لله المشرق والثر ب ولكل وحية هو مواها 
:وقوله مولها أى متولها أى مستقبلها فهذا كقولة اما تولوا فم وده 
الله أء اب ب ار حي امول 0 
ل ن يدل على أن ثم وحجه لله وان اله. عاد اغا يلون قم وحه ألله هم 
الذين يولاون وستقيلون لااه هو يولى وحديةه » الوكل مكانفبذ ار تب 
عم الففل القران عن 057 هه وكذب على. السامين ومن قال بالقولالثاى 
0 ن المسامين فان ذلك على ان ألله حيط بالعالم كله كم قد سعات هذه 


أ (مورني غير هذا الموضع اذ المقصود هذا يان ضما لال هؤلاء في ديم 








اللا 














م ينطق مها كتابوهة لاء ٠‏ ماحدوزعند الأمين لاف المؤ«نين الذين 
دوا اللّمورسلالذينآء نوأ عماقالت الا نساه يادو متدعوا أقوالا يأكبها 
الازياءدوشماوها أمبن درزييع + الوعيه التاق أن شاك ماه كركوه عن 
المسامين كذب ظاهر علهم فهذا النظم الذىذ كروه ليس هوفيالقران 
ولافى الطحدرث ولا يعرف ءلم «شبور من عاماء المسلمين ولا طائفة 
مشهورة من طوائفهم يطلقون العيارة التي حكوها عن المساءين حيث 
قالوا عمهم امهم يقولون ان لله عينين ببصر بهما ويدين يساما وساقا 
ووجياً وله الى كل مكان وحدا ولكن هؤلاءر كوا عن الفاظ القران 
بسوء تعمرفهم وفبعهم ترك باز موا أن المامين يطلقونهوليس ف القران 
ما يدل ظاهره على ماذ كر وه فان الله تعالى قال فى كتابه وقالت البود 
يد الله «غلولة غات أيديهم ولشوا بما قلوا بل يداه +بسوطتان ينفق 
كف إشاء واايبود أرادوا هوكم يد الله مخاولة انه خيل فكذهم 
الله فى ذلك وين انه حواد لال فاخير أن بديه مسوطتان م قال 
3ولا عل دل طولة ان عقت ولا #سنايا كل التسيل وليه حاون 
محسوراً) إسط اللدين ااراد بهاللود والعطاء لبن المراد ماأوهموهمن 
بسطه الجرد وما كانالمطاء باليد يكون اها صارهن المعروف فىالافة 
التعبير ببسط اليد عن المطاء فلما قالت المهود بد الله مغلولة وارادوا 
بذلك أنه يخيل كذهم الله فى ذاك وبين انه جواد ماجد واثرات اليدين 
له موحوة بد فى تور وسائر الدوات5 هو موجود في ااقران فريكن 
فى هذا شيء تخالف ماحاءت به الرسل ولا مايناقض العقل وقد قال ”الى 
0 0 أن تيحد لما خلقت بدي فاخير أنه حاق أدم رديه 
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جلويهم 'وقال 'النبي ك>لى الله عليه وس لعوران بن ححصين صلقائاً فآني 
م أستطع فقاعدا فان لم قستطم فعلى جنب واذا قدر أن الاضانة عنا 











من الصفات وفى التوراة من ذلك نظير ماف اله 7 وهذا يتين بإلوسجه 
الثالك وهو ان يقال افى الم رآن واحديث عن ١‏ ني صل الله عليه وس 
من وصف الله بهسذه الصفات ااتي يسمما يعض الئاس سما هو مل 
مافى التوراة وسائركتب الانياء وهذا الذىفي الثوراة وكتبالانبياء 
لبس مما أحدثه أهل الكتاب ولوكانوا هم ابتدعوا ذلك ووصفوا 
الخالق عا يكتنع عليه هن التجسم م لكان الو ي *لى الله عليه به وسلم ذنم 
على ذلك م ذمهم ل مأوصفوه به *نِ التقائص قُّ 0 
الله قول الذينقالوا ان الله فقير ومن أغ: ماء) وقوله( وقالت الود ريد 
الله مغاولة غلت ابديهم ولمنوا با قالوا بل بدأه مبسوطتان يندق هسه 
يشاء) وقال الى (ولقد سناقنا السموات والارض وما هما فى سئة ايام 
وما مسنا من لغوب) قن عنه الاغوب الذى يظن#افي لففل الاستراحة 
الذى في التوراة فان فها ان الل خاق العالم فى سثة أيام ثم استراح فى 
يوم السبت فظن يعض الئاس انه تعب فاستراح ثم مى علماء المسامينمن 
قال أن هذا الأذهل - رفوا مناه دون افظه وهذا لاط التور أن ايز لله 

قاله من قتيبة وغسيره وقالوا معناه ثم ترك اظاق تير عن ذلك بافط 
استراح وينم من قال بل حرفوا لنظه م قال ابو بكر بن الاشيارى 
وغيره وقالوا لبس هذا لمظ التوراة الأزلة واما مافي التوراة منانبات 
الصمات فر 0 لبي صبي الله عليه وسلم شئاً من ذاك بل كان عاماء 
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ا ذا 000 
ل الس صم حت ممصت _--- 


فم أبتدعوا * الكفر والتتليث والاتحاد دوزالتبن امنواباللة ورسله 
وما حورت به الرسل عن الله مبارك وتعالى نا وهم وحنب قانه 

لا عرف ف عام مشهور عاسد البلمين ولا طائفه مشهورة من طوائف 
المسامين أثيتوا لل جنباً نظير حنب الانسان وهذا الافل حاء فالقرآن 
في قوله ( ان ثقول نفس ياحسرما على مافرطت فى حئب الله) فلس 
في محرد الاضافة ما يستلزم ان »كون المضاف الى الله صفة له بل 
قد يضاف اليه .ن' الاعيان الخلوقة وصفاما القاعة بها ما اليس بصفة 
له بأنفاق ابلق 0 له تعالى بت الله وناقة الله وعباد الله بل وكذلك 
روح الله عند ساف المسامين وهم وجمهورهم ولسكن أذا 5 
اليه ماهو صقّة له ولبس بصفة لغيره مثل كلام الله وعلٍ الله ويد الله 
وحو ذلك كان صفة له وفي القرآن ماييين انه ليس المراد بالمذب ماهو 
أظلير جنب الانسان فانه قال ان تقول نفس ياحسمرما على ما فرطت في. 





حنب الله وااتقريط لس في ثىء من صفات الله عن ول والالسان 
اذا قال فلان قد فرط في حنب فلان أو حانه لابريد به أن ااثقر بط 
وقع في ثىء من ننس ذلك الشخص بل يريد به انه فرط في هته 
وق حقه فاذا كان هذا الافظ اذا أشيف الى الخلوق لا _كون 
ظطاهره أن التفرريط في نفس حاب الاأسان التصّل باخسلاعه بل ذلك 
التفريط لم يلاصقه فكيف يغان ان ظاهره فى حق الله ازالتذر.طكان 
فى ذاته وحنب الشىء وحاسه قد يراد به مهاه وحده وبحي جنب 
الأنسان 8 هذا الاعتيار قال تعالى غاني جنوهم عل العامة يدعون 
رهم خوفا وطمماً وقال تعالى ( الذين بذ كرون اللهقياماً وقموداً وعلى 








1. 


فكف تجوز نشييه هذا بهذا ٠‏ الوحه الرابع قوطم فيو همون السامعين 
ان الله ذو جسم عا وجؤارح كلام باطل وذلك أن الله سمى 

لقبنة وصفاته بامماء وسوى وض عناده وصقات عناده بأسماء مي ف 
حقهم نظير تلك الاسماء في حقة سبحالة وتعالى فسمى نفه حياً 
كقوله الله لا اله إلا هو ابي القيوم وتوكل على المي الذى لايموت 
زشدى ود ف ادو خا كثر له يخرج الى عن الميت مع اللي بانه ليس 

الحى كالحي وسمى نفسه عاما كقواه أن ربك حكم علم وسمى بعض 
عباده علما كتقو له وبششرناه بغلام عايم فاعر باه ليس العليم كالملم 
وسمى لقسه جلما بقوله والله عنى حليم وسمى يعض عناده سلما شوله 
وبشمرناه بفسلام جايم وسدى نفسه رؤفاً رحما بقوله ان الله بالماس 
لرؤف رحم وسمى عض عباده رؤفا رحما بوله بالمؤمنين رؤفه 
رحم وايس الرؤ فكالرؤف ولا الرحيم كاارحم وكذلك سمى سه 
ذكا ارا مكرا غرو ا وسو ان داكا ونيم 8زا 
وبعضهم حباراً مكبر | وليس هو في ذلك اثلا لخلقه وكذلك سمي 
بعض صفاته عاها وقوة وابدا وتدرة ورحة وغضيا ورضى وبدا وغير 
ذلك وسمي بعض صفات عباده بذلك وليس عامه كنامهم ولا قدرته 
كقدرتمم ولا رحمئه وغضيه كر مهم وغضهم ولا يده كريدم وكذلك 
ما أخير به عن نفسه من استوائه على العرش وحجيئه فىظالل من الغمام 
وغير ذاك من هذا الباب ليس استؤاءه كاستوائم ولا محيئه ل يوم 
وهذه العانى التي تضاف الى الاق ق ثارة والى الخلوق أذرى نذا كر 
عل ثلانة أوحه ثارةتقيد بالاضافة الى الخالق أو باضافته |[ ا كقوله 


١م‎ 


البود ادا ذكروا ثياً 5 ذإك يشرهم عليه كا فى الصحيحين: عن عيد 
أله سردا أن اعرا +« ن الهود <اء الى رسول الله صلى الله عليه 
و سس فقال باعمد ان الله عن وجل يوم القيمة يحمل السموات على أصبع 
والارض على أصبع والحيال والشعجر علي أصيع والاء والزى علي أصبع 
سائر الحاق على أصبع * ثم ييزهن فيقول انا املك قال فضحك اللي 
7 الله عليه و-لم حق و واحلة فعا تسد درك ا ْم 
قرأ( وماقدروا الله حق قدرهو الارض يما قيضة»روءالقيمة والسموات 
مطويات بعيئة )الآ ية وفى التوراة انالله كتب التوراة باصعه واذائيت 
أ تل هذه تمر ص فى التورأة و الك تب المتقدمة بانفاق هل الكتاب 
وعا شود عل ذلك من ا الرسول بنظابرذلك وترك انكارهمافيالتورأة 
وتصديقه على ما كانوا بذ كرو » من ن ذلكم يكن المسامون ختصين يذ كر 
سوه سما بل بأزم لعل الكتاب اليبود والتصارى من ذلك نظيرما 
. باذم المسامين وقد افترق عل الى تاب فى ذلك 5 افترق فيهالمسامون 
مم الغالى في الننى والتعطيل وهم الغالي فى التشبيه والقثيلو سامون 
اعنم وجهورهم مقتصد ون بين التعطيل والعثيل وكذلك طائمة م ن أغل 
الكتاب والمقصود أنه اذا كانت هذهالصفات قدحاءت فيالكتب الاطية 
الثوراة وغيرها ما جاءت في القرآن لم يكن لامسامين يذلك اختصاص 
ولم مز لنصارىان محعلوأ ذلك أظير ما اختصوا يهمن التثليث والامحاد 
غان ذلكخئص مم وهذه الصفات قد اشترك ف با الملل الثلاث لان 
اقلم والاعاه لاب متقوسا عن اجدامة الاثيا علي البلا 
بوهذه الصفاتمتصوصة في القرآنوالتوراة وغيرهما من كتب الانبياء 
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أريد بالتواطىء مالستوي معانيه كانت المشككة نوءا أحخر : عرص 
لبقا لك انه بيد عرق عاذت وسو لطا أرنا فاق غامة امالك النامة 
تناضل والعاثل فيا في جمبع مواردها حيث لانتفاضل فى ثى: من 
مواردها أما تايل واما مدوم فلو كن هذه الاسماء هتواطئة بل 
مشككة كان عامةٌ الأسياء الكلية غير «تواطتة وهذا مسوط في موضع 
لخر والتسؤواهنا اذ سياه وعبالى ناذا أحتاف الى تنه ما أضانة 





أضافة 70 ا وكنع أن يدخل قيبا شىء من سخصا" ص المخلو قنوقد 
قال مع ذلك أ: نه'ليس كثله شيء وانه لم يكن له كفواً أحد واككر ان 
كروةه سعى كان من فهم هن هذه ماعختص به امخلوق قد ألى من 
سوء فبمه ونقص عقله لاءن قصور في بان الله ورسوله ولا فرق فى 
ذلك بين صفة وصفة م ن فهم دن ب ألله ماص به اللخلوق من أله 
عرض يدث باضطرار أو اكاتساب فن نفسه الي وادس فى قولنا 
ع الله ما يدل على ذلك وكذلك من فهم من قوله بل يداه مسو طئان 
وما مئمك أن تتحد لما القت بيدى ما مخئص به المحاوق من 
جوارحه وأعضائه فن نفسه أتى فليس فىظاهرهذا اللفظ مايدل على 
مايختص به الخلوق كا فى سائر الصعاث وكدلك اذا قال ثم استوى على 
العرش من فهم من ذا مايختص بالْخلوق كا يفهم من قوله فاذا استويت 
أنك ومن مك على الفلك فن 'فه أنى فان ظاهى الاقظ يدل على 
استواء يطاف الى الله عن ا يدل في تلك الا به على استواء 
إضاف الى العسد واذا كان المستوى ليس مماثلا لأمستوى لم كن الاستواء 
ممائلا للاستواء فاذاكان العمد فقيراً الى ما استوى عليه يحتاج الى حمله 





-ولاحخسطون بشىء من عامه ان الله هو الرزاقذو القوة رثارة تقيسد 
+الخلوق كقوله شود الل انه لا اله إلا نهو والملائكة واولو العم وتارة 
تطلق غردة فاذا قيدت بالحااق لم ندل على شىء من خصائص الخلوقين 
ناذا قيل عم الل وقدرته واستواؤه ويه وبده ولو ذلك كانت هذه 
الاضافة توجب ماتختص يه الرب أقالق ومنع ان يدخل فيها مابختص 
به الخاوق وكذلك اذا قبل فاذا استويت انث ومن مك على الذلك 
كانت هذه الاضافة وجب ماتختص بالعياد ولع أن دحل فى ذلك 
مامختص بالرب عز وجل واذا جرد اللفظ عن القيود فذ كر يوميف 
العموم والاطلاق تناول الامرين كسائر الالفاظ التي تطلق على االق 
والمحاوق وهذه اناس فيها أقوال قل انها <قيقة في الخالق محاز في 
الحاو قكقول الى العماس الناثىء وقيل بالمكى كقول علاة الحهمية 
.والباطنية والفلاسفة وقلى حقيقة فهما وهو قول اأهور ثم قبل هي 
مشتركة اشتراكا لفظباً وقبلى «تواطثة وهو قول الأهور ثم .ن هلل 
المشككة نوعا من المتواطئة لم يتتع عنده ادا قبل عشككة ان تكون 
متواطئة ومن جغل ذلك نوعا أخر حعلها مشككة لا متواطئة وهذا 
نزاع لفظى فان المتواطئة التواطاً العام يدخل فا المشككة اذ المراد 
بلاشككة مايتفاضل ١مانيها‏ فى مواردها كلاظ لاض الذي يقال على 
البياض الشديد كياض الناج والخفي ف كياض العاج والعديد أولى به 
وعملوم ان مسمى اليياض في اللغة لا يختص بالشديد دون اللقييف 
فكان اللفظ دالا على مابه الاشتراك وهو الممنى الما م الكلي وهو 
متواطىء بهذا الاعبار وهو باعثبار التفاضل يسمى 5 وأما :اذا 
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اصله فى الاغة هو اللسد قال غير واحد من أهل اللغة كالأصمعي وأف 
زيدوغيرها ليدم هو الحسد وهذا اكا ستممله اهل ألاهة فها كان 
غاعا كنا فل مقوى المواء سي ولاسيدا وصون خالا تان 
00 وقد قدم ان الجسم يراد به شضى الحسد ويراد به قد, ر اليد 
وغلظه قال تعالى(و زاده بسطة في الء سه ) وقال تعالى(واذا رايهم 
تمك أعننائيي وان شولوا ع لقوط م كانم خشي مسئدة ) 
وقد براد به هذا وهذاتم اناهن اانظر استعملوا لظ الدد 
في أعم من معئاه فى الاغة م ثملوا مل ذ لك في لفظ اموه ولفظط 
العرض ولفط الو جود ولف الذات وغير ذلك فاسةمماوا اف سلسم فيا 
يقوم بنفسه وتمكن الاشارة اليه ألحسية الخدافة ثم مان عدا 
فما يشار اليه كاطواء والثار والتراب والماء وغير ذاك هل هوميكيمن 
المواهى المنفردة التي لانقبل القسمة أو من امادةوالصورة أوليس مركا 
لامن هذا ولا من هذا على ثلاثة اقوالقد بسط الكلام عام! فى غير 
هذا الموضم فن اعترف انما صركة من هذا او منهذا يازمهاذا 
قال ان الله جسم أن يكون الله ممكاً من هذا اوهذاء وطذاقالوا ان 
هذا ناطل واوجيوا على اصلهم نفى سم هذا الاسم وهنا عر الور 
عند هؤلاء ومن اعتقد انه لس صسكا لام هذا ولامن هذا قاللايازمئي 
إذا قات هو جسم أن يكون مركا فن دلا ءءن اطلق عليه لفظ الجسم 
واراد به القائم بنفسه اوالموجود كا اطلق هؤلاً ء اافظ اللموهر وقالوا 
اردنا الجوهر القائم بنفسه وكاقال هؤلاء ليسف الوجود الاجوهراو 
عرض فان الوجود اما قاتم بنفه وهو الجوهر أو بغيره وهوالءرض 
٠١ (‏ - عن الجواب الصحيح ‏ ثالك ) 
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وكان الرب عن وجل غنياً عن كل ما سواه والعرش وما سواه فقيراً 
اليه وهو الذي حمل العمرش وحملة العرش ل يازم اذا كان الفسقير 
نحا الى م أستوي عليه أن بكون الغنى عن كل شي وكل شي 
ما بدل على ما مختص هه الخلوق ءن حاجة الى حامل وغير ذلك بل 
3 1 : عا ب مس 00 4 

بوهم هذا دن مرو ء القهسم لان دلالة |للفل اشن أذ كيل المتعضل 
لل لدس كثله ثىء لاى ذاته ولا فى صداته ولا في افماله عسل أن 
اسئواءه ليس الحراة رلا كه كك 6 أن علمه وقدرته ورطاد 
ونضبه ليس كعامه وقدرنه ورضاه وغضشه وما بان الأسماء كالممنى العام 
لابوحد عاما كليا مشركا لاني العم والذهن وألا فالذى في الخارج أ هس 
ختص بمو صوف قصهات الرب عر وحل خصةه به وصقات الممذاوق 
عتما 4 أهس ومهما اشتراك ولا بان ماوق ومخاوق 5 الوحه الخامس 
قوطمنا كان اعتقادهم فى اليارى حلت قدرته انه غيرذى جم قباد 
مهم لالظ الجسم في القدر والغاظا لافي ذى القدر والغاظ وهذا أحد 
موردى استعماله وهو لاير قَ لغة أأعامة فقولون هذا الثوب لجسم 
وهدأ لدس له جم اى هذا أه عاظط وكثافة دون هذا ولكن النظار 
اكير مايدتحملون لم الجسم في نفس ذى القدر فيقولون للقائم بنفسه 
في معانيه لعة وعقلا وشرعا تفرقا ضل به كثير من ااناس فان هذا الافل 
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وحمد صلى اللفعليه وس م بشولوا أن ألله جسم ولا اه لس سم ولا 
انه جوهر ولا أنه لدس جوهر كن التؤاع اللغوي والمقلي واللامرعي 
5 هذه الا سماء هو ما أحدث ف المالى الألاث بعد انفراض الصدر 
الاأول من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء والذدى شت عاد 4 أل رسل واساعوم 
ماحاء به القران والتوراة من ان ' لله موصوف بلصفات ات الكهال وأنه لس 
0 شىء قلا كثل صفانه بصفات المذاوة قبن عع انماث 1 ننه لنفسةه 
من الصفات ولا يدل فيصفانه مالاس مما ا منها ما هوداخل 
فا اذا سين هلأ فالمسامون لماكن اعتقادهم بان ١‏ لله 'تعالى موصوف 
عا ودف به ثقسه وانه لد نه شىء وكان 527 له هن الصفات 
التي حاءت بها الرسل لم يكن عليهم ملام لانهم اننتوا ما أثيتته الرسل 
ونوا مانفته الرسل فكان فى هذا التنى ماين الوهم الباطل يلاف 
من أثبت أموراً لم تأت بها الرسل وضم اليها ما يؤكد المعنى الباطل 
لامايئقيه وكان ثما ثقوا عنه انه ليس سم 00 من الطواهر الافردة 
ولاهن الادة والصورة أما على أحد ذولي النظار بل وأظهرما فا فان 
ماسواه من الموجودات القائة بانفسها ليس عسكياً لامن هذا ولا من 
هذا فهو سيحانه احق شزهه عن مثل هيدا اد كل : نقص فى عن 
المخلوق فالخالق أحق بتنزيهه منه وأما على القول الآ خرفتارة يقواون 
لان المركب من الجواهر الافردة يكن افتراق اجزاته وذلك متتع فى 
حق الله تعالى وثارة بشولون لانه مفتقر الى اجزاته وذلك متنع في حق 
الله تعالى اذ جزءء غيره والمقتقر الى غيره لأيكون واحباً بنفسه قدياً 
أزلياًم قد سط الكلام على هذه الامور في موضع آآخر ثم هنهم من 
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والموهر اشرف الفسءين «وقال الآ رون لبس في الوجو دالا قانم بنفسه 
وهو الحم اوثاثم بغيره وهو العرض والمسم أشرف القسمين وقالفا 
سياه الا 5 جوهرا مماه أوائك سجسما 8 لوست تسميتهلفوية ولا 
شنرعية وإذا قال مؤلآء هو جوهر لا كالجواهر كا يقال هو شىء لآ 
كلأشياء«قال اواك انه هو جم لاكلاجسامكا يقال هو ثىء 
لا كالاشياء واذا قال هو" الجوهى ينقسم الى كثيف ولطيف قال 
أوافك والجسم إتقسم الى لطيف وصحكئيف والمقصود هنا ان 
مؤلاء ء الذين زهوه ب يكتلع عه من مائلة الخلوقين وسموه 0 
أزاعهسم مع النفاة قد يكون لفذاياً كتزاع الاصارى في لقط الوص 
وقد 0 عقايا أ كازاعم فى ان المثار آله هل هو م من 
المواهى التفردة او من المادة والصورة اولا من هذا ولاءن هذا 
ومن قال هن القائاين بأنه جم فيقول أنه م سكب من الجواهر 
المتفردة أو منالمادة والصورة فبؤلاً ء مذمومون أمظ ومعنى عند 
جماهير ااسامين وغيرهم وان كان ااتصارى وغيرهم لمحزون عن الرد 
على هو لا . إذكان ما يدون عايهق تنزيه الله عن خصائص الاحجسام 
طرقًا ضميفة لانثات على المعبارالعقلي م قد سط في موضع أ حلاف 
من كان نزاعه لفظياً نذا يذم ما لذة واما لغة وشرعا لكونه أطاق 
أفغلاً ألم يأذن به الشمرع أو استعمله في خلاف ٠0‏ اء الاغوي ”ما قد يذم 
النافي مثل ذلك لغة وشرعا اذاكان مناه ححا ٠‏ واما من كان من النفاة 
او الثبتة ننى حقاً او أنيت نيا باطلاً فهذا مذموم ذما معنوياً شرعا 


وعقلا وأما الشمرع فالرسل واتباعهم الذين دن أمة موسق وعدى 
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كن قد 31 00 عن محاثلتها فهؤلاء لا أحدوًا ان #سحى الاح د 
والواحد لايكون مشارا اليه قالوأ والرب قد سهي ثفسة أحسدا وواحدا 
فيجب أنلايكون مشاراً اله ولغة الرسول التي خاطب بها اناس لم 


سس 5 





تكن موافقة لما ابتدعوه من الاغة وكذلك الذبن قالوا هو جسم غيروا 
إلاغة وجعلوا الجسم اها اا يشار اليه او لكل موجود ولكل قائم بنفسه 
ثم قالوا وهو موجود أو قاثم بنفسه أو مشاراليه فيكون جما ولابوجد 
في الاغة اسم الم لاهذا ولاطذا ولا لطذا وقالوا لايازم من كوه 
مثاراً اليه ان يكون ميك من الجواهر المفردة ولامن المادة والصورة 
وقال أوائك بل بازم أن كل 2 فائه يسمى في الاغة ع فازم 
ان يسمى حسما إذا قلنا هو مشاراليه او يرى بالابصار اومتصفاً بصفات 
تقوم به وليس ما ذكروه عن الاغة بمسئقم فان أهل الغ ةلايئون 
خسم امرك بل الجسم دهم هو الحسد ولا سمون اطواء جما 
اذا نين هذا فتمثيل هؤلاء التصارى باطل على كل قول طائفة من 
طوائف المسامين فنهم من شول الجسم فى اللغة هو المركب والله ليس 
مركب فايس بحسم «لابقولون يماد كروه من ان الله له وجه يوليه الى 
كل مكان وجتب ومحوذلك وكذلك من قال أن الله ليس ,عركب ومماه 
جما يممنى اله قم ينفسه أولم يسمه جم لابقول بذلك أيضاً ومن 
حك عنه انه يثيت له خصائص الاسام المركية فبؤلاء ان أطلقوا مائفاه 
فلا حجة انصارى عام وان لم يطلقوه شحتهم ابعد فقد نين انه 
لبس طم حححة على أفسد الئاس قولا فى التجسم فضلا عن غيرهم 
الوجه السادس أن يقال طؤلاء التصارى أما ان تعنوا بافظ الجسم 
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لإبطاق من الننى والاثيات الاالالفاظ الشرعية فك لإشّول هو جسم 
و حوور لاشول أمس حدم ولا حوظر ومهم دن بطلق هدك الالفاظل 
وهؤلاء ممم من فيه وموم من يشما وكل من الطائفتين قد بدخل 





فى ذلك ما يوافق الشبرع وقد يدجل في ذلك ما يحالف الشبرع وكل 
من الطاثمتين يدعي النظار العقبي أو الاغوى ورعا اعتمم يعضوم كا 
ايظله دلبلا شرعاً والغالب علهم الهم لابمتصمون في ذلك بشرع أذ لم 
كن قل شرع واقا لدرخ عدي الأفة اا إن يها الردول م 
محملون الفاظه على ما ابتدعوه من ألاغة 6 فماته التصارى فى حمل كلام 
الاننياء على ما ابتدعوه من اللغة فان الاسساء م موا عم ألله وحياته 
ابثاً روح قدس ولا رباً فسمى النصارىعامه وحياته ابناً وروحقدس 
ورباً ثم حملوا كلام الانبياء على ذلك كذلك طائفة من أهل الكلام 
كان الساف يسمونهم الليهمية أحدثوا تسمية الواحد والاحد ونحوها 
لا لابثار الله ولا عيز الس منه شَثاً عن شىء وهذا خلاف اللغة فان 
أهل الاغة يسمون بالواحد والوحيد والاحد فى الى لما يشار اليه وعيز 
لبن هله عقا من د ىقال الى ( ترق تومن كلقة وعدا )لني 
الانسان و حداً وقال تعالى(وانكانت واحدة فلا الي في الرا 
واحدة (وما امسا الا واحدة )وقال (وان | حد من المشركين استحارك 
فاجره حت يسمعكلام الله )فسمى المتجير وهو انسان احداً وكذاك 
قوله تعالى ( ولم يكن له كفواً أحد ) نفى ان يكون اح كفواً له 
فاو كان مايشار اليه لايسمى أحداً م يكن قد نزهه عن ممائلة المخلوقات 
له فان المشوود دن أاعخلوقات كلما إشار اليها فان لم يدخل فى احدلم 
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نخاز اليه بل ماهو جسم كلانسان فان از لكم ان توا اده 
"الع اض ُْ غير جسم حاز فير أن يت الحجبي ء واليد وق ذاك لغير 
جسم ون قاتم هذا لابمقلالا للم »قرا 0 ذلك لابعقل الا ليسم 
فان رم الى الشاهد كان حيجة 1 أووان جازلكم ان تثبتوافي الغانب 
6 على خلاق الشاهد از 0 وحياكذ قلا لناقض بين مالقياء 
امون ووه لوكان ماذ كرتموه عنهم من الننى والاثبات حقاً على 


وحهه فكف وقد وقع التعجر يف في الط و ارس عاج أن هال 
غابة مقصود؟ انخقرارا ان النايك نا انوا النافلا لاهرها 
2 عدم خجيء ء اللص با وهم لا عتقدون ظاهص مداوطا كذاك 
ن أطلقنا هذه الالفاظ التي ظاهرها كفر لجىء النص 0 ون 
0 مدلوطا *# قال لك أولاان ما أطاقه المسامون من أ صوص 
الصفات اطلقةموه أ 6 وردت به التورا ٠‏ ة فبِذا مخازله سكم وهم 
وما أت تدم به من ع التثليث الأماد شرك فيه م شال اما أن 
المسامين أطلقوا الفاظ التصوص و 3 تم أطلقم الفاظاً 5 برد مها نص 
وام سامون قرنوأ تلك الإلفاظط ا جاع ايه ع من نق العثيل 
واكم م شرنوا! باافاظكم مايق ما اوتموه من التثليث والانحاد 
والمسامون 5 إعتقدوا ع باطيلا واثم 0 هن التق ث في الام 
والاتحاد ماهو م مضي باطل وام سامون 1 موا صف الله بأسماء ا 
لجيه الصما أت مها ' وحجماو | كلام الرسل علها 0 أحدثم لعفات ألله 
أسماء سممتموه انم مها ١‏ النسنمة مه الرسل وحمام كلام الرسل عايها 
والسامون لم يعدلوا عن النصوص الكثيرة النكمة البينة الواضحة الى 
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بسسسصمعي ميعن 5-5 سس سيم 0 - 3 


المعنى اللغوي وهو الحسد وأما أن تعنوا به المعنى الأصطلاحي عند أهل 
العلام كالمشار اليه .لا فان عنم الأو ل ل ,بازم من أفي ذلك ني 
ماذ كرتو ه من الصفات لاسا واأثم تقولون انه جوه وقساتم الجوهر 
الى لطيف وكدثيف فاذا كان الكثيف هو الم واللطيف جوهرليس 
بجسم لم جتنع على مل هذا أن يكون له مايناسبه من الصفات كاللامكة 
فان الملاككز لاجتتع وصفها بذلك وان لم تكن أجاباً على هذا 
الام طلاج بل ه جواهر روحانية وكذيك روح الأنسان في لذرج 
منه لاعتنع وصفها بها بناسبها .من ذلك وان كانت لبس جسم على هذا 
التقدير فتسين أن نى «سمى اللسم اللغوي عن التيء لاعتنع اتصافه 
ما ذكر من الصفات وامثالطها وان عنم بالمسم القاتم بنفسه او اأشار 
البهلم يكتنععندم ان يكون جما فانكم سميتموه جوهراً وعنيتم القائم 
بنفسه فان قام الدليل على ان كل قائّم بنفسه مشار اناي مشارا 
اليه وان قام دامل على أنه قائم بنفسه ليشار اا كه سويد وحسما 
علد من سر الجسم بلقائم نفسه ومن فمره المثار اله م سم علده 
جما فتبين انه على ١‏ أصلك م لاجتنع أن إسمى لوندما 2 سور تلكم له 
جوهراً الا اذا أثيت ان من الموجودات ماهوجوهر قَانم بنفسه 0 
اليه وهذا ل يقيموا عايه دليلا ولبس هذا قول أهل الملل من المسامين 
واليبود والتصارى وانما هو قول طائفة من الفلاسفة وقايل من أهل 
الملل وافقوهم ثم يقال لك م ألم قائم انه حى ناطق وله حياة ونطق بل 
زدكم على ذلك حق جملتموه اقازم ثلاثة ومحلوم ان اعلياة والنطق 
لاتعقل الاصفة قائمة يموصوف و لايعلم موصوف باللْياة والنطق الاماهو 





ا ا ا ا ا ا 1 لوم را نئي اما ماد 
بغ 1 لافرق بن 9 الرب وحاته ٠‏ تعامه لازم له وحاته لازمة له 
خاماذ! عنام هذا انا دون هذا وقلم انه مولود من الله وانه قديم 
ارلا م تعترفون بأن أحداً من الانبياء لم يسم عل عل الله ولاكلامه ولا 
حكمته 0 منه والذى سقله الطخلق في المولود الذنى بولد من غ 
كا سو لد العم والكلامءن نفس الانسان انه حادث فيه أو منفصل 
عنه لاعقل انه قائم به وانه متولد مه قدي ازلي م قلم في امانتكم 
أنه سم من روح القدس أو مئه ومن مم وهو اا حدم 0 
من الكلءة لقي سميتيوها الابن دون روح القدس .وان كان خسم 
هن روح القدس فكون هو روح القدس لايكون ن هو الكلءة أأتي هي 
ال.ن ل تقولونهو كلة الله وروحه فيكون حيائذ أقلوهيناقنوم الكلمة 
واقنوم الروح واكا هو مض اقنوم واحد فهذا تناقض وحيرة تجماونه 
الاإن الذي هو الكلمة وهو اقنوم الكلمة فقط وتقولون مجم من 
روح القدس ولا تقولون انه تحسم من الكامة وتقولون هو كلة الله 
وروحه والكلءة والروح اقنومان ولا تقولون انه اقتومان بل أقنوم 
واحد وتقولون انه خالق العام والحااق هو الاب وتقولون ليس هو 
الاب وشولون اله حق من اله حق وتقولون اله واحد ساوى الاب 
فى الوه وتقولون ليس له مثل وليس ثىء من هذا فى كلام أحد 
من الاثبياء فكيف تهون انفكم يمن اتبسع نصوص الانبياء ولم 
رفها وغاية ماعندك ماوجد فى اتجيل هتى دون سائر الاناجيل من 
أن المسيح عايه السلام قال دوا الثاس بام الاب والابن وروح 
القدسوانم قدا عرة كم في كلام المسيح وغيره من الآ تبياء اهم لايريدون 
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الفاظ قاملة متشابهة وأ لم عدلم عن هذا الى هذا والمسامون : موأ 
غير ماحاءعت 4 اأرسل والمسامون + يقولوا قو لآ لايعقل وانم قم قوللا 
لايعقل والمسامون م يتناقضوا فيجعاوا الاله واحداً وتجعلونه اثنين بل 
علاية واد ثم تناقضم فهسلده الفر وق وغيرها ممايين شساد حب 
يك م بالمسامين ٠‏ الوحه الثامن تولكم وكذلك ث2 ن ل تصارى الملة ف 
قوللا آان الله ثالاية اقانيم ان وأبث ودوح قد س 1 الانل نطق ب4 
78 سكم هذا باطل فانه م ينطق لا الانجيل ولااشيء من النبوات 
بان أ 0" لل ثلا اقائيم ولا خص أ من الاتدياء الرب بكلاث صفات 
دون غيرها ولا قال المسييح ولاغيره ان الله هو الاب والان ورف 
القدس ولا أن له اقنوما هو الابن واقنوما هو رفع القدس ولا قال 
ان ان الابن كلته أو عامه 5 7 3 نطقه وان روح القدس سديانه ولا 
صسحير شم من صنا: )4 ام ولا ولدا ولا قال عن وى دن صفات الرب 
أنه مولود ولاانه حمل القدم م الازلي مولودا ولا قال لاه كم ولا 
مخلوق اه اله حق م ن اله حق ولاقال عن عفات الا ا وان 
الكلية أله والروح اله ولا قال أن الله اند لا بذاته ولا بم أنه لشبىه 
. عن الشر بل هذا كله ما ما ابت عتمؤه وخر جم به عن االتمرع وا والعقل 
الهم الكتى النزلة والءقول الصرحة و لم من قبل فه( 8 
0 3 5 0 ف أصماب السعير) فأكم 5 م الذين سميم نم نطق 
الله أى: «اأوقام سم بدا لانه تولد م: 0 الكلام ٠‏ ن العقل 
فكان امي اف 1 55 حا: به ابراً لاما متشقة ملبة ومتولدة عده 
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اعها لفظة رومة فسروما ثارة بالاصلوثنارة بالشخص وثارة بالذات. 
معالصفةويفسروما نارة بالخاصة وتارة بالصفة فهلا ترك مكلام المسبيح 

عل بواله 2 ١‏ خوك عه الف فاه ولقه خسن تل النضاةة اذ 
قال لو سألت تصرانياً وابنه واءن ابئه عما يمتقدوته لاخيرك كل وأحد 
لعقيدة ماف عقيدة ا أذ كان 1 اعتقادهم حيهلا وضاذلا 
أبس معهم عل لا نقل ولاعقل فهم م قال الله تعالى (ومن اناس من 
ادل فى الله بير عل ولا هدى أولاكتاب مدير ) وليس مهم مسا 
اع دوه من التثايث والامماد عم وجه من الوحوه فخلا مما هو 
أخس من ذلك وهو ع بتدون به فلسوا عبتدين فضلا عا هو 
الخو فى المدق وهو “كنات : ينين تيسن مدي د كنات مين واو 
تكلم بهذا الكلام وقلم لانفهم مناه أو ظاهره باطل وله تأويل 
مقو ل 6 حكدمو ه تمن تشسهم به من امسلمين من أنه بقوله في 
الصفات لكان هذا أقرب الى القياس فكيف والامى ,مكس ماذ كرتم 
وذلاك يتين بالوجه التاسع وهو كم ايا ضلام بمدولكم عن صريح 
كلام الانبياء وظاهيه الى ما تأولمٌوه عليه من التأويلات التي لايدل 
عليها لفظه لانصا ولا ظاهراً فعدلم عن الحكم واتبعم المتعابه ابشماء 
الفتنة وابتغاء تأويله فلو تمسكم بظاهى هذا السكلام لم تضلوا فان الابن. 
ظاهره في ١70167‏ لانياء لابراد به شثىء ءن صصفات الله بل يراد به 
وليه ويه 00 ذاك وروح القدس لا يراد به صنته بل يراد به 


وححية وملكه 5 ديك تعدام م عن ظاهر اللفظ ومقوومه الى ا 
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ين ب 
ببسي مس 


بالبن صفة الله لاأكلامه ولا علمه ولا حكته ولا يريدون بالانن اله 
حة من أله حؤولا مواود قديم ازلي بل يريدون به وليه وهو ناسوث. 
لا لاهوت5قعوبوالحوارينولا يدون بروح القدس نفس حياة الله 
ولابريدونه اهرب حىوانا يريدون بها'الك أو ماينزلهالله على قوب 
اننيائه وأصفيائه من اطدىوالتأبيد ونمو ذاك فروح القدس يكون عند 


لل ل رام 





وعند المسلمين فى الاثبياء وغيرهم م كانت فى داود وغيره وكانت فى 
الموارين فلو قدر أن لل الابن ود في كلام المسيحم مستعملا ثارة 
في كلة الل وثارة فى وليه اناسوت وروح القدس مستعملا ثارة فى 
حياته وتارة فها ينزله على قلوب انبيائه كان جزمكم بانه أراد بذلكهنا 
صفات الله جزما باطلا فا وصفف به المسيح من أنه ابن الله ومن أن 
روح القدس فيه قد وصئف به غيره من الانبياء والصاطين فان كان 
الاإن وروح القدس صفتين لله وجب ان يكون غير المسيح لاهوتاً 
وناسوتا كاللسبيح أذ الذي حل فى الب سيبح حل فى غيره ثم جزمكم بان 
هذه السفات اقانم وانه ليس لله صفات ذاسة 5 جوهرية ةن م ذلاك 
ألا هذه الثلانة 3 فر قم في الثلانة هل المراد بالاقا: بم الوجود وال 
واماة 3 اللكية ة والكلام أ النطق بدل لأهل 0 1 المر اد الوجود 
وال والققرة :يدل اعطياة أو للراد الوجود والطياة والقدرة أو المراد 
اه مع اللياة وا و الم والقدرة الى 58 3 ا أمرها | قالت 
شمرى ما الذى 1 اد المسميح باط الاب والاءن وروح القدس من هذه 
الأمور التي لقب 1 م فيها لو كان مسأده ما ادعيتموه 5 ن الاقانم 
والاقانم لفغلاً | ومعنى الذي اده أحد دن الاتياء بل قبل قبا 
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قط ولا باتحاد ولا بما يدل على ذلك وعمدثم على ما ثقله مق 'عنه دون 
الثلاثة أنه قال عدوا الناس بأسم الأب والإنوروحالقدس وهذا اكلام 
ظاهره بل نصه حيحة عل 00 فولكم و 1 راد بالآبن شه وهو 
النا ناسوت لم برد به صفة ألله و أد ,روح القدس 7 ألله به و دادو 
القدس الذى شخ فى أمه حتى حبات يهلم برد به صئةال تعالىةة تأولم 
كلامه على خلاف ظاهره واد عالت صرح المعقو لو تيح التثقول 
فكف ندعون كم يك م بظاهر ا 
1 ثليث متناقضاً في نفسه 0 صار محرد تصوره الثام كاف فى 
العم بفساده من سير احتياج الى دلبلل وان كانت الادلة تظبر بفساده 
وطذا سللك طائفة من العاماء فيالكلام معهم هذا المسلاكوهوان رد 
آصور مذههم كاف في سم بشاده فاه غير معقول وقالوا ان التصارى 
ناقضت فى اللفظط وأحالت ت في المعنى فلا موز أن عتقد مايدعون اجماله 
تناقضهوذلك لهم يزتمون ان الثلانة واحد والواحد 'بلاثة وهذالا يصح 
اعتقاده لانه لاوز ان يمتقد المستقد في الثنىء أنه ثملامة مع أعتفاده فيه 
انه واحد لان ذلك متضاد واذاكان ذلك كذلك فلس يخلو منا 

إسقد انه ثملاثة أو انه وا<د ولب يحتاج ان ,عرف بدليل بطلانقول 
من أدعي ان الواحد ثلاثةوان الثلائة واحد لانذلك لايعقلوهو كن 
أدعي في الثيء أنه ٠.وجود‏ معدوم أو قديم محدث أو في الجسم ا نهقائم 
قاعد متحرك ساكن واذا كان كذاك فتناقضه اظبر من أن يحتاج فيه 
الى دلالة واذا قال التصارى انه احدى" الذات ثلاثي الصفات ٠‏ قيل لو 
اقتصرتم على قولكم انه واحد وله صفات متعددة لم ينكر ذإك عليكم 











١ 1‏ 
لا يدل عليه الافظ البتة فكيف تدعون انكم اتستم نصوص الانبياء 
'الوسحه العاشر 5 م الم فى دم المسيعوا لهم 8« م فى سب الله وشامه 
وان 5:5 م لاتعامون ان ذلك ذم في ترضوا ان تحماوظاهي كلام المس 
وما" تم عليه من الك ر حق عاتم ظاهره كفرا لارضوا نه مثل ثلاث 
الطة متفقة 5 متفرقَة 3 للاثةا جام مؤلفة. أو لاه عدا مذرقة 3 
ثلائة أشخاصميّكة فهذا ونحوه هو الذي ديم اله ظاهركلامالمسييح 
عليه السلاء وأتم لا تقولون بهذا الظاهر بل تكفرون ثائله ما يكفر 
المسامون من شول بالظاه, ر الذى هوالتجمواله: بل وهذا ما يتضمن 
أن كلام المسيح ظام ر ففىاساث #لاثذاطة وثلاثة أشخاص مؤلفة وثلاثة 


أجزاء متفرقة وثلاثة أشخاص مركية كا زعم انظاهرالة رأنالتجسم 
وانكم عدم عن هذا الظاهر الى ارات لايم الثلائة التي جعلم 
قبا كلة الله هى ابنه وهو جوهر خالق يساوه في الموهر وان المسيح 
هو هذا الان الساوى الاب في أل وهر خالق العالمين وديان يوم 
الدين والاا س فوق الى رش عن كان الرب وابه أله حق دن الاحق 
والروح أيضاً اله ثالك والاطة الثلائة اله واحد وهدًا الذى ذ كرعوه 
فيه دن عيب المسيسح وذمه م صر ألله ب للمس سمح وأن افترزى عليه 
ملكم ومن ن عد فان المسيح عليه السلام على قو 3 م يفصح لكمامانة 
تعتقدوما و لآ بدو سحيد الى ركون به ربكم عر وجل بل تكلم عا ظاهره 
"انبات ثلامقاطة وثلاثة ألجسام ملكية وثلاية 5 زاءمتفرقة 5 3 
أصلحم ذلك دق جملتموه لا ثلا به ة أقايم ووضع للك الامانة الخالفة اقول 
ذوى اأعقول ولكل كنا ب بحاء 4 رسول ع |دالمسيح نطق بتثليث 
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واحدة فكو ن م ادهم فى ذلك بوصفهم الاق زيمالثلاثة ١‏ اجر هر واحد 
مما ريد بقولنا الابماض الكثيرة أنه 1 ون وصفيع طا 
ا سدوهر أكما نىء اها حملة وايس هذا مما يذهو زاليهولامتقدونه 
ولا يحملون له معنى فى لاوم لابعطون حقيقة التثليث فشتون الاقايم الثلاثة 
عتغايرة ولا حقيقة التوححدفيئيتون القديم واحدا ليس بائنين ولا اكز 
من ذلك واذا 0 كذلك فا قالوه هو شيء لابمقل ولا يصلح 
اعتقاده ويمكن ان يمارضوا على قوطم بكل حال »في الهم اذا جازعند؟ 
أن نكون ثملاثة 3 وه راواك ا" زر أن 5 ثلامة الطة 
جوهرا واحدا وثلاثةفاعلين دو هرا وأحدا وثلاثةاغيارجوهراواحدا 
وثلاثة اشياء جوهرا واحداوثلاثة قادرين جوهرا واحدا وكل علاثة 
أشياء جوهرا واحدا وثلاث اغبار جوهرا وا<دا وكلمارى هذا 
الخرى من المعارضة فلا تحدون فصلا الوحه الحادى عشسر أن غلاة 
المحسمة الذذيى بكفرهم المسامون احسن حلا متكم شرا وعقلا وهم 
اقل مخالمة للشرع والمقل منكم ذاذا كان هؤلااء خيرا شك فكيف 
تشهون اشم كن ن هو خير من علا دوق ن أهلا السئة من المساسين 
الذين لايقولون لاعثيل ولا بتمطل وبان ذلك ان التوراة والاتحيل 
ومائ ركتب الله وغير ذلك مما هو .أثور عن الاثباء فنصو صكثيرة 
00 ظاهرة وانحة في وحدائية الله وانه لااله غيره وهو مسمى تا 

الامماء المسنى مو صوف بالصفات العايا وانكلماسواه تخلوق له اليس 
ف تثايث ولا اتحاد الخالق بشىء من املوقاتلا المسيح ولاغيرهوفها 
الفاظ قايلة مشكلة متشاعبة و مع ذلك لاتدل على مأف كوه دن 
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ااا مم0 20 


بور المسلمين بل عرو خصيص الصفات ثلانث ٠فان‏ هذا بأطل من 
وجوه تداة 3 دمأ ان الأب عند هو الجوهر لس هوصفة فلا رن : 





له صفة الا الحياة وال فبكون جوهراً واحداً له اقنومان واتم عام 
علاثة أقانيم «ومنها أنصفات الرب لا صر ف الم والياةبلهوموصوف 
بالقدرة وغيرها ومنها انكم ثارة :فسر ونروسالقدس باطياةوتارة بالقدرة 
وتارة بالوسوود وتفرون الكلنةتارة بالعرو 1 باطمكةو 0 
فطلان قو لك فى اثيات ثلاث صفات كثير وا: هذا درق كل 
واحدة مها 58 تدماون الحاة المأ والمم اط 5 باطل وأما من لم 
يشت الصفات من الملسين وغيرهم فيردون عايكم من وجوه اذرى 
كقول بعضهم اذا قل الم تقولون ان ال نانسانا 
واحدا والاحاد || الكثيرة ة عشرة واحدة والاحسام ام الك؟ ثيرةداراواحدة 
ومديئة واحدة وما حجرى م 000 ن أن محصى 
وير من أن يق فكيف عنم ذلك من التصارى وما نكرتمانيكون 
لاثة اقانم جوهرا والعداء قل أن قولنا انسان واحد ودار واحدة 
وعشرة ”5 وما يخرى هذا الخرى اسماء تنيءعن امل لاعن أحاد 
واذا قلنا انسان واحدء فكانا قانا حملة واحدة وكذاك اذا قانا عثسرة 
واحدةلاانا شته واحداً في الحقيقة كف ونحن نقولانابعاض الانسان 
متغايرة فكل عض منها غير سائرها وكذلك ك0 وأحد من العشرة غير 
سائرها فنحن وأن قائا انان واحد فلسنا ته شيئًا واحدا فى شه 


ولو ثيتنا ذلك لتناقضنا مناقضة التصارى واعا قاثا هى حملة واحدة واو 


قالت النصا ارى مثل ذلك لم تتناقض حتي تزعموأ اها ثلاثة اشياء حماة 
// 
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١ك‎ 


دا ١-٠‏ ل ااال متف > نيد مد بم ع ف ل ع تت لاسي ل شي ات ا 
ةسه و تم مسج اس ا لش سل لثم 


علوم انه لبس فى الكتب الالمية لا التوراة ولا الاتئلل ولا الزبور ولا 
القران ولا غير ذلك من النبوات من هذا حرف واحد وكاها مملوءة 
ما بشولهؤلاء اله مجم فيقولهؤلا» محن اتبعنا نصوص الانبياء وم 
تمدل عنها الى غيرها وم جد في تصوصهم نصا عتم صرعاً بإللنىالذى 
شوله نفاة الصفاة ووحجدنا نصوصهم كلها بالاثبات الذى شُولون انه 
جسم نححكان على قولنا وقوطم صوص الانبياء ظاهرة في التجم 
ولس طم نص بناقض ذلك فاتبنا نصوسهم وكل من عارض اثيات 
الصفات لم يعارضها بتصوص صريحة عن الانسياء لكن ححج عقا 
فتولهولاً ء ان الاصارى خالفوا صريج اقول وصريح كلام الأنياء 
و اتبعوا قليلا من متذابه كلامهم ونّن أسعئا تصوض الاننياء وم 
مخااف شيئاً من صرايح نصوصهم ولكن مخالفنا يول أنا خالفئا العقل 
ونحن ننازعه في ذلك ودعى ان اامقل ممئا لاعلينا وأن ما دعيه من 
المعقولات التي تعاض كلام الانبياء فهى باطلة. أو يقولوننحن والتصارى 
متفقون على انا لانمارض كلام الانياء بالشه العقلية لكن نحن أسعنا 
كلامم الحكم الظاهر الكثير الذى لامخالف له مركلامهم وهم خالفوا 
كلامهم 07 المحكم واتبحوا قليلا من المتغابه وبقول الغلاة من 
هؤلاء الدين يكفره هم أعة المسامين وججهورهم الذين يحي عنهم ازالله 
سزل الى الارض عشية عرفة فيعائق المشاة ويصافح الوك نواه عتى 
في الارض يكون موط, أقدامه روجا ونمو ذلك ليس هذا القول 
بجحب دن قول التصارى الذين يقولون أنه هو المسيشيح وأن اللاهوت 
والثاسوت ادا فحن تقول أيضأ إنه حل فى يعض الاجساد 
1١ (‏ من الجواب الصحيح ‏ ثالك ) 
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والاتماد م ولاظاهرا ولكن ا تمل بعض ما قم 
0 افيها ثى لثمل حمم بع ما قالم فضلا عن - أن 05 ظاهرا فيه 
١‏ 5 أ بل بعضبا حتمل عض قولك م فاخذم ذلك المختمل وضمدم 

ايه من الكفر الصريم والقانش فلي اسار عور امالة 207 
0 م ولو كانت كلها محتىل جميع ماقلتم لم ييز العدول عن. 
النص والفلاهص الى لمحتل ولو كان بعضها ظاهرا فما فانم م يحز العدول. 
عن النصوص الصريحة الى الظاهى الختءل ولو قدر ان فها نصوصاً 
صريحة قد عارضها نصوص اذؤرى صرمحة لكان الواجب ان ينظر 
شور الله الذى ابد به عباده المؤمئين فشحون احدن ما اتزل الله 
وهو المعسنى الذي يوافق صر الممقول وسار كتب الله وذائه 
البس الا<ر ان فهموا تفسيره والا فوضوا ممئاه الى الله أن كان 
اتا عن 0 وهؤلآء عدلوا عما يلم يضري المعقول وعمسا يللم 
بنصوص الانبياء الكثيرة الى ما يحتمله بعض الالفاظ لموافقته طواهم 
( ف يعوا الا الظن وما تمهوى الاافس واقد انعم من رمسم 
المدى ) وأما كتار أخسية قلا : 00 كفراً هن الاصارى 
فان هلا » يقولون كا بقوادمعهم النفاة ان ظواهر جيع الكتبهو 
التحسم ففى التوراة والقر أن من الآياتأأتيظاهر هاالتحسم مالاحمى 
وليس فها أص ها بشوله النفاة ه.ن أن الله ليس بدا حل العالج و لاخارسجه 
ولامتصل به ولامنفصل عنه ولا هو فوق العرش ولا بشار اليه ولا 
يصعد اليه شيع ولاينزل نه شي * ولا شرب هله شيء ولا يدو من 
شىء ولايدنو اليه ثىء الى بحو ذلك من النفى الذىيقولهنفاة الصفات 











1 اثنان , وفي الج ذا فلتصارى المثلثة أما أن يمرحوا بالاحاد من 
كل وه كاليءقوبيسة وهؤلاً » يصرحوث. بان الآلام حلت باللاهوت 
وأما ان قولوا بالأتحاد .ن وحه كقول الماكة اميسما شخص واحد 
وقول النسطورية ها مشكة واحدة وحيقذ قا قالوه من التعدد والموت 
الذي يوسي اداينة والالاتمن اعدها عا لشفب يه لسر ولا ل 
به ماحل به فيحكون .تناقضاً لهذا فاحسن أحواهم ان يتتاقضوا فى 
الأتحاد ما تناقضوا في التثليث وهذا حقيقة قول خبار هؤلاً »بشتك.ون 
بالكفر وعا بناقضه وبالتوحيد وجا يناقضه ومعلوم أن ماضعيه نفسه 
عن ل وكاء ٠‏ وحزن هو دون ما شمله اعداؤه به هن ضرب وصفع 
وجعل الشوك على : أسه وصله بين لعين وان استغاشه كن اسه 
من ذلاك افيه لها من ندمه وحزاء وان قالوا فيل هذا حق لم 
عباده الثشبه به٠أمكن‏ اؤائك المحسمة ان هواوا بى وندم وعض يده 
0 حق جرى الدم حق عل عباده الثوية من الذنوب انى اخملة ماقال 
قوم ٠ن‏ هل الملل قولا في 3 الا وقول الاصارى أقبع منه وطذا 
كان معاذ بن جيل رضى الله عه يشقول لارحجموهم فاتك سبوا الله 
مسبية مانية انإها أحد تمن البعثر وطذا يل الل فرتيدم :عل الل في 
القرآن أشد من تمظم افتراء غيرهم كقوله ( وقالوا اتذذ الرحمن ولدا 
لقد جم 3 شع ادا تكاد السمو ات يتفعارن منه وتنثق الارض عر 
الجبال هد أن دعوا نار حمن لذ وها يلغي لارحمن أن عَْذ ولداً ان 
كل من في السموات والارض الا أت الرحمن عيدا لد أحصاهم 


وعدهم عدا وكلهم تيده دم القيامة فردأ ( وفي الصيحيحين عن أي 





حا 000 


الحاوقة كا 18 التصارى أو تقول أنه ا تسد الملانكة 5 وال 
وهذا 5 من قول النصارى انه امد جسم المسيبيج قانا قد عيدنا 
اللطائف من الملالكة نتعنور فيصورة بشرية وث تعهد ملكا صار : 
والبشر شيئاً واحداً فاذا لم جز ان تحد الاك بالبشر كف يجوز | 
بعد رب اطلائق كلسم اشر قالوا وقد حل الهني في بدن 5 
ويشكلم على لسانه الا انهما جوهران ومشثتان وطيءتان لبس اهبا 
انحاد [كنه دخل فيه واتكلم على لساته والاصارى بآواون ان رب 
المالمين أتحد بالبشرقنهم من يقول جوهى واحد ومنهم من بهو لشخص 
واحد واقنوم وأحد ومهم من شرل مشيكة واحدة فلا بد لكل مم 
من نوع أحاد وهذا أبعد من حلول اليني فى الانسى فادا كان مابقواونه 
متنعا في الإن والملائكة فكف برب العالمين ومن غلاة المجسمة الهود 
من نحي عنه انه قال ان.اللّ بح على الطوفان ست رمد وعادته الملامكة 
وانه ندم حق عض بده وحرى مله الدم وهذا كفر واضح وأعن 
بشولون قولنا خير من قول التصارى فان التصارى يقولون انه أحذ 
وضعرب بالسياط وإصق في وجهه ووضع الشوك على راسه كالتاج 
وصاب بين لصين وفمل به من أقسح ما بفعل باللصوص قطاع الطريق 
وقد صرح كثير منهم بان هذا فمل باللاهوت والناسوت حميماً وشريمة 
أعسامم ندل على ذلك وهو لازم لمن أ كر ذلك مميسم قانه مع القول 
ا الذي لابد لطوائعهم الثلانة منه عتم أ لغيه ل «قويات 
في هذا دون ذاك فلا بك ان حل فى الناسوت دون اللاهوت فان 
هذا اما يتصور اذا كانا انين ومن قال بالاتحاد ا.تنع عنده ان يكون 
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لاما 0 بيست سيت سس م تي يي سس 
ل ب مح م 0 


0 ذأ قيل طم سول فى كثير ه ن الاساء والقداديس م > بحكمم ننى 
ذلك واذا قالوا بر يذلث 1 ١‏ اشير به ١‏ ي أوهذا غير معسلوم 
كيل ط ع غايه هذا كله انك م لأتعامون ذلك 5 3 7 1 دايل عليه 





عر العم ليس لمن 0 بأأعدم م أعدم عاه 3 وعدم 3 يد بالشىء أمس 
ما بعدم ذلك الشّى» ء وكذلك عدم الدليل 00 تلزم عدم المدلول 
هليه فان كل ما ؤاقه الله دايل عايه 5 لم اذا عدم ذ ذلك م يازم عدم 
الخالق فلا يجوز نتى الثىء لعدم الدليل الدال عليه الا أن يكون عدم 
الدليل مستازماً لمدمه كالامور التي تتوفر الطمم على قاها اذا لم يتقل 
عه انتفاءها والمقصود انكم مع المدم لابكك 3 م الننى العام عن غير 
المسيح لمدم الدليل الدالعليه فانه 2 م من عدم الدايل عدم المدلول 
في نفس الام لاسما وهوكان متيحدا بالمسيح عندهم 1 كزرمن ثلاثين 
هكذا كان متعحد أ بقيره دن الابياء والصاحين ولكن اخنى لسك لك 
له 9 ذلك أو اظور على ديه بع خواص عياده أو أظطور لطائقة ١‏ 
شقل الينا تبر هم وو ذلك ١‏ يكن م تصديق التصارى فما يدعو نه 
اليزم يكذب هؤّلا ءبل من جوز قول النصارى جوز ان كونتيحدا 
العالمين اذ كان ليس هو متحدا بها فى نفس الامص فاذا اعتقدو! الاتحاد 
فياما اعتقدته التصارى في المسيح لم يكن ثم اله في المقيقة الا ذلك 
الحم 00 7 لكن ظن الضال انه رب العالمين م ظن عباد 





11 


هريرة رضى الله عنهعن الى صلىاللة عليه وسلم قال يقول الله عزوجل 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابندادم ولم يكن له ذلك فاما 
شثمه أناى فقوله انيد الله ولد وأنا الاحد الصمد ١‏ ألد وم أواد 
ا ع لي كفواً أحد وأما تكذييه اباى فقوله لن يعيدأي م يداني 
ولد أول احا باهون علي من اعادته ورواه البخاري عن ابنه 








ا 





عن عن | لني صلى الله عليه وم قالقال الله عزن وجل كذبي ان آدم 
داكن له ذلك وشتمني وم .كن له ذلك قاما تكذيبه اياي فزعم أ 
لا أقدر ان أعيده كا كان وأما شتمه اياى فقوله 0 ولد فسبحاتي ان 
انخذ صاحة ولاواداً وفي الصسيحين ع ن أي مومى قال قال رسو 
الله صلي الله عله يه وسلم 7 اد على اذى سمعه من الله عز وجل 
انه شرك به وحمل له بد وهو إعافهوم ويرزقهم ويدفع عنم * ٠‏ الو سه 
الثابي عشر انكل من يعتقد فى التجس.م ما تقد ع كه أن بقو لم 
بقوله التصارى فان التصارى دوا الى ماهو -جسد من جنس سار 
احساد بي ادم قالوا انه اله نام وانسان تام ولس فيه من الاطية ثى 
فا بقى مع هذا ؟تلع ان عتقد في نظائره ما يمتقد فيه فلو قال القائل. 
أن موسى بن عمران كان م الله / يكن هذا عد من قوك التصارى 
فان ممحزات موسى كانت أعظم وانتصاره على عدوه و وقد سمأه 
الله في التوراة ها طرون ولفرعونفاذا قيل فيه ماقالوا في المسيح 
انه أظهر الممحز بلاهوته وأظهر العيودية يناسوئه لم يكن بطلان هذأ 
أظبر من بطلان قول النصارى بل متي جوزوا اتحاد اللاهوت 
بالناسوت ١‏ يعكنهم دثم ذلك عن ا من يدعي قبه 0 بدايل خاص 
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وهذا وثم الهم مازع 2 اماد العنوز ىُّ الكثانين لا انتدعه عسوم 
غود اوررق عار هم وم يأت من ادع ذلك ري 
واطبءة متقدون أن الله قدم أذلوانة عدم 0 لابقوون أنه 
00 اشوىء دن الاجسام الحاوقة ولاضجل فبها 3 ن قال باتحاده وسداو له 
فيها كان قوله شرا من قول هؤلاً » المجمة 5 ان المتففة الذين 
سولون بان الافلاك 6 قدعة 1 زلة واحة بنفسها أوطا علة ناشيه 
ام وله أرسطو وذووه 3 يشتون 55 علة قاعلة ١‏ تزل مقارنة طض 
3 شوله ان سيثأ وامثالهوهؤلاً 3 قوم سر من قو ل البهود والتصارى 
وشرة الترق ألنبن حرق السراذ والارض غلنا حلقيا عقيقه 
وادرله ١‏ ولو قال نْ وال حم أن ذلك جسم فاته أن ييدث سما 
قدأ 1 بأموضونا بصفات الكوال ن أفت دما قدئاً 1 زلا لس 
فوسو إصفات الكهال كان قوله 2 من قول هذا فتيين ان المجسة 
الذن شدون حدما ديا ازلاً يا واجب الوحجود اكبيد عالاً كل شوىء 
قادرا أعلى كل ؛ ىق ي* مسع قوظم أنه اه الطوادث وتقوم 4 الك ركه 
والسكون حيرا من قول الملاسفة الذين يقولون ان الافلاك اجسام 
قدعة ازلية واحية الودود تفسماكم يشوله ارسطو وذووه وخير هن 
التصارى أيضاً ٠‏ الوجه الثااث عشر قوطم من قال ثلاثة اطة عنتافة أو 
ال 3 ثللاية هدام مك أو غير دلاك ا يفطي الاشتراك 
والتكثير والحيض والتشييه فحن تأمئه وكفره#فيقال موا م م ف 
أمنون من قال أن المي لسن هو أله حدق من أله حق ولا هوقو 
عساو الاب 5 الجوهر وءن قال أيه أنعن حالق ون قال أنه ليس 





عع ا انتيل 


000 


الاجمام م 4 ر على أصماب العحل اذا جو 0 نْ 5 رب العالاث 
أبحد .بالمحل وقد 58 مه توع حرق عادةفليس للتصارى أنيسكرو ا 
عن عن لين ولا عدا ديق اانا دان يك اق كران الرف 
عز وجول حل ما عندهم إن ل يقيموا دليلا على أن الرب لم يحل فى 
ذلك فاذا قبل ان موسى عليه السلام انكر على عباد السجل قبل ام 
وموس 1 على كل من عند كنا من اللخلوقات سدق لوعيد أحد 
الشجرة ااتي كله الله «نها لانكر عليه فانكاره على التصارى أعظم 
ومومى عليه السلام لم يقل قط ان الله يتحد بثىء من !خلوقات وبحل 
فيه بل اخير من عظظءة الله عز وجل ها يناقض ذلك فو الآتوراة من 
نيه عن عبادة مآسوى الله ومن تعظم أمره وعقوبة الشركن به وما 
اخير به من صقات الله عن وجل مازاقض قول الاتصارى وطذاكان من 
تدبر التورأة وغيرها من كلام الاساء عليوم السلام من التصارى مين 
له ان دنهم رناقض دين الأسياء كلهم وان ماهم عايه من التثليث 
والاتحاد والشسرك لم يبعث 55 من الاساء 1 يهم السلام وما يفعلونه 
من دعاء المسخلوقين كالملائة ار كالاساء والصاغين الذين مانوا 
مثل دعائهم مسيم وغيرها وطابهم من الاموات الشفاعة طم عند 
الله ع سعمث اله أن من الانياء ذكف وقد صوروا تماملهم 
أيكون تذ كيرا طم باسحابها ويدعون تلك الصورء وان قصدوا دماء 
عا ما فهم را بدعاء أصحاسبا وطليوا منهم الشفاعة وهم موق 
وفائّون كانوا مشركين فصسكيف اذا كان الدعاء في الظاهى لاليلهم 
المصورة وهذا عا عترنه حذاق عاماهم يانه مالف لدين الابنياء كلوم 
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التقيضين وكذلاك منوصفه بانه موسجود واجب الوجود لذاته ثموصفه 
«صفاث تستازم عدمه فقد 2 بين اللقيضين 9 ل قول يتطمن حمع 
««التقيضين واثمات الثى» ولفره أو رفم القيضين الانات وال فى فهو باطل 
والنصاري في هذا ١١‏ ناب من بلخم الئاس ثثاقضا يقولون الذىء ىء ويقولون 
عا ناقضه ويلئون من قال هذا ومن قال هذ أغاها فكل طائفة 
متكم امن الآ-خرى فان أهل الامانة تامن الاريوسية وغيرهم هن 
طوائف التصارى وهم لمموكم وكل هن فرقكم الللاثة النسطورية 
واليعقوبية والللكة تلمن الطائفتين ألا رين فاتم والبعقوبية تلنون 
من يقول أن صم م تبى اطاً وبقولون ان ن مريم ولدت انالا ناما 
الما و وانم مم والنسطورية تامنون من قال امهما ور وأحد عشكة 
واحدة وطيمة واحدة ومن قال أن اللاهوت َم | مع قولكم ان 
«اللاهوت مولود ون ميم وعع قولكم المسيح الذي ولدنه ميم مات 
وصلب وفي أقوالكم من المجائب المناقضة التي توجب ألكم .امونون 
ما يطول ودفه ها متكم هن احد إلا وهو لاعن ملمون فاعتكم *ن 
قال بم-_ذه المقالات لا يوجب ألكم على المق بل يوحب ان يكون من 
حا ماعو نين عندم "كطائعة .ن طوائقكم وااتصارى طوائف 5؟ ثرون 
تلفون احتلافاً كثيراً والطو اانا اليد ره والأزمان امارد 
فوم مر طوائفهم وإلا م طوائف اكثرون مختلفون في التثا 
والاحاد دك داف مهم أو ون غيرهم ف لانم انو اقوالاً 
غير الاقوال التي ضهن كرون ردن ادل من جمع جع أخبارهم 
-علدهم سعيد بن ابطر بق بترك الاسكتدرية فى اثناء المائة الرابعة من 


١" 


حالس عن يان أ ومن قال 0 أن روح القدس ليس برب خق 
مح ومن قال انه ليس ثلامة اقانم وتلنون اذا مع قولحكم انه 
الخالق من قال أنه الاب والاب هو الخالق كلمون من قال هوالاب 
الخالق ومن قال لدس هو الخالق فتجمعون بين اللةرضين فتلسنوب من 
جرد التوحيد ملا شرك ولا تثايث وهن ابت التثليث مع انفصال كل 
واحد عن لخر 00 ببنالنقيضين دن أثدت ادها مندكا عن 
الأتن اموه كن قال عندى واحد غلاله قن قال هو واحد لسن 
ثلاله كذبه ومن قال هو ثلانة لس ولحيا كذ ومن قال عدي 
شيء موود معدوم شن قال هو مو حود أيس عدوم كذبه ومن قال 
معدوم لس عو وجود كذيه ومن قال عددى شثىء هو حى فيت هو عام 
جاهل هو قادر ماحز قن قال لسو ح ليس كيت كذبه ومن قال هو 
يت لس 2 ى كيه فبكذا انم 000 بين قولين ٠تنافضين‏ أحدها 
عق والا.. خر باطل قن قال اطق ونق الباطل لمنتموه ومن قال 

الباطل وى اق امنتءوه وام حون اللاحدة من اللمهمية 
والفلاسية وااماطنية الذين ساون عنه انقيضين أو كتنعون عن ع أسات 
أحد اللقيذين فيقولون لانقول هو حى ولا ليس بحى ولا هو ءام ولا 
لبس بعالم ولا قادر ولا لسن بشادر بل عرسم من يقول لاشول هو 
موحود ولا معدوم ولا شول هو شىء ولا شول ليس بثيء وسهم 
من شول ليس يحي ولا ميت ولاعالم ولا حاهل ولا قادر ولا عاحجن 
ا 00 لاهذا ولاهذا#فيقال للم رفم اللقيضين 2 
اللقرضين وا الامتناع عن مدال يعضين كالامتشاع عن لق | 











8ك 


م تل 2120111 اااااامم ال000 عل يسيمسع 


الناس في الولادة: سح عير به جما يحدث عن الشى؟ و انم يكن بانفصال. 
جزم منه كةو لد الشماع عن اثار والش.س وغيرها لان هذا محدث 
بشكين أحدها مأ يصدر عنه م نالشمس والنار ٠‏ والثتى الل القابل له 
الذي مكبو عايه وهو الجرم المقابل له الذي شوم به الشماع ذاما* 
. ها لمحدث عن شيء واحد فلا يعرف أله سحى ولادة أن قدر وسبود 
ذلك وكذلك لايمرف مايلزم الثىء الواحد انه يسمى ولدا قاما مابقوم 





بالموصوف من صفاتهاللازهةله فهذا أبسدشىء عن أ سمي هذا المازوم 
ولادة بل لا تكو نالولادة الاعن أصلين وكلمن قال ان لله وندا لؤمهان 
تكون له صاحية باي وجه فسرالولادة وان يكونلهولد حادا وهذا قال 
تعالى ( وحعلوا لله شركاء ال بين وبنات غير عل 
سبحاله وتعالى عما يصفون بديع السموات والارض الى عون له ولد 
و تكن له صاحية وطق كل وهو بكل شىء علم)فاستةهم تعالى 
استفهام اذكار يبين امششاع ل ن له ولد اذالم تكن لوصاحيةفان 
الواد لا يكون الامن أصلين وهذا ما ينبثى ان يتذعلن له فان سمل 
ما يازم الثىء الواحد متواداً عنه لاير فلاسما عفاته القائمةبه اللازمة 
له كمامه وجياته لاسا الصفات القدعة الازلية لذات رب العالمين الذي 

مزل ولا _زال عوصوفا ما فان صفات العد اللازمة له سكيانه وقدريه 
وو ذلك ابست ٠تولدة‏ عنه عند حميع المقلاء ولا بقول عاقل يعقل 
ما يقول ان لون السماء وقدرها متؤلد عنما ولا أنقدرالشمس وضوعءها 
القائم بها اللازم ها «تولد عنها ولا يقول أحد انحرارةالنار وضوءها 
القاتم مها متولد عنها وأنما يقال ان قل فم ليس يام با بل قاتم بغيرها 





١ 
دولة الاسلام وقد بحث هم نما استقمى فيه بزعه نصر مذ هيوم وهو‎ 
زوجة الله وفهم »يماما إطأ آخر كالمسيح وفيهمءن يثيت أن المسيج‎ 








هي وغيرها من أقواطم الظاهرة ندل على هذه الامور التكرة القبيحة 
دلالة 35 كن عاماؤ هم رونا يأو يلات تناقفض مداوطا م قيداد 
تلا المعالي الى حملونها عليها عثلا وشرعا واست تلاك الفاظ الا ماء 
حق يقال حكببم في ذلك حكم سائر الطوائف من امسامين وغسيرهم 
الذين يقولون لوو ماما من كلام الاساء ويقولون ان الانبياء 
تكلموا ع لاعرف ابون د معدأه او امهم خاطيوا الجهور م ارادوا به 
تنييعهم اموراً ينتفعون بها وان كان ذلك كذياً باطلا في نفس الام 
كان دؤلاء الطوائف وان كان فم من الطضلال والهل ما قد سط 
في غير هذا الموضع فقد فهلوا ذلك في الفاظ الانبياء التي طا حرمة 
اللبوة يخلاف التصارى فانهم وضعوا عقيدة وشريعة ليست الفاظهة 
بالابوالا.ن غير ابوة وبلوة 54 ودن اراد ولادة زوحةآمناه» يقال 
لنظ الولادة المعروف اما يكونهن اصاين وائما ,كو ن بالفصال جزء 
من الاضلين واعا 0 حدوتث الولودسواء أريد ولادة اليوان أو 
غيرها م واد النار من بان الزنادين فاذا قدح احدها بالخ ر رج 
ممما مانا أطيفب فاسةءدال نارا 9 سقط على اراق وقد توسع لم 
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من فعلنا' وقدرثنا ومشيئتنا فاما صفاتنا اللازسة لنا التي لاالخبار لثافى. 
اعادام بجا وحم م تزل متصفين بما فلا ول عاقل أموا متولدة فينا د 
تم مجعلون صعة الله القدعة اللازمة له الي يي .١‏ بزل ولا يزال 555 
١‏ متولدة عنه فلو قدر أن ما ع من التولد العقلى عا معروفا 
في اللغة والمقل والشرع لم يكن لكم ان تلو اع اله وحكمته التي 
فسرثم بها كلته ابنأ له ومولوداً «نه م يزل مولوداً منه لان هذا 
باطل عقلا وشر طارقة أن العقل فان حسفة الوصوف اللازمة له 
وان كان مخلوقا لست مكوادة عنه مكيف الصفة القدعة لأموصوفه 
القسديم ولو جاز هذا جاز ان يجمل ماكان لازما لقيره ولدأً لهومواوداً 
هن نسل كناك الأقاف وقاتها شتواذ تعن ا لوانتا وقال 
ان طول الجسم وعيضه وعمقه متولد عنه وأن حياة الي متولدة 
عنه وان القوى والطبايع التي جماها الله في الميوان متولدة عنم وأما 
الشرع فان هدا لوكان متواداً وهو في ,عض الاغات يسمى و لدم 0 
ان تحمل على ذلك كلام الانبياء الا ان يكو ن في لنتهم يسمى ولداو وى 
من نظر في كتب الانبياء من عاماء الدصارى وغيرهم . ل جد عدا من 
الآنياء إسم ي عسل ال وكلته وحياه ولدا له ولا ابا له ولا قال أن 





ذلك يتولد عه تر عن المسيييح عدوا الثاى اسم الاب 5 
وروح القدس انه أراد بالابنكلة الل القدعة الازلية وانها مثوادة منه 
وانه أراد بروح القدس حياة الله القديمة الازاية كذب #ض عل المسيح 
عليه السلام لابو جد قط فى كلامه ولا كلام غيره من الاساءامم سموآأ 
ع الله وحكمته ولا شيثاً من صفاته القائة به ابئاً ولا سموا حياته 
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3 2 حادث بعد أن | يكن ن كالمشعاع القام,الأرض والمبطان و وعدا 
عانم عا بل قائم بغيرها ومو حادث متولد ته ن أصلين لاع امك 

0 اما صفات الخاوق القامة , ه اللازمة له فلا فول اين ١‏ مقلاء 
انها متوادة عنه» والنصارى يزتمون أن كلة الله الت يفسروتما بعلمه أو 
حكمته وروح القدس الت يفسرونها حياته وقدرته هى صقة له قدعة 
أزلية م يزل ولا. زاك موصوفا بها ويقولون مع ذلك ان الكلمة هى 
مولودة منه فيحدملون عامه القديم الازلي متواداً عنه ولأملون حياته 
القدهة الازلة متولدة عنه ؤقد امابوا 2 نيع ١‏ محملوا حيانه متولدة 
عنه لكن طبر بذاك بعض مناقضاتهم وضلاهم بانه أنواع كثيرة قانه 
انكانت عفة ا موصوف القدعة اللازمة لذاته يقال أنمها ابنه وولده 
وكولذ عنه وصو ذلك تأكرن خانة أبضا اكه وله ومتوكاعةوان 
يكن كذلك فلابكو زعامه ابنه ولا ولدمولا متولدا عنهوأ بلغ من ذلك 
انر وج القدس المتفصاة عتدالقاعة بالا عياء و الصدشين لاشواو ناما ولده 
ولا امامو لدةعنه بل صو ن ذلك الكلمة فلاينة او زعن ا حدمن الانباء 
الاامنمن كنيئا من :صَئات الله أبنأ ولآ ولد ولا قال ان عر لل أوكلاءه 
أو حكيتة ولده أو اله أو هو «تولد عنه فل أن القوم فيغايةالتناقس 
في المعانى والالفاظ وانهم مخالفون للكتب الاطية كلبا ولا فطر الله عليه 
اده من المعقولات التي سموها نواءيس عقاية ومخالفون 4 ع اغات 
و دميين وهذا بما يظور به فسادعشياهم فانهم قالوا تولدت |/ 0 عله 
كاتولد الكلمة والطكمة فينا عن العقل »فيال م 0 ن الانياء 
سموا ذلك تواداً ها بتولد فنا حادث بعد الم 9 أن وحدوله شيب 
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له فى اغة معن وله فياغة أطرى 5 ذاك وامراد بهذا الولد والابن لا 
يناف كوته مخلوقا بويا عدا لله عز وجل ٠‏ وآما تسمية نّىء من 
صفات ابن او ولذا فيذا لاعرق عن أحد من الأ نبياءولا الأمم أهل 
الاغات سوى مستدعة الاصارى ولم سق اتولد الا معئيان احدها أن 
ينفصل عنه هزءء والثائي ان محدث عنه شيء أما باحتياره واما بغير 
اتباره وقدرته عدوث الشعاس عن الثار والشمس وكل من الاسيين 
لأكرن الأمن اساوولا دان كرو عا ليكونمن صفاته اللازمة 
له فيمتئع أن دولد عنه ث ىء أن لم يكن معة أصل و كواد ه.ا 
والتولد عنه بغير قدرت» ومشياته متتع عند عل الملل السلمين والهود 
والتصارى ا الام سوى طالفة من المتناسفة يقولون أنه موجب 
ذائه شعت سورع ا اقرلل قامى هذ التولة والتمتاريض 
كوا . لكن قد ضاهوهم في الفول م قال تعالى( وقالت اليبود 
عزيز بن الله وقالت 0 المسي.عم بن الله ذلك قوطم بافواهيم 
يضامئون قول الذين كدرو وأهن قمر ن قاتليم الله الى يؤنكون) 0 
قاله طائفة من اليبود وهو ٠عروف‏ عن شخص يقال له قتحاص بن 
عازورا واتاعدقال ادو مهد ابن <زم والصدوقية طائفة م نالييود نس.وأ 
الول قال ادك وهم اقواوة عق يسار اليوف أن المرين 
ابن الله وكانوا حية الهن ولكن المتفاسفة الذين يقولون بصدور العقول 
والافلاك عنهو ا توكدا ثم معاون ولده متفصلا عنه لكن 
بشتون ولدا قدعا ا 8 صدرعنه يغير اختياره ومحعلون النىء الواحد 
متوادا عنه وسار الطوائف الذين أن :و الله ولدا دملوه حادنا منفصالا عنه 
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روح القدس وأما اللدة فانهذا التسير الذي ذكروا روا وهوتسمية صفات 
“الموصوف اللازمة له ولدا وابئاً ومتولدا لا سرف في لفات بني آدم 
الرروقة مدت تكن ولد عر عقدءا و إذا وله عزالة الراد 
وان ل يكن مدو لدأ عنه و كانت شعله أعل الجاهاية من العر بوغيرهم 
وطذا ل ه الله 0 نفسه عن الولادة وعن أتاذ الواد فقال تمالى رالا 
لله 3 كء 1 0 وخرقوا 3 بعلن ومئات 0 وتمالى 
ولق كط ل شىء 5 5 5 0 (م لدوم 1 د له 
كذوا اسان عاد الولد فنى مواضع متعددة كقوله تعالى ( وقل 
الخد لل الذ ى اخذاله ولدا ولم يكن لدشريكفى املك ) وقولهتعالى(وقالوا 
امخذ اله ولدا سبحانه بل له مافى السموات والارض كلادقاتتون بديع 
السمواتوالارض واداقغضى أعى افائمايقوللهكن فكون)وقوله(وقالوا اذ 
أل لرحهن ولد أسبحانه بلع ا 7« رمو نلا ا 0 
6 بان 0 إشفون الا 1 نأرنغضى وهم من عخشده 
0 مون وء*ن ل همهم أ لى اله 7 ى دونه فذلك ثل/ ' وه جهم م كذيك 
5 بزى الاين ) 13 الزن ألله دن 3 كن معة من ٠‏ اله اذا 

عد وذ لاسطق م 8 مايشا 00 الى 2006 
سمية عاد اللهالصاطين ايتاوسمية ل أنا أواسية اللصطفين اننأو 8 
اذا كان نابشاً عن ع الانماء قام م لايسدون بدالا معنى كتفي حا واللفظ ل د تون 
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ألا خادنا ٠‏ واما الصفة القذعة اللازمة لذات الرب قلست 0 

ولا متولدة عنه بل فى قائمة به لازمة لذاته وايضاً فان المولود أسم 
مثعول َال ولده بلده فهو مولود وهذا لابقال الا في الحادث المتحدد 
قانه مقعول قمل الوالد ٠‏ والقديم الازلي لا يسحكون منحولا 
مولودا وايضاً فندمية الصفة القدعة الازلية مولودا وابناً لا يوجد في 
كلام أحد من نونظي احاتم فوب ان هذا ما سوغ نا في 
الاغة أن وله لكن لاحوز أن تحدث لغة غير اغة الاناء 0 
كلام الانراء عليها فان هذا كذب عليهم وححكذا تفيل التصارى 
وامثاطم من اهل التحريف بكلام الانبياء يدون لطم اغة مخالفة 
لغة الانبياء وحملون كلام الانياء عليه مثال ذلك أن الاثاء 
أعزرا بان" أت الامراحد. وكفروا عو أثرق اشن ان ابروا 
لوس ومو" الله وعرهوا القبرك وكقووا علد ولكورا إن 





لله واحد 0 وكان كج أدهم بذاك وده وانه لاوز أن الفيسيك 
ألا الله وانه لاستحق العيادة الهو لبس مقصودهم بذلك أثى صفانه 
فم شصدوا يفط الالحجد والواحد أنه أدس له يٍ ولا قدرة ولا مىء 
من الصفات لطا طائفة من أهل البدع قفيروا لفط اسم الواحد 
والاحد با جعلوه اصطلاحا طم فقالوا الواحد الذى ليس فيه تركب 
ولا ينقم ولوكان له صفات لكان مركيأ ولو قامت به الصفات لكان 
جما والمسم عسكب من اللجواهر المنفردة او هن المادة والصور فلا 
يكون احدا ولا واحدا ٠‏ فيقالهذاالذى قلوه او قدر انه ميح في 
العقل والاغة فليس هو لغة الانبياء التي خاطبوا بها الاق فكيف اذا 
١١ (‏ من الجواب الصحيح ‏ ثالث ) 


لذ 


م 1 





11 ااا 0 اسم بيج ماما مجدمه ماح يتويج م يميمت مسمسيع 





٠‏ فاماجمل صفته القاعة نه ولداً له وعوايةا فبذا لايدرقعن قير التصارى. 
كأذا اثيتوا له ولداً أن غير مخلوق والصفة القاعة به اللازمة 0 ى 
كود عله ولا اتسحبى ابي ولا ولد دن من الانبياء وغير همنمين 
أن حون الولد اما 55 منفصلا عله وأما معلولا له تادراو ودر 
ومشبئته واي القولين قالوه فيم فيه كفار مضاهئون لقولالدين كفروا 
من قبل وعض عاماءهم وان انكر ذلك لكهم يدولون يمسا يستازم 
ذلك ويشهونه بالشماع من الشمس ويقولون عن الروح هو منثق من 
الله خارج منه وهذا كله يناسب الولادة التي هى روج شىء دنه او 
حدوث شيء عنه بغير اختياره ومثشيثته ولا بد له مع ذلك من مل 
دوم به فان الشماض الايقوم الا بالارض والامي المايئق الخار بج هن غيراه 
اما ان يكون جوها قَاكاً سفسه او صفة قائة بغيرها ذان كان جوهراً 
فقد انفصل من الرب جزء وان كان عرضاً فلا بد له من محل فيكون 
مولدا عن اصلين ٠‏ ولشبههم بتواد الكلام عن العقل تثييه باطل فان 
ذلك يحصل بشدرة الانسان ومشيئته وهو حادث بمد ان لم يكن هذا 
اذا عرف أن مايقوم يقاب الانسان من عَم وحكمة عَال انه يتولدعنه 
وشاك أنه امه مع أن هدا امي غير معروف في الاغات ولو كانمعروفا 
في لغة بعض الامم لم يز ان بفسر يكلام الانبياء ان لم كن معروفائي 
لعنهم وأما مابدعونه فائهم يقولون أن الكلمة لازمة لذاتاللهازلاوايدا 
وص مولودة منه مع ها غير مصنوعة فب ذا كلام متناقض باطل من 
ووه فال النواد. كن 'الذى الأكرك الأاعده وعن كار وأما:الريء 


الواحد فلا ولد عيةه وحده شىء وايضاً ذان ماتولد عن غيره يكن 
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بسط فى موضع اخر والمقصود هنا ان كلام الانبياء لاجوز ان حمل 
لفنهم وحمل كلاموم عليها بل اذا كان لبحض اناس عادة ولفة خاطب 
بها تابه وقبدر ان ذلك موز له فلس له أن حمل ذلك لغة البي 
وحمل كلام الي على ذلك ومن هذا اشار الاساء بان الله شولك 
ويشكام وسمادي ويئاجى وانه قال كذا وتكلم بكذا ونادى مو ع وو 
ذلك والمعروف فى انهم واهة سائر الامم ان الشكلم من قام به السكلام 
وان كان مشكلما بقدرته ومشيثته لابمريف فى لقتهم ان المتكام من 
احدث كلاما منفصلا عدولا أن المتكاممن قام ه الكلام بدون قدرءه 
ومشكته فايس لاحد اذا جيل سم المتكلم من غهدث كلاما بائياً عزه 
أو من كام به يدون قدرنه ومشئه ان محمن كلام الانياء عل هذا 
بل اللدكلم عماهه الاطلاق من تكلم شدرنه ومشاثن”» م قيام السكلام 
هذا متمددة من فس ر كلام الاتبياء لقساير لمم الممروفة فوو كن يدل 
كلامهموحرفهوالتصارىمن قدلا وكذلك أسمالعادل والظالم وتحوهم 
وفعل العدل عشيئنه وقدريه والظالم من قأم 4 الغلم وفعله قدرنه 
و مه لأسمون دن لم رقم به الغ ولكن قام لقيره طالا كوه قد 
جمل ذلك فاعلا له ولا يسمون من لم يفمل الظلم ولكن فعله غسيره 
فبه ظطالاً فن مل الظالم والسكافر والفاسق من ل يفعل شيئاً من ذيك 
ولكن فله غيره فيه او سجمل الظام من ميقم به ل قمله ولسكن سجعل 








نذا 


سم ع م سس يي سوسس ال لدب 








يكن هذا الواحد من لنة أحد من الاثم بل جميع الم تسمى ماقام 
4 الصفات واحدا بل إسهونه وحيدا وقد بسمونه في سير الاثنات 
احدا كقو له ( وان احد ٠‏ المامركين استحارك فاجره حق يسمع كلام 
لل )وقوله (ذرفومن -خلقت وحيدا)وامئال ذلك وأما البحثالةلي) 
فى هذا فقد سطنادقي غيرهذا الموضع ويا ان مايسميههؤلا “المتفلفة 
تركياً كقوطم ان الغيء مركب من وجود وماهية وقوهم أن الانواع 
مرّكة من الاجناس والفصول هو باطل عند جمسع بور العقلاء 
ولسفي الخارج الاذات متضفة بصفات لين في الخارج وحود القاثم 
بنفسه وماهية أخرى غير هذا الثىء الموجود القائم بنفسه مثلا ولكن 
قد يعنى بلفظة الماهية ما يتصور فى الاذهان وبالوجود ما يوجد في 
الاعران وحيقذ فبذه الماهية غير هذا الموجود وحيئذ فيقال هذه 
الماهية غير هذا الوجود» وكذلك قوهم ان الانسان الموجود ف الخارج 
مكب من اهنس والفصل فان الانسان الموحود هو ذات متصفة 
بصفات هو وغيره من الموجودات ولكن يتصور في الذهن ما هو 
سآن من الموان والناطق كا يتصور ما هو مركب من الليوان 
والضاحك وهذا تركيب ذهن لاتركيب فى الخارج وقد سط هذا 
في غير هذا الموضع وتين ان ما جملوه من الصفات داخلا في الماهية 
وما دملوه خارحا عنها لازماطا وما هو جموع اجزاء الماهية يرجم 
عند التحقيق الى ماهو مدلول عليه بالتضمن والالازام والمطايقة 
ومن ذلك 'رصكيب الجسم من الجواهر المفردة او من المادة 
والصورة وا كة الكت سكول رف الجسم من هذا وهذا 5م قد 
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اح سدسسس ساس مص ست اي 00000 عم ينمتن ب ست موت نيت 
---------- ب تح مسو مس مرب 


عقاركا له فى الوماق: الثة بل تدم عليه تشيدا زيانا وكل ها 
اعرف أنه سيب أ علة فاعلة فاله متقدم عل مسييه ومعلوأه لسكن 
قد يحكون متملا به لس ينهما زبان آخر فقال لس هذا 
معاكر ا عن عدا أى حو مضل به لين ونتهنا فعبل ونقال لسن ذلك 
متقدما على 0 ع لس هما زمان بل هو متصل به اذ قد يراد 
بافظ التقدم هذا كقول النيصلى اللّعليه وس النازة متيوعةوليست 











كاي الى ارو ااي منكان قد تقدمها حت لم كن قريباً 
منها لم يكن تابعاً طا ما ياء في امديث الآخرااراكب خاف النازة 
والمائي امامباووراءها وعن كينها ويسارها قريباً منها رواء ابو داود 
وغيره وهو اين حديث روى فى هذا الياب فى هذا الحكيم مله - قوله 
تعالى ( ولا الايل سايق الهار )أىلا يتقدمعايه بحيث يكون بشهما| نقصال 
إل كل مهما متصل بالاعكر والمقصوه' حنا أن معرزفة اللمة الى . مناطييا 
ا الاثبياء وحمل كلامهم علها أمر واجب متعين ودن سلك غير هذا 
المسسلك فقد حر ف كلاميم عن مواضعه وكذب عليهم وافترى ومثل 
هذا التحريف والتيديل قد اتفق المسامون والبهود والنصارى على أنه 
وقع فيخاق كثير من اهل الكتب الثلاثة وازالتوراة والاتجيل 
حرفا بهذا الاعنماء ر وكذلاك القر ل حر فه اهل الاسا| اد والبدع م_ذا 
الاعتبار فاهل الكتاب تقلواعن الانبياء انهم تكلموا يلظ الابوالابن 
اوم راس عدم بالاب الرب د المصطق الختار ا حوب ول تقل 
احد منهم عن الانبياء انهم سموا شيئاً من صفات الله ابأ ولا الوا عن 
شىء من صفاته انه تولد عندولا انه مولود له فاذا ود فى كلامالمسييح 








١/6 1‏ : 
را بدظاما فقدخرج عن المعروف منكلام الانبياء وغسيرهم 
واباغ دن ذلك ان الم عدت والحادث ق لغ جميع الام م لالسمي 
به الاما كان بعد أن 5 0 والخاوق باغ من الحدث والحادث فلس 
لد اذا أح_دث أصطلا ما سوق 4 القديم الازلي الدى 5 يزب 
موعوودأ ولكنه زعم أنه معلول لغعيره.قسماه عجرم هذا الأعثار * 
نشول 1ن غيل كلهم الأفاء الذي لخرزوا يه ان السنوات والار طن 
وما بنهما ماوق أو مصتوع أو مقحمول 5 للدت وو ذلك دن 
العبارات علي ان مرادهم بذلك اله .علول مع كونه قدها ازلياً 
5 يؤل ٠وأما‏ لفغل القديم فهو قْ اللغة المشوورة الى خاطينا 55 الانبياء 
يراد به 8 كان متقدماً على غيره هدما اا سواء سيقّه عدم أوم 
يسبقه م قال الى( حت عاد كالمر نجون القدم ) وقال تعالى( تالله انلك 
لنى ضلالك القديم) و قال الخليل افر يتم ما كنم أعبدون ا ثم 0007 1 
الاقدمون فانم معدو لىالا رب الءالمين )فلهذا كان القديم الازلي الذيلم 
يزك موحودا وم إسيقه عدم احق اسم القديم من غيرهولس لأسدد 
ان مل القديم والتقدم أسمالما قارن غيره فى الزمان لزعمه أنه متقدم 
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عليه بالعلة ويقول اه متقدم على غيره وسابق له بم_ذا الاعثار 
وان ذلك المعلول متأخر عنسه بهذا الاعتبار ثم يمل ماحاء م نكلام 
الانياء واتباع الاننياء وعموم الخاق على هذا الاصطلاح اوكان 
حقاً فكيف اذاكان باطلا وما ذكره من التقدم والسيق والتأخر 
بشير الزمان امر غير موحود ولا معقول ولا يعرف فى الوحود 
.من فمل شيؤاً وكانعلة فاعلة له الا وهو متقدم عليه سابق له ليس 
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ست - - 0 
ا 3 ميت مسي سس 





وجل ٠ومهم‏ من يقول عن مريمانها صاحبة الله سبحانه وتعالىوبيان 
لزقم ذلك أن الم مح عندهم أنسان نام واله آم ناسوت ولأهوت 
تاسوه هن مر ولاهوته الكلمة القديمة الازلية وهي الخالق عند هم 
فالمسييح بين أصلين ناسوت ولاهوت فاذا كان الاب هو الله عندهم 
والكلمة المولودةعن الاب ابن اللهفعاو م اناللاهوت؛ا التحمالناسوت 
ليصير مهيا ان المي ازدوج به وقارئّه وهذا معنى ا امهم 
قالوا ان الولادة عقلية لاحسية فكذاك الازدواجوالتكاح عقلى لاحسى 
فان اللاهوت على قوطم ازدوج بناسوت مريم وتكحها تكاحاً عقا 
وخاق المسيعح من هذا وهذا وهم يقولون في الامانة أنالمسيح سك 
من مريم ومن روح القدس فان فسروا روح القدس ميرول كابقوله 
المسامون فهوا|ق وبطل قوهم لَكمهم يقولون روح القدس هو الاةنوم 
الثالث كا يقولون فى الكلءة وهو اللاهوت عندهم فهم قد ذ كروا انه 
مسد من الناسوت واللاهوت فيازميم على هذا أن يكون المح هو 
الابن وهوروح مر الل 0 
في هذا والمقصود هنا انهم اذا قالوا ان ألرب أذ عض سات عد عا 
خاق من مريم فلا بد ان يحصل له اتصال كريم قل اتصاله يما خاق 
متها وذلك هو معنى التكاح والازدواج وعند حمهور التصارى انمريم 
ولدت اللاهوت م ولدت التاسوت وق 1 اللاهوت ويقواونفيدمامم 
ياوالدة الاله » واللاهوتالذى ولدتهمريم هوءندهمربالعالمين واللاهوت 
امحد بالناسوت عندهم من حين خاق الناسوت في بطن مريم لم يحدث 
بعد الولادة فاذا جاز ان يكون رب العالمين عندهم أم ولدته بوجهمين 














ما 


علي ةالسلامانه قالعمدوا الناس ياسم الاب و الابنوروح القدس ثم فمروا 
الان بصفة الله القدة الازاية كان هذا كذياً بينا على المسيح حيث لم 


يكن في لنته ان لففل الابن يراد به صفة الله القدعة الازلية وكذيكاذا 


ل يكن في كلام الادياء ان حياة الله سمي روح القدس وائما يريدون 
بروح القدس مايئؤله الله نبارك وتعالى على الانيياء والصالحين ويؤيدهم 
كان تفسيرقولالمسيح إن اقديناء 1 د حياةالله كذباً على المسييح 
وهذا من بعض الوحوه 5 من قول بعض التفلسفة ان العقول 
والفوس والقلك معلولة له متولدة عنه لازمة له أزلا وأبداً وان كان 
هذا أيضاً باطل في صر المقل كا ه و كفر با أخيرت به الاننياءم 
قد سعافي موضع عن فانه لايصدر شثىءء ن فاعل | لاشياء بعد ثىء 
لايتصور ان كون الفعول مقارنا للفاعل ولا ع عنه ولا ارد 
التوك لاعن أسلق والواكد من كل .ويه الذى لسن اه ضفة سونية 
لا وجود له واو كان له وجود لم إصدر عنه وحده ثى. 5م قد سط 
الكلام على ذلاك في مواضع أ ر وما يوضح ذلاك ان هوا صالتصارى 
وعاماءم م مع مجويزهم أن شال أن المسييعج ابن الله بالزمويم أن تكون 
بر مصاعية الله وأغرال © قال ذلك من غلو مم . ومهم من حمل 
38 اها مع الله 6 جعل المسيعم 5 «فازقالوا بذلك حملوا لله صاحية 
وولداً 0 السيح إن سيم وأعه هين من دون الله م فمل ذلك 
من قعله مهم امم لعبدون مريم ويدعوما عا يدعون به الله سيحانه 
والمسييح ويجلونها اط كا مجعلون المس عم اغا فيقولون. باوالدة الاله 
أغفري آنا وارحمينا ونحو ذلك فيطليون مما ما يطليونه هن الله عن 





فا 





عندهم غير الولادة القدهة التي للكامة فيازم ان تكون مريمقدصارت 
م : بل نكحت تكاحاً حادثا يناسب تلك الولادةالحدثة قال 
تعالى ( اني يكون له ولد ولم يكن له صاحبة وخاق كل شيء وهو كل 
شىء علم ) وطذاكان الخاول اسبل من الامحاد فن قال انه حل في 
جد المح وماسه وباشره م يحل الماء في الابن كان أهون من يقول 
إنه لنحد به والتحم به فاذا قبلان مرجم أمراة القدم وصاحبة»وزوجته 


سمج . 


كان ما فى هذا من اثيات مباشرته طا وبماسته لطا واتصاله مها ومينا 
'قدر من اتصال الزوج بزوجته اهون مما قالوه من اتحاد القدم بالمحدث 
ومصيره وأياه أماجوهي! واحداو اماشيخسساً واحدا واما مشئة وأحدة 
.وطذا كان كل عاقل يلم ان النتكاح السى أسهل من الولادة الأسية 
فالذكر من الخيوان اذا نكي الانثى فائما مس الذ كر للائثى لم تصر 
الاثى متولدة عنه فاذا حجوزوا أن يكون لارب القديم الازلي ما يثواد 
عه ود به وهو محدث مخلوق فلان يكون له ماعسه أو لىيواحرىواذا 
قالوا ان المسيح انماكان ابناً لان الكلمة القدية التي هي ابن أمحدت به 
قبل فقد بسمى الناسوت الذى اتحد به القديم ابناً عندم باسم القديم 
وجعلتموه اطاً خالقاً فا المائم من -جمل ام ذلك الناسوت الذى جعات.وه 
إن الله صاحية لله وزوحة باعثبار أن القديم الازلى سحصل منه وما 
ماهو ابن القديى الازلى » الوجه الخامس عشعران يقال لفظ الابنوروح 
القدس قد حاء في حق غير المسيح عندم حت المواريين عدم 
بقولون ان المسيح قال طم ان الله الى وابكم واططي والمكم ويقولون 
ان روح القدس محل فهم وفيا عندك من التوراة ان الرب قال اوسى 
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الوسجوه فائكان ان يكون له صاحبة وزوجسة أولى وأحرى وليس في 
ذلك مليحيله العقل والشرع الا وهو لَكونما اما للاهوت اشد احالةفان 
جاز انيكون للاهوت أم والام أصل فلان يكونه صاحبة هي زوجة 
ونظبر أقرب وأولى فان من الملوم ان ولد ذلك الثىء وهو المتفرع 

المتولد عنه انقص النسية اليه من نظيره فاذا قالوا أن لربالعالمين راذا 
أنحد بالناسوت هو أظيره اللساوى له قى اوه وقالوا ان الناسوت 7 


هذا المسيح الذي هو الله وهو ابن الله وقلوا انالناسوت مريمولد 
اللاهوت كم ولد ناسوت ولم يكن هذا عيبا ينزه الربعنه فلان يج ماوا 
له أم هذا الواد الذى حيبات به وأنحد به اللاغقوت وهو فيا وولدت 
اللاهوت صاحبة وزوحة للاب أولى وأحرى وإلا فكيف تلد ابنه 
الذى هو اللاعوت :ولا تكو ق ساسته:وامرائة وهم يقولو نحن سمينا 
عامه مولوداً عنه لكو :«تواد عنه ولد الكلمة عن العقل وهذا الولد 
اد بالناسوت قسميئا المجموع ولدا وبهذا يفرقون إن كون المسبيتح 
ابناً وغيره من الأنبياء يسمى ابن فالهم يقولون هؤلاآء ابناء بالوضع 


وال مه ان بالط ع أ أوائكك سموأ أبناء عشكه 4 الر اسه وقدرنه لام 


مناخ والكلمة الي حعلوها متحدة بالسي.عح م ي عنده متو لددعن 
الله 0 قدا 1 م يا لاإتماق تشئته وقدرته ولط ذاقالوا مولود غير 
مصنوع فان القديم الازلى مع كونه قاءاً بذائه لا مكوق معئوعا عند 
أحد من العقلاء ولا القائلين بتدمالعالم فاذا كان تالكلمة اتحدث بالمسبيح 
الوق من مرم والتحمت به فاذا قبل مع ذاثان القديم مس الحدث 
١و‏ لاصقه او باشره كان ايسر من هذا كله والمسيح ولد ولادة حادية 











بالديك نه يوقت لشن البيع وواللن أن لمر لحيل 
عض أولئنك فللا رب أن اللسييح عليه السلاما فضل من ور الاساء 
افضل من داود وسلمان وأصماب اللنوات امو جودة عند انض من 
الحواريين لكن مزيد الفغسل يقتضى الفضيلة في الثيوة والرسالة 
لايقتضى خروجه عن -جنس الرسل 5 قال تعالى ( ما المسيح بن ميم 
الا رسول فب حاتت مخ قله الرسل وأمه صديقة كانا 8 كادن الطعام. 
انظر كنف نين طم 8 يات ثم انظر الى 0 0 تعالى (وقال 
السيح يابنى ا فل اعيدوا أله ري ورككم أنه من سرك بالله ققد 
حرم الله عليه الإنة ومأواه الثار وما لاظالمان من ا لقد كفر 

الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة وما من اله إلا اله واحد وان ل ينتهو!: 
يما يقولون ل الذين كفروا مهم عذاب اليم أفلا يتونون الى الله 
واستغفروءه نه والله غفور رحيم ما المسييح بن ميم إلا رسول قدخات 
من قله الرسل واه صديقة) الا به كلها وجماع هذا الحواب ان 
مأتوصفتب رد المح عندهم هن كونه ان ألله وكون ألله سول افده 1 
ظهر اوسكن ا روح القدس أو روح الله سدات فيه و كوه معدا 
كلذلك موححدود عندهم في حدق غير المسبيتح فلس للمسييح اختصاص 
بشىء من هذه الالناظ وائما يوجد اختصاصه بلفظ الكلمة وكونه 
تسد من روح القدس وهذا هو الذي خصه به القران فان الله قال 
اما المسيح عسى بن ىم رسول الله وكلته ألقأها الى يم ورقفح 


مله) ولي الصتحيحين شن عبادة 0 الصامت عن النىكلى ألله عليه وسم 
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اذهب الى فرعون فقل له يقول لك الرب أسرائيل ابني يكرى ارسله 
يدن فان أبيت ان ترسل ابني بكرى قتلت ابنك بكرك فاما لم يرسل 
ازعو 1 اسرائيل 5 قال الله قتل الله ابكار فرعون وقومه من بكر 
فرعون الخحالس على السرير الى الاول هن أولاد إل دميين الى ولد 
الحيوان الهم فبذه التوراة تسمى بي اسراشل كلهم أبن اء الله وابكارم 
وتسمى أبناء أهل مصير أبناء فرعون ويتوسم فتسميه سخال الل.وان 


2121011109 














أولاد امالك لاحيوان وفى مزامير داود قود انت ابى سانى اعطك 
.وفى الاتخيل يقول عن المسييح انا ذاهب الى آي و و الي والهكم 1 
وقال اذا صليتم ففواوا يالإنا الذى في السماء قدوس اسمك افمل بنا 
كذا وكذا ويقولون عن القديسين ان روح القدس يحل فهم وكذيك 
حلت فى داود وغشيره من الانبياء بل عندهم ان الله صل 
في الصديقين كلم ذان كان الابن ور _ القدس يقتهى امحاد اللاهوت 
بالناسوت وجب ان يكون كل من اللواريين لاهوتا وناسوا وكذلك 
الاساء تر الى عونا وايواا لانه قد سمى عند ابن الله ونطقت 
كيه روح القدس لاسي وام قلم فى الامانة أنه روح ممحد مسحود له 
ناطق في الاساء فان كان هذا بوحِب حلول اللاهوت فى الناسوت او 
اتحاده به لزم ان يكون غير المسبح من الاءياء بل والموارين بل 
وابناء اسراثيل لأهوتا وناسوما أذ كان الذى جملتموه اللاهوت حل 
غير الببيح واتحد به أو سكن فيه أو احتتجب به أو ماقام من الالعاظ 
التي استدلاتم بها على ان اللاهوت حل في المسيح كافظ الابن وروح 
القدس موحودة عندع فى غير حق المسييح والمءمجزات البي احتحجم 
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جنس قول الاتصارى ف المسسييج وهذا كثير قْ كلام 5-33 من المشاحج, 
والمدعين المعرفة والتحقيق والتوحيد فحعلون توحيد العارفين ان 


م0000 الل 2 0 
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تصير المو حت هو الموحد ونم من يقول ان الله بحل فىقلب العارف 
ويتكدم بلسانه م يتكلم المني على لسان المصروع ويقو ل الاول 

ماوحد الواحد من واحد »* اذ كل من واحده حاحد 

وحيد من ينطق عن أمته * عارية أبطاها الواحد 

توحيده آياه تو حيسده * ولعت من عه لأسد 
ومن هؤلآء من يقول أن هذا هو السر الذى ناح به الخلاج وغسيره 
وهذا عندهم من الاسرار التي بكتمها العارفون فلا يبوحون بها إلا 
لحواصهم ٠»‏ ومنهم من يقول انما قتل الاج لانه باح بهذا السرويخشدون 

من باح بالسسر كان القتلشيمته # بين الرجال ولم يؤخذ له نار 

وأمثال ذلك وهؤلاً ء في دعواهم الاتحاد والملول غير السبيح شر 
من النصارى فان المسييح صلواتالله عليهافضل من كل من ليس بنى, 
بل هو افضل من سماهير الانياء والمرسلين فاذا كان من ادس ان 
اللاهوت اعد به كافراً فكيف كن أدعي ذلك فيمن هو دونه وهذا 
الانحاد الخاص غير الاحاد والحاول العام لقول الذين يقولون اله 
حال بذانه فى كل مكان أو متحد بكل ثىء ؤغلاة هؤلاء ومحققوهم 
يقولون انه عين الوجود والوجود واحد فيسجعلون الوجود الخالق 
القديم الواجب هو عين وجود الخاوق الحدث الممكن وهؤلاً » مشل 
ابن العربى الطائي وصاحبه الصدر القونوى وصاحيه العقيف الاامساق 
وابن سبعين وصاحبه الششتري وعيد الله البلباقي وعامى اليصرىى 
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انه قال من شبد أن لا اله إلا الله وأن حمداً عيده ورسوله وان عسى 
عبد الله ور سوله وكلته القاها إلى ريم وروح منه أدسخله الله الإذة على 
ماكان من عمل فبذا الى سنده به القرآن هو الذى خصته الكتب 
المتقدمة اذ كان القرآن ٠صدقا‏ لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
وأذا جات نا وسيو ف ويدع و اشماسة بسن الاين اه 
سينا شو اها فى كتن ان حب انا نه وسييسا ]اك عاذ تر 

من الالفاظ الي يحتحون بباعلى الول مثل كون الرب ظهر فيه 
2 ل ا 0 خ فان هذه الالفاظ موجودة عندهم في حق غير 
'المسيتح لاف لفظ الامماد فانه لأبوحد علدهم عن الاساء لافي حق 
م لمسييح ولا غيره م لأوحد عندهم عن ع الاماء لفط الأقام ولا افغل 
التثايث ولا اللاهوت واننا سوه 9 تسمية الله وما بل هذا كله 
تما ابتدعوه كم ابتدعوا أ نسمية صفات الله أبنا وروح القدس 
فهم ابتدعوا الفاظأ لم ينطق با الانبياء انبتوا طا معان باطلة وابتدعوا 


استعمال العاظ الانياء فى غير مسادهم وحملوا ماهم عايها والالفاظ 


المتشامبة لقي حون 5 - اللاهوت بالناسوت مدو حو 3 عندهم 
ع هو 2 اراق 5 وتلك الاافاظط قد عى ف لاقني واتفاق 


“م المسامين ان لمر أدببا<لول الامان بالله ومعر قنّه وهدأآه ولوره ومثاله 
العامى في قلوب عباده |اصالمين م قد بسط الكلام على ذلك في غير 


هذا الموضع وقد تقدم٠ومن‏ قال من ضلال المسامين ان الرب تحد أو 


محل ف الا سياء والاولياء وان هذا من الس الذي لايباح 4 فقوله 0 
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سي مضت 92 555000 يس م يي 
سي يت ع ةي ع ا سس سو سس سس 











والالتنان اللشن بالمقيك :وكان من أطكر النانن. وكا اتعدق عولا . 
الملاحدة ولماقرىء عليه كتاب فصوص الكم لابن العربي قيسل له 
هذا الكلام مخالف القرآن» فقال القرآن كله اشر ك واها التوحيد في 
كلامناه فقيل له اذا كا نالوجود واحدافلماذا ل رم على اعى 0 
امأقى؟فقال اجميع عندنا حلاك ولكن 58 الححوبون قالوأ حجر 

فقانا حرام عليك ذكلام هؤلاً ٠‏ كله متناقض إنقض بعضه 19 0 
قوله على هؤلآء ال حجوبونوقوله قلنا حرام عليكم ,قتضى الفرق ,ينه 
.وبين المحجوبين وبين الخاطب وامخاطب وهذا يناقض وحدة الوجود 
واذا قالوا هذه مظلاهي لاحق ومحجال فان كان الظاهي غير المظهر وال 
غير المتجلى فقد يت التعدد وان في الوجود اثنين ظاهاً ومظهرا 
وان جماوهما واحدا فقد بطل جوابهم 

( فصل )قال الحا كي عنهم فقلت فالهم شكرونعلينا في قولنا ان الله 
تعالى جوهر ٠قالوا‏ اتا أسمع اع عنهؤلاً ء القوم م مهم ذو فضل واف 
ومعرفة ومن تعدا أسوارية وقداكر | شك + "كت الفلاسنة واانطق 
فا حقهم شكرون هذا علينا وذلك انه ليس في الوجود ثىء الا 
وهو اما جوهر وأما عرض لان أى امي تظر ناه وححجدناه اما قا ا 
إلفسه غير مفتفر في وسجود ألى سيره وهو الجوهر واما مفتقر في 
وجوده الى فيره لاقوام له بنفسه وهو العرض ولا يمكن ان يكون 
طذين القسمين قم ثالث فاشرف هذين القسدين القائم كانه الغسير 
مفتقر في وسجوده الى غيره وهو الجوهر ولا كان السارى تقّدست 
أيازء اسوف' التسووات اذه ب انها نيوان كوزافرن 
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وطوائف غير هؤلآء وهؤلاً ٠‏ يقولون انالتصاري انما كفروا لانهسم 
خصوا ذلك بالمسيع وحقيقة فولهؤلآ ء هو جيحد الخالق وتمطله 
كا قال فرعون وما رب العلمين وقال ماعلمت لكم من اله غيري فان 
فرعون ماكان كر هذا الوجود المشهود لكن كر ان له صالما مبايئاً 
كلدت رعولا عجو قوق لتر وق ل تذانا كن اعون أطين 
المحود والاكار فر بقل الوجود الوق هو الخالق وهؤلا ء ظظلنوا 
امم يقرون بالخالق وان الوجود الخلوق هو الحالق وقد بسط الكلام 
على هؤلاءفى اجر هذا الكتاب وهؤلاً هم شعر نظموا قصائد على 
مذهيهم كان الفارض في قصيدته المسماة بنظم السلوك حيث ,يقول 
ها صلواق بالمقام أقييها * واشهد فيها أنها لي صلت 
كلانامصل واحد ساجد الى * حقيقته بابلمع فى كل سجدة 
وما كان ليس شواي وم تكن * صلا لغيرىفيادا كل ركية 
ألى ان قال 
ومازات اياها واباي لم زل * ولا فرق بل ذاتى لداتي احيت 
وقوله 
الي وستولا' قنت مى ميسلا * وذانى باباى على" استدات 
فان دعي تكن اليب واناكن * منادي اجابت من دطاني ولبت 
وقد رفعت ياء المخاطب يننا * وفيرفعها عن فرقة الفرقرفمت 
الى امثال هذه الابيات وكذلك ابن اسرائل فى شعره قطعة من هذا 
كقوله 


وما أنت غير الكون بل أنت عينه * ويفهم هذا السر من هو ذائق 








الحسنى م قال تعالى ( وللّه الاسماء السنى فادعوه بها وذروا الذين 
باحدون فى أسمائه ) وأما الاخار عنه فبو محسي الحاجة فاذا احتيج 
فى تيم الغير ألمراد' الى ان يترجم أسماؤه غير العربية أو يمبر عنه بام 
له ممنى ميمح لم يكن ذاك محر ماء وأما الذينمنعوهمن جب ةالعقل فكثير 
مهم يقولون أن ابوه ماشغل ايز وسمل الاعراض والله سبحانه 
وتعالى ليس كذلك وهذا قول من فى ذلك من اهل الكلام و٠نهسم‏ 
من يثول الطوهر ما اذا وحد كان وحوده لافي مو ضوع وهذا اما 
يكون فما وجوده زائدا على ذائه وواجب الوجود وبجوده عيبن 
كانعاة أكون" وهر ا وعمة فول ان سينا ؤاماله ون مثا حرق 
المتفاسفةواماقدماء الفلاسفة صكار سطو وامثاله فكانوا سمونه 
دوهيا و 3 أخذث النصاري هذه التسمية فان ارسطو كان قب 
الب مح اكز من ملاماعة سنة وطذا قال دؤلا فى كثان م تحب يمن 
5 ر ذلك وهو قد قر مرا شما موك الفلاسفة والمنطق وقد 18 تَّ 
طاشة ا ن افلاطون وغيره كانوا توق لوت سوها :وان ارطظو 
سهاه ججوهيا ومما دكي النزاع بيهم ابو دمر الفارابلى وأما الاغة فان 
اقل الور لفن من النربية البرنا :وكا لأمرق في كلام الدب 
خض وا ماهو معرب م 0 ذلك الوه رى وغيره قالالجوهرى 
هر معرب ب الوا حدة عوعر فهو هن العربسة المعر بة لاهن الم, العربية, 

لعرباكلففل سجيل واستيرق وأهثال ذلك ءن الالفاظ 3 01 
الافظط أدس 5 وحودا ف القر ان ومع هذا فلما عرب كان وعثأة في اللغة 
هو الوه هر المعروف وتسحية القائم بم عمنية 1 الشاغل لاعخير جوهرا 

( 1 ب من الجواب الصحيج ثالك ) 
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الآمور واعلاها الموهر وطذا قلا أنه جوم كار الخلوقة ما 
تقول أنه شىء لا كالاشيا ء الاوقة والالزم ان 55 قوامه لغسسال هه 
ومفةر في و-دوذه الى غيره وهذا فن القببح 0 على الله تعالى 
فقات طم انهم يشولون انا أكا تمتنع من أن أسميه جوهرا لانالجوهر 
اقل عرض ومافمل اطي ودام رطلق خالبهالقو كوه ثمالى, حدوهق 
قالوا ان الذي يقبل عرضاً وبشعل حيرا هو الجوهر الكثرف فاما 
اللوض اللظفب ها يقل عيضا ولابقفل حيرا من جوعر النفس, 
وجوه العقل وجوش الضوء وما رى هذا المخرى مدن المواهضص 
اللطيفة الخلوقة فاذا كانت المواهر الاطيفة الخلوقةلاتقبل عرضا ولا 
تشغل حلا فيكون خالق البو اهر اللطائف والكثائف ومركب 

اللطاء: ناف بلاقب شبلعر ضأو بشغل حين زاكلا * والجوابمن وجوه 


احدها ان قال أما لسمية ة الارى حوهرا فهو من اهون ما مرعل, 
0 الثاارمن. شكرهمن جبة الشمرع فقطأو اللغة ومنهم 
إشكر 8م ئ حجهه 4 العقل اضا سر من برأآه أزاعا لفغلاً وطا م من 
0 ان السمو نه و / وحصما الا وذلك أن المسامين 2 أسماء الله 
تعالى 00 شئين و وكثين هنهم شولك ان أسماءة سمعية شرعية فاة 
لاسي ألا بالاسماء ألىحاءت ها الشرامة فآان هدو عيادة والصادات 
مسئاها على التوقئف والاتباع ومنهم من بشقول ماصيح معثأة ف الاة 
وكان ماه ثانا دم “رم السميته به فان الشارع م “رم عاءأا 
ذلك فكون عفوا والصواب القول الثالت وهو ان يفرق بين 
أن لدعي بالاسماء أو سير ها عه فاذا دعى ١‏ لداع الا بالاسماء 
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الصفات اعيانا قائُة بنفسها وجواهر قائة بنفسها . وملهم من جل 
الاعيان القائة سنفسها صفات والصفات لاتقوم بانفسها بل لابد لطا 





95 مسحي سس ممصم ل مم ست 











من.موصوف تقوم به والاولون توعان مهم من فى الصفات وقال لو 
انبتنا له حياة وعاما وقدرة لزم أن نكون هذه آلمة فان القدم اخص 
وصفه فلو أثبتئا قديما ليست هى الذات لزم ان يشارك الذات فى اخص 
وصفها فتكون ذاماً أ ى قاع بنفسها وهذه طريقة كثير من نفاة 
'الصفات من ممتدعة المساميزوالييود والتصارى ا<تحوا على ؛ىالصفات 
بانا لو اثيتتاها ازم ان تكون الطة وقال من قال من المنتسبين الى 
الاسلام انا لو اثرتنا الصفات لقانا بول التصإرى حيثاثبتوا د الاانم 
وححة 00 507 على الاصارى وم م النوع الثالك فامهم اثنتوا لله 
نات وحعلوها جوهرا قَائَاً بنفسه ققالوا ان الله موحجود حي ناطق 
م قالوا حيإنه جوهر قائم بنفسه ونطقه وهو المكلية حوضصر قانم 
بتفسه وقلوا فى هذا انه اله من اله وهذا إله من اله فاثيتوا صفات لله 
وحملوها جواهر قائة بنفسها ثم قالوا ايع جوهر واحد فكان في 
كلامهم امور كثيرة من الباطل المتتاقض نهم من -جمل الصفات 
جوهراءومنهم من جمل الخواهر التعددة جوهرا واحدا والذين قالوا 
من نفاة الصفات من المعتزلة والمهمية ان من اثبت الصفات فقسد قال 
بقول النصارى قبو نتوسيه على من جمل الصفاث نجواهر وعؤلاء 

هم هم والتصارى يزعو نان الصفات دواهضص الطة م 5 قال مولا . ولا اله 
الا الله فلا صفة له وقالت التصارى بل الاب حوهر اله والابن جوهر 
اله وروح القدس جوهى اله ثم قالوا والأيع إله واحد ٠ونفس‏ تصور 


لكا 


مى أصطلاحي ليس هو من الأسماء اللغوية ولا العرفية العامة ولا 
0 الشرعيةوقد قبل أنه مأشوث من كلام 0 ل كالبو شرع 
قآنه بوحجد في كلهم أسصسة به القاكم إمتفسة 00 وقد قيل سموهيذلك 
لان جوهر الثىء أصله والقائم بنفسه هو الاصل وقد سءون العرض 
القائم عود اجو اوقل لآق للنتيل اموه ذوعن من الور وعو 
الغلوور والوضوح والقاكم بنفسه يظور ويعرف قبل ال إعرف ماقام به 
من الاعراض والناس متفقون على أثيات الاعيان القائسة بنفسها التي 
تسمي جواهراواجساما وتنازعوا فيثروت الاعراض القائّة بها والتزاع 
عند مققيهم لفظي ذفان عاقلا لاينازع أن الجسم رك بعد سكوته لكن 
مهم من يشقول حركته ليس زائدة على ذاته ومنهم من يقول هى زائدة 
على ذاته وهو نظير تزاعهم في الصفات صل هي زائدة على الذات او 
ليست زائدة والتحقيق أن مسمى الانسان اذا اطلق دذل فيه صفاته 
واذا ميز بين هذا وهذا قبل الذات والصفات٠ومن‏ الناس من مخص 
بافظ العرض مالم سكن من الصفات لازما للموصوف والصفات اللازمة 
يسميها صفات ذاتية أو جوهرية ومنهسم من مخص بالعرض مالا ينفى 
عنده زمانين ويعولصفات الخاوقات تسمى اعراضاً لانها لاتقيل زمانين 
لاف صفات الله فانها ثابتة فلا نسمى اعراضاً ومن نظار المسلمين 
وغير م من نس قات كل موضوف اغراض؟ اذاكان كذيكا فاه 
ببدخل في أسماء الله الح ون أصول الاعان الني يحب اعتقادها من 
الاسياء ماهو أسمطلاج اطائفة 02 ن الناس مع ١‏ نه بوهم ب باطلا وهذا 
الموضع مما اضطرب فيه مع التصارى كثير من من الناس * مهم من مجمل 





١ ش‎ 


سم سيج ممع مس مع سي ماد لي ل [#ال 000 0 





جصفاته فاذ! قال القائل دعوت الله وعيدت الل فر يدع ذاتاً ممردة ولا 











سس ا ل ل ل ا 


صفات محردة بل دعى الذات المتصفة يصفاتها فاسمه تعالى يتاولذاك 
قلست صفانه خارحة عن مسهى أدعه ولا زائدة على ذلك وان قبل 
انها زائدة على الذات الجردة ومن ظن انها زائدة على الذات الماصفة 
بصفاتها ااتى تدخل صفاتها في مسماها فقد غلط ولكن الاذهان 
والالماة تزاق في هذا ااو ضع كثيرا | فاذا قل الصفات مغايرة للذات 
م يكن في هذا من المحذور مافي قوانا ان عات الله غير الله فان اسم 
الله يتناول صفاته فاذا قيل انها غيره فهم من ذلك اها مبابئة له وهذا 
باطل وطذ اكآان الئفاة اذا اناظطروا اع المسامين 6 : تااروأ الامام أحمد 
بن ثيل 6 0 08 له 0 مر الله اهو 
غير 3 93 5 يان / 56 ع وأاحد 24 9 0 
جيجه تلم فى كلام أيله ورسوله فان ألله م شل أسسكللامة هو ان ولا 
قال أنه غسيري حى يقول القائل اذا كان قد حمل امه سيره 
وسواه فقد أخبر انه خالق لكل ماسواه فان كان الاحتيحاج بالسمع 
فللا حيحة قنه وان كان الاحتجاج بالمقل فالمر اح قْ ذااك الى المماق 
لا الى ألء ا رات فان آر أد مر إبد شوله هل كلامة و وعامه غيره أنه 0 


اله فايس هو غير اله بهذا الاعتبار .وأن أراد يذلاك أن س س اكلام 


وام لس هو العالم المتكز م قرو غير له هذا الاعتيار وأذا كان الال 
عملا 5 0 أطلاقه على ا الذى قوم الممنى الفاسد ونا الذين جملوا 


ظ ا 





هذه الاقوال التصور التام يوسجب العم بفسادها واما الرسل واتباعهم 
فنطقوا ان لله علما وقدرةوغير ذلكمن الصفات ونوا أن الاله واحد 
فاذا قال القاكل عيدت أللد ودعوت الله فاما دعى وعد إطا واحدا 
وهو ذات متصفة بصفات السكال لم يعبد ذاناً لاحياة لا ولا عي ولا 
قدرة ولا عبد ثلاثة آطة ولا ثلائة جواهر بل نفس أسم الله يتضمن 
ذاته المقدسة المتصنة بصعاته سبعحانه ولست صفاته خارحة عن مسمى 
أسمه ولا زائدة على مسمى أسمه بل اذا قدر ذات محردة عن الصفات 
فالصفات زائدة على هذه الذات المقدرة فى الذهن الحردة عن الصفات 
ابست الصفات زائدة على الذات المتصفة بالصفات فان تلك لاودودطها 
ألا سفاما فتقديرها محردة عن صفاما تقدير متاع وقد تنازع المثبتة 
هل يقال الصفات غير الذات ام يقال ليست غير الذات ام يقال لايقال 
هى غير الذات ولا يقال ليست غير الذات وتنازعوا فى مسمى الغيرين 
هل ها ماحاز مفارقة احدها الآ خر مطلقاً أو ماحاز «غمارقئه بوحجود 
أو زُمان أي مكان و هي مأحاز العم باحدها مع عدم الل الا كر وغير 
ذلاك متازعات لفظية و كثير نهم فرق فىالدخات اللازمة بين بعضهبا 
وعض لشعل بعضها زائدا على الذات وبعضبا ليس بزائد على الذات 
وكان الفرق بحسب مابتصوره لا حدس ما الامي عليه فى نفسه فاذا 
امكنهم تصور الذات بدون صفة قالوا هذه زائدة والا قالوا ليست 
زائدة وهذا يقتضي انها زائدة على ماتصوروه هم من الذات لا أنه في 
الخارج ذات محردة عن تلاك الصفة ودفة زائدة عليبا بل ليس الا 
الذات التصفة بلك ااصفات و لكن مسالفرق بين أن يقال انالصفات 














قدير وانماكنوا يعبدون الكواك العلوية والاصنام 0 سفلية ويعبدون 
الشياطين ويؤمئون بالحت والطاغوت واف! صارو ١‏ مؤمنين للا دخل 
ليع دين المسبيخ صلوات الله عليه وسلامه بعد الاسكتدر المقدون 
صاحب ارسطوا نحو ثلامائة سئة وكانوا إسعون املك من ملوكهم 
بطاميوس م آسمي القط ملكا فرعون والحيشة هلمكها التحائى 
والفرس كسرى 5 ذلك وحيقذ فمدولكم عن طريقة الانباء 

والمرسلين الى طريقة الكفار والمثسركن المعطلين من الخسلال المين 
وني كتبهم ان بولص للا صار الى انيئة دار الفلاسفة وفيها دار الاصنام 
وجد مكدوبا على بإب دار العاماء والاصنام مكتوا الاله الأنى الذى 
لاسرف هو الذى خاق العالم فكانوا لايعرفون رب العالين فكيف 
يعدل عن طريقة رسل الله وانبيائه كومى وداود والسيح الى طريقة 
هؤلاً ٠‏ الكفار المشسر كينالممطاين ولكن التصارى ركوا ديثاً من دينين 
من دين الأنياء الموحدين ودين اث ركان فصار في ديمم قسط فا 
حاءت به الانبياء وقسط مما ابتدعوه من دين المشر كان قُُ أقواهم 
وأضاطم م احدثوا الفاظ الاقايم وه الفاظ لاتوجد ني شىء من كلام 
الاثنياء وكا أحدثوا الاسام المرقومة يدل الاسئام المجسدة والصلاة 
الى الشمس والقمر والكواكي بدل العلاة الها والصيام فى وقت 
الربيع ليجمموا بين الدين الشمرعي والامي الطبيبي وغير ذلك.الوجه 
الثالث قوطم ان الذي يففل حيزا و يشل عروضا هو البو هو الكاحنه 
فنا اوها اللنلاق قا شل عوضا ولاكد ل هيا عن وش 
النفس وجوهر العقل وجوهر الضوء . فيقال الكلام في الجواهر هل 





نات | 
لاعيان القائمة بإنفسها صفات فيم هؤلا ء المجغلسفة اللفاة للصفاة ومن 
شبههم قاسم قالوا ان رب العالمين عقل وعاقل ومعقول ولف العقل 
عندهم وان كانوا يقولون هو جوهى قاتم بنفسه فقد صرحوا ارضا 


١ 
أ‎ 


رشد وغيره وتقلوه عن ارسطو وان العقول المشرة كل منها عل فهو 
عر ومام ومعلوم بل قالوا عقل وعاقل ومعقول وعاشق و٠عشوق.‏ 
وعشق ولذيذ وماتذ وإذة لطماوه نفسه لذة وعقلا وعشقا وجعلوا ذلك 
هو العالم العاشق الملنذ وحملوا نفس العل نفس المدق ولفس اللذة 
طملوه لأبنة نات وتشداوة 1:13 5ق رسيا رحبا كل دردة ف 


ناه نفسة ع حق صرحواأ بأن رب العالمين عم صرح بذلاك أبن 


الاخري وهذا ما بعلم لصريح الحقل بطلانه. ومموم من لايصرح بأبه 
فسة ع فيه يقول هو عاقل ومعقول وعقل شول أنه يعم الشسة بذ 
ققد حماوأ فس العم فس العالم ونفس العم نفس المعاوم وهذا هو 
حقيقة قول اوائك وهده الأمور مسوطة 2 غير هذا الموضع .9 
الوجه الثانى ان'يقال طم ام تقولون انكم متبعون للكتب الاطية 
واذا كان كذلك ل ينبغ لكم ان تدخلوا في شريعة ايماتكم من الاسماء . 
الاما جاءت به الاساء عايهم الستلام والاساء لم يسم الله أحد مهم 
جوهي| واقا مهأة بدلك أرسطو وأمثاله وهؤلاء كانوا مشر مسكون 
إعندون الاصئام و كرا يعرفون الله المعرفة الصيحيحة ولا يشولون 
انه خالق السموات والارض ولا انه بكل شيء عليم ولأاعل الل 2 








5١ 


ررو سمس وباب ليب مسسمسرع اللحد روصي جل جيل 2 ميا مصيي لاوسبر ل مح امع ممم ا ع مسي لمعيس يي عل يلد مبيرع سم 


مائحت ت فاك القحر وهذا كله من 537 ملم ل . عند لسن وأسباعوم 
أهل المالفان مضمون هذا أن ماي من الملاتكة سخلق كل ماصحت السماء 
وملكا فوقه خاق كل ماسوى الله سبحانه وهذا من أعظم اللكفر فى 





بأميه يسماون يعم مابين أيديهم وما طلفهم ولا يشفعون إلا ان أرنغى 
وهم من نشيتة مشفقون)فاخير ان الملاتكة لأ تسبقه بالقول ولا تعمل 
إلا بأمره فضلا عن أن يكون ١لاك‏ هو لاق كلشيء وغؤلاً ٠‏ قولون 
ان الوجى والسكلام الذى حاءت به الرسل اها هو فض من هذا العقل 
الفعال على قلوب الانبياء والله تمالى عند هؤلاء لم يكن يعرف مومى 
ولاعسى ولا أبرأهم ولا مهدا ولا غيرهم من الرسل ولا يعرف 
الحزئيات بل عند ارسطو واتباعه انهلا ييل شيثاً من الاشاء بل ولا 
خاق عندهم شيثا بل ولا ,قدر عندهم على خاق شىء فضلا عن أن 
.يكون علىكل ثيء قدير وان يكون قد احاط بكل ثيء علما وارسطوا 
وقومه كانوأ مشي ركان يعيدون الأصنام عقدونية والئة وغيرهما من 
مدان فلاسقة اليونان وكان وز 3 الاسكندر إن قيلبس, ادو 
وكان هذا قبل المسيح عايه السلام غو ثلاماية ستة ولم 1 يدا 
لذي القرنين الذى بفي سد بأحوج ومأجوج وكان عامة غٍ القو م عم 
الطييعيات والكساسيات وأ ام الاللى وهو الذى إسموته عم مأ بعد 
الطبيعة وهو منتهى فاسقتهم فائها تكلموا فيه على امور كلية قسدوا 
الوجود الى جوهر واسعة اعراض ممما ببتان 





1 
00 
المع دصت 0ك 


سحلت ش كادف مام تسيا تناب سس سيد 25550 لعز 


ع منقسمة الى متحين وغير متحبن أو كلها متحيز هو متصل بالكلام 
على نفس الانسان الناطقة فقول ان المسامين من أعظم الناس معرفة 
بوجود الملائكة ووجود اللن م دل على ذلك الكتاب والسئة واحماع 
الامة وكذاك ساف الامة وائتها يعرفون وجود النفس التي هي روح 
الانسان التي تغارق بدنه عن ارت > دل على ذلك 5 تاب والسنة 
وإجماع الساف والاكة وان كان كثير من أعينك الكلام يزعم أنها 
عرض هن اعراض البدن أو عو دن احرائه فهذا قول محدث فى 
الاسلام لم يذهب اليه أحد من السلف والائمة وان كان كا عن 
كم ال تتكلمين فليس الذين قالوا هذا من ساف الامة ولا امنا بلهم 
من أهل الكلام اللحدث المذموم عند السلف واثّة الامة وكثير من 
المتفلسفة الداخلين في أعل اللل بقولون ان الذوات الق تسيها 
الانبياء الملائكة هى التي تسميها المتفلسفة المساوون عقولا او عقولا 
ونفو سا وهذا غلط عظم كا قد بسط فى «وضعه فان العقول التي يثنمها 
هؤلاء التفلسفة لاحقيقة ها عند الرسل واتباعهم بل ولا حقيقة ها 
عند العقل الصرع انها اعراض قائمة بانفسها وقد صرحوا بان واجب 
لقوق ده هو عل وجعلوا نفس العلم هو نفس العالم ونفس تصور 
هذا القول كك فى الم بفسادمم ان هؤلا ء المتفاسفة أتياع ارسطوا 
لايعرفون الملائكة بل ولا اللين وانما عامهم عرفة الاجسام الطبيعية 
وتكلموا فى الالطيات بكلام قايل :زر .باطله ! كثر من حقه 6 قد سط 
فى موض سع احخر وهؤلاً » يزعمون ان ااعقل الأول ابدع مادونه من 
العقول والافلاك الى ان يتهى الام الى العقل العاشر فهو ٠بدع‏ 





00 


د و ا 0 





الفك بل 7 منه بالفلك وعبر عن ذلك أبن رشه الفنأسوف 
وأما اله فقالوا | ا الفلك بالحرة وقوام القلاك بطاعده لامي الله 6 
أنه عندهم لاارادة له ولاعي له يا يمس به 3 ما أعوسى تون 
الفلك يتشمه به م يأمي المعشوقعاشقه انْيحبه وان كان الممشوق لاشعور 
له ولا ارادة في ان حيه ذلك ثم لو قدر أنه هو الا من فاما يصدر 
منت امه محرد حركة الفلك وطذا شهوا ذلك بامر السلطاناسكره 

بأمر ا فنه شعاوا الحركات معلولة له بهذا | الاعنيا ارم سوا أنه 
أبدع شقاً من الافلاك والمناصر والمولدات ولا العقول ولا التفوس 
لا ابدع أعيا: مولا سفاتيا نولا أفناطها بل كايهه ا نكون مر ا لالط » 
كامر الملك لمسكره مع انه عندهم ليس آمراً بالطقيقة بل ولاعع له 
بشي من الموحودات بل غابة ا عا واتباعه انلاف لك حاحة 
اليه من حجبة نشبه به وأماكونه هو علة موحبة للفلك وانما يقول هذا 

من يقوله من متأخرمهم كابن سينا وأما الفاراني فهو الذى وسعالقول 
فى هذا الاب وقسم الموجود الموواجب ويمكن وجل الافلاك واحية 
تمكنة به وفى ذلك من الفساد والاضطرابما قد سط فى غير هذا 
الوشع وبنى ابن سينا 00 نف صفائه على كوله واجب الوجود 
وأما الفارابي فيكتا اب آراء أهلالمدينة الفاضلةوغير ذلك فاءتمد على. 
كونه أول وكذلك أرسطو في كتابأثولوحيا اعتمدعىكونه هو الاول. 
وشدبه بالاولفي العدد وعلىذاك بنوا ننىالصفات وانا لوامتناها لخ رجعن 

ول امو] يشمواححة على كونه أو هذا لاد الذي غنوه 
3 شيموا ححة علىكونه واب الو دود بالمنى الذيادعوهيل تكلموا' 





لين 
زيد الطويل الاسود بن ماك * في داره بالآأمس كان مي 
في بده سيف نضا ه فانتفى * فهذه عشر مقولات سوا 

وه الوه والسكم والكيف والابن ومتى.والاضافة واللك وا( شم 
وأن شعل وأن يتفعل وقد تازعه اتباعه وغيرهم في هذا اطصر 
وقلوا انه لادلل عليه . ومسهم من جعلها ثلاثة ٠‏ ومنهم من قال سير 
ذلك واثبت العلة الاولى بناء على حركة الفلاك وانه ترك حركة 
شوقة فلا بد له مما تمه به فالملة الاولى هى علة لاجة الفلك 
الها من جهة انه ترك لتشبه بها طركة الؤتم” بإمامه والمقتدى., 
بشدوته وقد يقولون كتحريك الممشوق لعاشقه وكلام أرسطو في 
ذلاك موود قد تله بالماظه تنكمت عليه فى غير هذا الموضع, 
وقد ذصكر ذلك ف مقالة اللام وم ا ر فلسفته ومنهى اكت 
وق كتات الواوعننا | وم يثيت أن الرب مبدع للذلك ولا علة فاعلة ولا 
هاه و أجب ااوخبوة ولاقم الموجودات الى واجب قديم ومكن قديم 1 
بل ذلك فمل الاق كاين سنا و أمثاله. .وقد سطنا الكلام عام ف 
غير هذا الموضع «والتأخرون” الذى سبوا علام أهل اخلل أراموة؛ 
أصلاح كلامه وظريده الى العقول لعسلة نو افق ماع بصمريحم المعقول 
ويح المنقول فتكلم عليه نابت بن قرة وبين ازالفلكاذا كانلاقوام 
له الا بطبيعة ولا قوام لطعميعته الا بحركته ولا قوام لخر كته الارادية 
الا محركطا وزحموا ان الحر ديحي ان لا يكون متحر 0 
-ذلك ادلة فاسدة قد بسط الكلام علا في غير هذا الموضع فقالوا أنه 

ايم 2 ك الفلك منحبة أسمة الفلاغبه وأن م ؛ يكن هو القاد على حر به 





001 متسب 





فى انباعهم من يمظمهم ولا يستعين بكلامهم بل الرسل واتباعهممتفقون 
على نضط. يلوم و9 باهم و 1 المقليات فاعا يعظم كلام هٍْ ول » الفلاسفةى 
العلوم الكلية والاغية من هو من أخهل اناس بالمعارف الاطية والعلوم. 
الكلية اذكان كلامهم في ذلك فه من اهل والطلال مالا مخبط به 
الاذو الحلال وانما كان القوم يعرفون ما عرفونه من الطبيعيات 
والزياضات المتددة ينض اطنة:وشكا من علوم 0 الباسة 
المدنية والمتزاية الي هي جز ءمماحاءت به الرسل ٠‏ والمهود 0 
بعد النسخ والشديل اعم من هو لآء ء بالعاوم الاطة 9 لاسب 
فضْلا ا وراء ذلك فاعتضاد 107 » التصارى ل ظٍَ 
عظم جهاهم بالشرعيات وااحقاءاتوهذا قد سيط الكلام عليدقي مواضع 
متعددة اذكان الرد على الفلاسفة للختص به التصارى بل الكلام فى 
ذاك معهم ومع من يعظمهم من أهل الملل تموما ومعلوم أن المننسيين 
الى الاسلام من اساع الفلاسفة كالفار ابي وابن سينا والسهروردى 
المقتول واين بوشد افيد وامثاطم احذقمم د اعم منالاصارى و كتب 
الفلاسفة ااتى صارت إلى المسامين هن الطب وا ساب و المنطقو: غير 
ذلك م 6 التنسدون ألى الاسلام شاء كلاءهم في خيراً من كلام 
اوانك اليونان والتصارى والهود انما ,متمدون في هذه العلوم على 
ماوضعه متلا » المنتسبون إلى الاسلام مع ان مولا ععند عاماءالمسامين 
جهال ضلال في الاللات والكليات فكف يكون سافهم ومن يعظمهم 
من المهود والتصارى ولما صار اوائك اليوثان عارفين بالله ٠.وحدين‏ له 
عابدين له مومئين ملامكته وكتيه ورسله لما دخل الهم أاع المسييح 
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بالقائ حل حتفاية متيل سا وباطلا فاه مغلوم أن اله واععب 
الوحود بذانه موحود سعيه وائه الأول الذى ليس قبله شىء وهو 
القديم الازلي الذي لم يزل ولا يزال وهؤلاً ء جعلوا وجوب الوجود 
يحتى أله لق بغيره فلا يكون له صفة وصكونه أو ككفي اول 
الاعداد الذي لاتعدد ثيه ومعلوم أن الواحد والاولالجرد عن كلشىء 
انما يقدر في الاذهان لافى الاغيان فالذهن ,قدر واحدا واننينوثلاثة 
وأربعة إلى سار الاعداد المردة والعدد الجرد عن للدود انما بوحجد 
فى الاذهان لافى الاعبان قأما الموجود فى الخارج فانما هي أعيان قا 





مشي ييه ياه مسي 


الغا رصنا الثاقة يناو الاوك كاه داعي هنانا 
لابوجد فى الاعبان شىء ابس بذات قائمة بنفسها ولا صفة قائة 
بغيرها بل لا بوجد ذات محردة عن صماتها وهذه الامور مسوطة 
فى غير هذ | الوضع و واحكن سنا هنا عليسا لان وؤلا. » القوم 
قالو| أنا تحب ه ن هؤلا ٠‏ القوم امم ذو فصل وا ومعرقة ومن 
هذا صورته وقداقر قا شيا سس 41 نب الفلاسقةواا تعلق فا حةهم يسكر ون 
عليئا هذا فكان كلا رعولا ء التصارى يتضدن تعظم الفلاسئة وأهل 
النطق وان من قرأ كه تعهم عرف عا من اق فى الاطرات ما لابعرفه 
سا اهل الملل وهذا يدل عل ل عالتصارى عاحاءت بدالرسل 
وكا يعرف العقل الحض أ اما الاول قلان المسييتح واتباعه كاطواريين 
وه ن امهم 0 س هم من عظم هلا . ء الفلاسكة لفاك هم ولا 
التقت الهم بل وهم عندهم من أثّة الكفر ورؤس ااضلال وكذلك 
عوسى واساعه وكذاك تمد واساعه وليس فى رسل الله وأسا ه ولا 
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ولأ وفك ةم 00 
بس م لس مت 


تقديمةازلية لم تزل ولا تزال ثم قال فك آذ وبك اعملى ويك الثواب 
وعلءك العقاب شُمل به هذه الانواع الاربعة وعندهم أن العقل صدر 





ااااممااالالم 0 





عته سميع العالم العلوى والسفي وذلك ان لف المقل فى الحديث سواء 
كان يدا أو ضعيفاً هو المقل في لغة الانساء والمرساين هو عقل 
الاسان وهو عيض قائم بدوهذا صفة قاثة بالا سان أمس هو دوهرأ 
فاما بنفسه والمقل فى لغة هؤلآء الفلاسفة هو جوهر قَانم بنفسه واما 
النفس الفلسكية فاوم فيها قولان.قبل الما عمرضقائم بالفلك وهو قول 
اكذزهم.وقيل بل حجوهص قائم بنفسه وطذا عيل أبن سيا وهذهالامور 
مبسوطة في موضع | خر والمقصود هنا ذ كر دوثلاء ان ثم جوهس!ا 
لطيفاً غير الجوهى الكثيف ومثلوا ذلك بالنفس والعقل والضوء ثم ان 
التصارى ل يقيموا على ثروت شيء من ذلك دليلا ولا دليل ذلك ما 
دات عايه السكتب الاطيه فان النفس الفلكية والمقول العثمرة نطق 
بهاكتاب ولا رسول بل ولادل علبها دليل عقلى وآدلة المتفلسفة عليها 
عسقة وافا القن عل نا اعرت يه الرهل. من الالانةة ولسكن 
هؤلاء الذين حملوا كلام الرسبل على مانوافق قول هلا ء التفاسفة 
يجعلون اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية م يجملون العقل والقم حو 
العقل الاول والعرس هو الفلك التاسع وغير ذلك مما قد بسط اكلام 
إعليه فى موضع اخر واذالم إيشعوا ححة شرعية ولا عقلية على مامثلوا 
به من الجواهى اللعليفة لم يكن طم حجة على من قال أن الوه 
مايشفل حيرا ويقبل عرضاً ولما قرنوا النفس بالعقل كان ذلك ظاهراً 
فى امهم ارادوا النفس الفلسكية فاما ان ارادوا النفس الانسانية فهذه 
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لدعو مهم الى دين الله الذى بعث به لسيبيح وكل من كان من سباع 





السبح غير مبدل لثيء من دينه قبل الفسيخ فانه من المؤمنين المسامين 
.المهتدين وهم من أولياء الله المتقين .ن اهلالطنة وءن ظن أن كلام 
الرسل بوافق هؤلاً ء اليونانفان ذلك يدل على جهله بما حاءت بهالرسل 
وما بقوله هؤلاً ء وانما توجد مثل هذا فىكلامالملاحدة من اهل الملل 
ملاحدة البيود والتصارى والمسامين وغيرهم كاداب رسائل اخوان 
الصفا وامثاطم من الملاحدة الماتسبين الى الشييع أو الى تصوف كان 
العربي وابن سيعين وامثاطها وفى الكتب المضنون بها على غير اهابا 
ونحو ذلك من السكلام المنسوب الى أنى حامد قطعة من ذلك وهوكلاء 
قد يحتتجون بالطديث المأثور أولما خلق الله المقل ققال له اقبلفاقيل 
ْم قال له ادبر فادبر فقال وعزنى ما خاقت م كرم على منك فيك 
اذ وبك أعل :ويك الثواب وعدك اللقاب»:وهذا الحديك كذ 
موضوع على النبي صلى الله عليه ودج م ذكر ذلك اهل الم بالحدريث 
'سكانى جمفر العقيلى والى حاتم أبن حمان الستي وابي اسن 
الدارقطني والى الفرج ابن الليوزى وغيرهم ثم لفظه لوكان صميحاً 
حيوة على فيض مطلومهم فاه قال اول ماخاق الله العقل بنصب أول 
وفي لفظ للا لق الله العقل قال له ٠‏ فلفظله يقتضى انه خاطيه فى اول 
ها خلقه خرفوا لعظه وقالوا أول ماخلق الله العقل بالغم وليس هذا 
لفظله ولكن لفظه بقتضى انه خاطهفي او لاوقات <لقهوطذا قال ماخلقت 
ل أكرم على منك وهذا يسَتضى انه خلققبله غيرهوعندهمهواول 
الممدعات يمتنع أن بتقدمه شىء مع أنه وسائر العقول والافلاك عندهم 
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القاثم الارض ا على عل 3 ان حتوهرا ١‏ بع 5-7 وهم قد 
جمأوه جور أوهذا سافض ٠‏ 5 فاسليوا هر ألاط 8 تقوم 5 
الاعىاض كاطياة وال بل واارفى 0 0 به اطياة والعلم 
فاذا سبهة اه جوهرا لزموم ان إسموا صناته أم ات ذا قالوا لامودود 
الآ لجوهر أو عض فبؤلاء ان علوأ بالعرض هذا 0 ل سحوضصل شيل 
ااصقات وان أرادو! بالمرض ماعتيه المتفاسفة بالصفات العرضية الي 
شرقون ما وان الداية 3 أن هذا أبس»قتغى كلامم قد ذر | 
قُْ غير هذا ا أن ٠١‏ شيم مولا ء الصفاتث الور للموصوف الى 
ذاة وعرضية سيم باطل وبتقدير أن كرك 00 والنفس ع الكل 
الفات الرشة بل وكذاك كل جوعر سواه كان اطيفاً أو كيدا 
فقولكم ان الجوهر الاطيفف لإشل رم مسال سجوقار النفس 
وسحوور المقل وحودر الضوء وها رى هذا الذرى من 
المواهر اللطيفة كلام باطل على كل تقدير وان عنوا بافظ العرض 
شا آآخر لم بافريم ذلك فان المذكلمين الذين قالوا الجوهر ماشغل 

فوا شوم ناا رادوا كي بخحره دن المعالي سواء 
كان ل له 1 1 له ومعلوم ان كا ل حتؤوهر قانه تقوم به العالي 
والخالق تعالى عندهم تقوم به المياة والعم فاذاكان الاق تقوم به 
لمعاو هم إسعو نه جوهرا فكيف لأقوم بغيره المعائي وهؤلاً .8 شكوت 
جوهر واما عرض وهذا يماقض قوطم الأوحدود أما دودر واما 

( 14 س هن الحواب الصحيح ثالك ) 
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#ايتة قد اخبرث بها الرسل والباعهم 5 قد بسط فى موضعه لكن هذه 
لآ تقرن بالعقل الذى هو جوهر والعقل صفة هذه وهو مصدر عقل 
يعقل عقلا وقد يراد بالعقل غربزة قاعة مها ويراد بالمقل العمل الم 
0 قد د ببطاق موضع آخر الوجه الرابع قوظم وجوهر الضوء فيال 








طم ٍ دم بالضوء نفس الثمس والئار فهذا حسم متحينز إشغل. 
0 0 شيل عرضا لس هو من ا1واهر 57 اأقي مثلم مهسا 
وان اردثم بالضوء الشماع القاثم باطواء والجدران ونحو ذاك فايس 
هذا نجوهر لا لطيفولا كثف بل هو عرض قائم بسيره .الوجه 
الخامس قولك ان الور اللطيف لايقبل عرضاً كلام منوع وهو 
باطل إيضاً فان نفس الانسان ثقيل الاعراض القائمة بها وكذلك 
النفس الفلكية عند بن أثمها يقوم بما.إرادات وتصورات متحددة 
ولفظ العرض في اصطلاح النظار يراد به ماقام بغيره سواء كان صفة 
ةا عارضة وهذا موجب تقسيم النصارىكا هو قول الفلاسفة 
فانم قلوا لي فى الواخوة كوه إلا وعواما جوهر واما عض 
لابه ان مين نظر ناه وجدنام اما قامماً بنفسه غير مفتقر في وجوده 
الى غيره وحو الجوهر ٠‏ واما منتقر فى وحوده الى غسيره 
لاقوام له بنفسه وهو العرض قالوا ولا يمكن ان يكون طذين القسمين 
قسم ثالث وهذا الذى قلوه هو تقيم ارسطو وأثاعه وهو 
من الوا الأران وهر وهذا تقسم سار النظار لكن اكثرهم 
لايدخلون رب العالان في مسمى الو هر وهنهم من يدطله فيه 
وبعض,الزاع فى ذلك لفظى واذا كان الامى على ماقالوه فالضوء 
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ملحت لمتشم ل سعمايب م سي مس عه بدو مده لس يس سد سيم ا ل وسدب صم دعن 
مد مسا ور م ا تت 





وذلك يظبر بالوسحه 'السادس وهو أن الثاس مم في اشات الصئبات 
القائة بذات الله تعالى قولان فسلف المسلدين واعنهم وحمهور الخلق 
من اهل الملل وغير اهل الملل .شبتون قبام الصفات بالل تارك وتعالى 
وهل لسدى أعراضًا على قولين والقول الثاني قول من ,إن الصفات 
مثل الملاسحدة الحومية ونحوهم من مبتتدعة المسامين ومن وأفقيسم سن 
الفلاسية وبعض البهود والتصارى فبؤلا ء لاثقوم به المعانى والصفات 
عندهم قلا يقولون رم به الاعراض ” 3 ن مؤلاً ع من إسمية جو هرأ 
كارسطو واتاعه ومهم من الأسميه 0 ي الفلاسفة اين 
سينا وامثاله مع حجهور نظار المسلمين وغيرهم وأما اما امهور القائلون 
ها م المعاتي به فبعضهم سمي | اعراضاً و اذم سمه جوهرا وقد سياء 
عضوم سووهرا رأوعضهم 6 أن بك وواعراها ولعضهم سكت عنالنى 

والاثىات قلا يسميها اعر اخ ولا ني تسميتها بذلكاو استفم ا 77 
عن كونها اغزاضا واما ةل التصارى فقالوا هو حوهر ثادمة أقايم 
ووصفوه بالصفات الششوتية وه اللاة والنملقوقالوا الموجود اما جوهر 
وأما عرض فازءهم ان تكون صفاتاللَه اعراضا عندهم ثم قلوا الجوهر 
الالطيف لاتقوم به الاعر'ض ونزهوا الرب أن تقوم به الاعراض مم 
قوم اله جوهر فتناقضوا تناقصاً بناً حيث موا بي نكلام الرس 
واناعهم وبين كلام المنسركن المعطلين الفلاسفة ها تاقوه عن المسييح 
فهو حق وما ايتدعوه من قول هن خالف الرسل فهو ياطل .موا 
فى قوطم ين الحق والباطل وسلكوا .سلا لابسرف عن غيرهم 
وايضاح هذا ان يقال فى الوجه السابع ان هذا الذي ذكروه تنافض 
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عرض قادس في الموجودات إلا هذا أو هذا ل وموسجب كلامهم الها 
قائمة بذات الله فكيف بذات غيره وان قالوا نمنى بالاعراض الصغات 
المارضة أو القاعة بالاجام كان هذا متاقضاً أقوهم الموسجود اما 
جوهار وأما عرص ون قوهم أن ألرب «دوهر علالة اقائيم وال تنوم 
جوهر تقوم به الاعراض فكيب غيره ثم يقال أذا قدر امم يدعون 
1 1 :5 :2 
تروت جوهر لا:قوم به الاعراض فبذا أسطلاح طم وائقوا فيه ثفاة 
جوهر لايتصف بّىء من الصفات الشدوتية لكن لبس ه_ذا قول 
الاصار ف فتيين أممفي قوهم أن الب جوهر وق قوطمإن دن الجواهر 
مالا هوم نه الصفات موافقون المشر كن الفلاسفة أرسطو واضاعه 
لا موائقن المسيسسم واحوارين واممانتوا الصفات لله موأفقة لييح 
والخواريين ْم جملوه جوهرا ْم قالو| أن الوهر اللطيف لاتقوم به 
الصفات وهذا قول الفلاسفة المتسركن الممطلين وهذا تحقيق ماذ كرناه 
المشر كين ونظار المسامين طم ق أسوية صفات ألله القامة ب اعراضاً 
موأ اهمه اعضوم سيأ أعر أضاو بعضهم م هده النسمية م اماق 
دوهرا و لعضوم لس جوهرا وأما من انكر قيأم الصفات 4 ؤذاك 
لاراسمى ألله دوهرا ولا وما وهؤلا 0 النصارى متناقضون 'تاقضسا 


ينا وطذاكان طم طريقة لايوافقهم عامبا أحد من طوائت النقلاء ‏ 


"١ الخد‎ 


مس ضيه مو مي سبو ا اعد 











البوهروان كان مفتقر ا فى وحووده الى غيرءلاقوام له منفسه فهو العر 
فيقادلكما مالاب نالقديم الازليالموجود من جوهرأبيه يهالذيهو مو 0 دغير 
ماوق الذى تسد وازل هو حوص الم نفسه أم هو عرض قائم 
بغيره؟ والوحجود عندم أماجوهن واما عرضءفان فانم هو جوهر فقد 
صرحم بأئبات جوهرين الاب جوهر والابن جوهر ويكون حيةذ 
اققوم اللياة جوهراً ثالئاً فهذا تصريع باثبات ثلانةجواهر قامة بانفسها 
وحائذ فيطل قو 9 انه اله واحد وانه احدى الات ثلا العفات 
وانه واحد بالجوعرثلانة بالاقنوم اذ كلتم قد صرحتم على هذا التقدير 
بأنيات ثلائة جواهر ٠‏ وان قاتم بل الابن القديالازلي الذى هو الكاءة 
!قي يه العم واطكية عض قانم جوهر الاب لس هو جوهرأ رك 
ؤقد 0 بان الرب حوهر تقوم به الاعراض وقد الكرتم هذا 
في كلامكم 0 هو جوهر لاتقوم به الاعراض وقلم ان من 
الخلوقات جواهر'لا تقوم بها الاعراض بالق اولى وهذا تناقض 
ين لاحل فيه لمن ن ابر كلهم أوله و! خره فان كلامهم هذا يوجب 
أنه جوهر واحد لايقوم به ثبىء من الأعاقل وهم بشولون جوهر 
واحد ثلاثة أقايم وسواء سموها صفات أو خواص 9 اعراضا أوقلوا 
الاقنرم هو الذات والصفة قيقال طم م ألرب مع الأقانم لاثة جواهص 7 
جوهر واحد له ثلاث صفات اذ جوهر وأسد 0 له ؟ فان قالوا 
ثلاثة جواهر الوا ثلاثة وبطل قوهم أن الرب جوهر واحسد واله 
واحد وصرحوا بإثيات ثلاثة أطة وان قالوا بل.-جوهر واحد له “لاث 
صفات فقد صردوا ان هذا الخوهر نوم به الصفات واذا قامت به 
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.كان فامهم قالوا امو دود اماجوهر واماعرض فالقائم بذائه هو الخوصر 





دض العرض ثم قالوا اله موجود حى ناطق له حيأة ونطق 
فيقال طم حياته ونطقه اما جوهر وأما عرض وليس حوهرا لان 
وهر ماقام بنئفسة و خا والنطق لاإشومان با نفسهمأ بل بغير هما فهمآ 
من الاعراض فين أنه عندهم حوور تقوم به الاعراض مع قوطم 
أنه سجوطالن لايش عر ضاءوان قيل أرادوا بقوظطم لإشل عرضا ماكان 
القدم الذى يشوم به ليس جوهرا ولس حادثًا فانكان عرضا ققد 
ا الم رض وتبله وأن م يكن عرضاً بطل التقسم فتبين من هذا 
مهم يقال طم | لتم قلم أنه شىء ىّ ناطق وقام هو ثالانة اقانيم وقام 
0 ىه اقنوم الكلمة وقام ف الامانة تؤمن اله واحدابضا 3 
الكل وبرب واحد يسوع السيح ابن ١‏ لله الوحيد الولود من الاب 
قبل كل ألدهور اله حق م ن إله حق من عدو هر ا مولود غير كاوق 
مساو للاب في الجوهر ثم قلم أن الرب جوهر وقام أن الذى شغل. 
1 0 غرضا عو اللوهن الكتن فاما رد هر اللطيفت قالة 
شل ا ولا لشغل ايزا 0 جوهر النفس 00 المقل وها 
ري هذا المخرى دن الجواهرالاطفة فاذا كانت هذه الحواه ر الاطيفة 
الخلوقة لاتقبل عرضاً ولا تشغل حيزا فكون خالق المواهر اللطائف 
والكثائف ومركي اللطائف بالكثائ ف قبل عرضا ويشفل حيزا كله 
فص ررحم بإنهجوهر لايقبل عر أوقلم لدس في الوجودمثىء الاوهو أما 
جوهر وأماعرضفان كان قاىا نفسهغير حتاج فيو جوده الى غيره فوو 
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كالعمل في ا الت و١حلوم‏ | نْ المقصود بالرسل 5-5 بهم فيا شارو وأ 
وطاعتهم ف امو قدا كان عامة التصارى لاعيزون ما 3 به مما 

يأمرهم به ولا مامهاهم عله م1 مهم مه مع اعثرافهم باه أقر 
ا ا من شريعة التو زأقيل ١!‏ كد ها واحل عشبا فته ورقمس» 








وعم لابعر فون هذا من هذا لم يكونوا عارفين ما جاء يه المسييح ولا 
يعرفون ما أعره, الل غلى لان مومى وسائر الاثبياء قالهم لا عبوز 
طم العمل بكل ماني التورأة بل قد نسيخ المسيسح عض ذلك باتفاقهم واتفاق 
المسأمين على ذلاك ولا بحوز هم تعطيل جميع شرعة الاوراة بل حب 
عليؤم الممل عمالم يتسخه المسييح وعامتهم لايعرفون مالسخه مالم 
بنسخه فلا يمكنهم العمل بالثوراة والانتفاع ما فى الشمرع نتي يعرفوا 
المنسوخ هنها من غير المنسوخ وعامتهم لابءر فون ذلك فم يكونوا حيلئك 
على شريعة منزلة من الله لامن حجهة المسيح ولا من جهة مومى وي 
يعاموها بل كان ذلاك مهولا عند عامهم وجمهورهم او ميعوم فكانوا 
محتاجين الى أن يعرفوا ما شرعه الله مما لم يشرعه فارسل الله مدا 
دلى الله عليه وسلم بشرع عن فيه بمحاسن ماقي الكتاين وعوض 
جما لخه يما هو خير منه 

( فصل ) ثم قالو لامع اين رد ء القوم الذين مع أدبهم وما 
ا 0 من الفضل كف لم يعلموا ان الشسرائع شريعتان 
شريمة عدل وششريعة فضل لانه لماكان التاري عدلا وحوادا وجب 
ان يظهر عدله على ذاه فارسل مودى الى بن اسرائ ١‏ ل فوضع 
شراسة المعدل وأمرهم غملبا الى أن 0 في نفوسهم ولا كان 


5 
النوثات :واه سفزد تعر ا وقار ا كل تو جود اماخطر كو اناري 
لزمهم قطماً ان تكون صماته اعراضاً فبطل قوهم انه جوهر لاثقوم به 
الاعراض ٠‏ وان قالوا جوهصر واعااوة به الصفات محال بطل قوطم 














إه سحيأة ونعاق واذا هوا ألصسناث عدا التثدث والانحاد وبطاتث 
الامانة ع تخالفتهم لكتب الانياء فانها .صسرحة باثبات الصفات ومع 
ش مخالقمم له مرب العقل والمقصود الم يتناقضون تناقضاً بيئاً لامهم اثيتوا 
000 لاتقوم , به الاعر ا ض مع قرهم الموجود أما جوهر وأما عرض 
ومع قوطم أنه جوهر ااانه اقام 0 قوره الاعراض لم يكن له 
صفات فان الصفة اعد بغشرها لست سجواه ابل هى أذا كان الو سح 3 
أما جوهر وأبا فرعن + ن قسم ألاء راش لمن شنم 0 
هذأ الكلام نافاً لقيام 0 به مطلة) * 8 قالوا 0 ىُ 5 حجله 
أما ما : سات صفات وأما ناث حو أهر عالاة قاعة لفسا مع أم ااذا قامت 
وان ن فول ا واحد وساب ذلك 5 و طم ا 00-0 من 
صوص الاندياء الحكية كتقو طم الاله وأحد وعصه من متشا ب كلامم 
كلفظ الابن وروح القدس و بعضهمن كلامالفلاسفة المشسركن الممطلين 
كقوطم حجوفر لاتقوم 4 الصفات قعنا الوضح ذلاك انك 1 عامة 
عاماء التصارى فضلا عن عاموم لأيعرقون ما نه المسيح من شرعة 
الور أ م ار 0 رفع أساقهم عل ف أن المسبيح : ينسحخما كلم | وم شرها كلها 
5 ل أذرهم أنه اغا حاء أملمها لا لسسطلها وقد أعل بعس ماحد رم فيا 


/1؟ 


ل 0 001ص د سن سايم يا لعي مسيم ل حم مر امي ميال ممم لبمس يسوي ع لله 


الى الاحسان 1 فيه مضاضة بشريعة المرسلين لكن قد يقال ان 7 
المدل في النوراة أكثر وذكر الفضل في الاتجيل | كبر والقران 

بنهما على غاية الال والقرآان بين ان البنداء اهل اله 0 00 

الله 0 أبرار متتصدون ومقريون ساشون «الدرحة الاولى مل 
بالمدل وه اداء الواجبات وثرك الحرمات والثانية لا حصل الا 
بالمضل وهو اداء الواجيات والممتحبات ورك المرمات والأكروهات 
فالشسريمة الكاملة حدم العدل والفضل كقوله تعالى(وان كان ذو عر 
فمظرة الىميسرة) هذا عدل واجب من سذرج عنه استحق المشوبة في 
الدنياوالا < رة ثمقال(و ان تصدقوا خير لكم نكت تعامون) فبذا فصل 

مسديحب مندوب أليه من فعله أثابه الله ورفع درجته ومن ركه لم إعاقيه 
وقال تعالى (ومن قتل 05 لط فتحر بر وقة مؤملة ودية مسامة الى 
اهله) فهبذا عدل 1 ثم قلا إلا ان يصدقوا فهذا فضل وقال تعالى والخروح 
قصاص ذرذا عدل ثم لم قال ف ن تصدق به فو كفارةٌ له فهدا فضل وقال. 
ثمالى (وآن طلقتموهن من قبل أن #سوهن وقد فرظم م طن فر بغة 
قتصف ماف رضم نم فهذا عدل > م .قال الا أن يعون أو لعفو الى بيسده 
عقّدة التكاحوان تعفوا رن اتقوى) فهك ذا فصلوقال الى ( وان 
اقيم فعاقيوا عثل ماعوقيم به فهذا عدل ) م قال ولان صب رم طو خير 
لاصارين فهذا فضل وقال تعالى ( وجزاء سيئه سئة مثلها فهذا عدل 
نم قال فن عنى وأصلح فاجره على الل فهوذا فضل وهو سبحانه دام 
بحرم الظل ويوجب العدل ويندب الى الفضل م في 2 ر سورة البقرة 

اذك 2 م الاموال والناس فيا اما حسن وما عادل واما ظالم 
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الكل الذى هو الفضل لا يمكن ان يضعه الا 1 كل الككال وجب 


ان يكون هو تقدست امماؤه وجلت آلاؤه الذي يضعه لانه لبس ثىء 


سس لع سس ةي سس وس 





أكل معيدة ولانه واد و دسا أن جود جل الموجودات ولس قْ 
الوحودا انك ١‏ كل ن كته ولذلك وجب ان محود بكلمته فلبذا و لشب 
ان هد ببذات سو سة لور مما قدر 4 و جوده ولا 5 .سكن 2 
الخلوقاث اجل من الانسان امحد بالطبعة البئسرية من السيدة الطاعرة 
من ميم البو 0 المصطفاة على نساء العالمين وبمد هذا الككال ماب 
شي و ضع لإن تا ماقدمة منقصة وما يأني بعل الككال شير #تلج 
اله لآثه أمس شي يأ بعك الال ف يحون اماد بل دوا 1 واد 
مة والاسؤد ممه فبو فذلى لاحتاج أل له وق هذا ١١‏ القول مقنع و والسلام 
على هن انيع اطدى وهذا ما عرقته من ان الوم الذين 3 
وخاطيهم 6 محمد عايبه السلام وما حتحون يها عن نفسهم فان كن 
ماذكروه صميحاً ذلله اد وان يكن لاف ذلك قولاا يكنب 
ذلك بعك أن حماول سفيرا واد لله رب العالين نا والحواب عن 
عدا دن وجوه اندها أن يشال بل الشمرائع لاية سٍ عه عدل فقط 
ور 35 فضل فقط وسمرد 5 جبع الحدل والنضل كو حب المدل 
وملدت الى العضل وهذه| أكل الثمرائم اثلاث وض شمر ١‏ لحسة الى ان 
الذى كعم فيه بك العدل والمضل م نذا لاسر أن يكون موسي 
عليه الام ربعن العدل ويدب أن المضل وكذيك الس ع اط 
اك المدل ويدب الى الفضل وأا من شول ان الممبيتح اودب 
الفضل ورم على كلمظاو م أن يقتص من ظالمهأو أن موسى لم يندب 
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م عننج لس جب سس فج و سمت اسمس شبد مس سس 


لأسدت د ودعاءه لآاهل 5 ووكد الاهس علة ابراهم ثم ذك م شالق 
باليت دن ٠‏ ناذه قبلة ومن عم أمر شبعان الله الى عنده كالصما وااروة 


عسيلا 








م ثم ذكرا الود واطلال واطرا فى المطاعم اناس عموماً ثم لادان 
أمنو | خصوصاً ثم ذكر مابتعاق بالقتل من القصاص وبالموت من الوصية 
ثم ذ كرك شرائع الدين فذ 5 ر صيام شور رمضان وما يسسكون فيه دمن 
لمكا لم كر ٠١‏ يتصل بشور ابيع وهو شور الس فذ كر اليج 
وذكر حك القثال سموماً وخصوصاً في البلد الحرام وا ذ كر الصلاة 
والصنا 7 والحباد والصدقة ذكر بعدذلك الال وار امفيالفروج 
نذكرى ا وطىء النساء والحيض والايلاء مهن والطلاق طن 
واختلاعبن وذكر حكم الاولاد وارضاعهم واعتداد النساء وخطبةون 
في العدة وطلاقون قبل الدخول وبمده ثم ذ كر الصلوات والحانظة 
عايون م قرر المماد وما يدل عليه من احياء اموت فى الدنا مية بعد 
مرة فتضممت هذه السورة الو احدة جيع ماحتاج الناس اليه فيالدين 
أصوله وفروعه وافتتحها بالايمان بالكتب والرسل ووسطها بالايمان 
بالكتب والرسل وحتمها بالاهان بالكتب والرسلفانالامان بالكتب 
ريل هو عمود الاعان وقاعدته وحاعه وأ فبا الحاق عموءا 
وخصوصاً بعد عموم وذكر فها الايمان بالق وآياتربوبيتهوالايمان 

بالمعاد والدار الآ خرة والاعمال الصاطة الو تي أعس مها وان من ع كاذهن 

اماع الرسل عن المؤمئين والمود والنصارى والصا بئيبن ا ميسله 
الاصول وهو الايان بالل واليوم الآخر والعمل الصاسل قرو السعيد 
في الاخرة الذي له اجره عند ربه ولا خوف علهم ولا هم حرنون. 








50 510 


اماس 5 7 ا000 


فالمحسن المتصدق والعادلالمماوض كل بايم «والظالم كاللمر الى فيد |بالاعسان 
والصدقة فذ كر ذلك ورغب فيه فقال2 كل الذين فقون 05 فيه 
مدال اه كتل حرة ألبنك سير سابل في كل بال اانياقة. اخرية وال 
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بشاعف ان يشاء واللّه واسع علم الذن يتفقون امواط طم في سبيل الل 
- ما اشقوا منى ولا أذى طم أجره هم عند رهم ولا خوف 
علوم ولاهم محزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة تعبا ع 
والله ني جام » الآيات تمذكر محري الر! فقال الذين يأ كلون الرا 
لابومون الا كا بقوم الذي يخبطه الشبطان من المى ذلك بهم قالوا 
انما البيبع مثل الربا واحل الله الببع وحرم الرر!ا فن حاءه موعظة من 
ربه فاننهى فله ماساف وإعسرء الى الله ومن عاد قاولئك هاب انار 
هم فيها خالدون ) ثم لما احل البيبع ذكر المداينات وذ كر حكم ابيع 
الال والمؤحل وحفظ ذلك بالكتاب والشهود أو الرهن 5006 
أصول ل المسان من الاعان بالكتى والرسل بعد ان افتتيحها بذلك 
وار أمءا آف الثاس وهم ثبلا'ة أما مؤمن واما كافر وأما ان 
فذكر عت ومين ثم ذ م عت الكافرين 3 م ذكر لد المنائقين © 3 
مبد أصول الاعان فامي بعيادة الله تعالى وذكر آياته وآلاثه ثم قرر 
نبوة رسوله ثم ذكر اليوم الآخر والوعد والوعيد ثم ذكر بدءالعالم 
وكلق الطواف والأرش م فاق ادم اتاد 30/1 لاوسدروسه 
3 ن الخنة وهوطه الى الارض ثم لعك أذعم 0 ع ارون 
أهل الكتاب نقاطهم خاطب الهود أولا نى اسر ائيل ثم التصارى ثم 
خاطب المؤمنين فقرر 1 تواعي ديئه فذ كر أصل ملة أبراهم وبناءه 





الحىف 


المي يسيب 558 000 
ب ا نت عد د سي و عت ب ع سر ع - 








هو الترئيب المناسب يدعوا الاقرب اليه فالاقرب ثم يرسل رسله الى 
الابمد وهو صلى الل عليه وس كاناؤلا مشغولا 527 لشسركان والوود 
اما صا امش ركان صالح الحدية وحارب يهود خيير عقيب ذللثه 
تفتحها الله عليه وقسمها بين الذين بابعوه نحت الشحرة الذين 'شهدوا 
صلح الحديدية تتفرغ ان بعد عنه فارسل رسله الى سميع من حواليه من 
الامم أرسل الى ملوك الاصارى مص والشام واغْيشة فانه كا نقدمات 
ملك المرمة النحاثي الذى اللي واخير اناس يمونه يوم مات وخرجخ 
بأصحابه الى ظاهى المديئة فصلي عليهبهم صلاة الدازه كا كان يصلي عل 
سائر موتى المسامين وتولى بعد النجاشى آخر فارسل الهم ذ كره 
مسل فى دييحه وغيره وأرسل الى ملوك الهن من المثير كين والبوودو إلى 
ملوك العرب وكان فى العرب خاق كثير مبودو ضاق كثيرتصارى وخاق كثين 
حوس فد جع الاق من الهود والتصارئ والمجوس والمشركن 
عربهم وجعهم «الوجه الثاني ان يقالطم٠الناس‏ لهم فى أمر الله وميه 
قولان مشهوران احدها | تير سجع الى محض المشيثةلا سير فيها 3 
لأسن به مصاحة لاعخلق وان افق أن يكو مصاءحة وان كان الواقع, 
كونه مصاحة وهذا قول هن يقول لا شعل ولاحم أسييب ولا 
لمكمة ولا لغرض ٠والقول‏ الثانى وهو قول حوور الناس أن الله انما 
ارسل الرسل ايأمروا الناس يما يصاءحهم وينفعهم ادا فعلوه كا قال تعالى 
( ونا ارسلناك الارحمة للءالمين ) وقالتعالى فاءا ياتنكم منى هدى فن 
اببع هداي فلا إيضل ولايشق ومن أعيض عن ذ كرى فان ل#مميشة 
00 تخشره يوم القيامة اعمى قالري + شرفي اغي ولد كتتاسراً 
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بخلاف من دل منرم الكثاب أو كذب بكتاب فان هؤلاً ء من الكفار 





أن كان متمعاً لشرع الثوراة قبل مبعث المسيح غير مبدل له فبو من 
السعداء وكذلك من ون 5 لشوع لانمل قبل مبحعث مهد صل الله 
عليه وس غير مبدل له فهو من السعداء ومن بدل شرع الثوراة أو 
: كذب بالمسيح فهو كافر كالمبود بعد مبعث المسيح علي هالسلام و كذاثك 
من بدل شرع الانجول اوكذب مدا صلي الله عليه وس فهو كافر 
كالتصارى بعد مبعث مدصي الله علله وس ء فقدماءالهود والتصارى 
الذين البموا الدين قبل النسخ والتبديل سعداء وأما البو دوالتصارى 
الذين تمسكوا بشرع مبدل منسوخ وثركوا اتباع الكثاب والرسول 
الذي أرسل الهم والى غيرهم وعدلوا عن الببرع المنزل المجكم فهم 
كفار*وردٌ دعاوي الممودوالصارى | لكاذبة مل قوله يكلا » إن يدخل 
:النة الامن كان 0 وكو لعولا إن بدخل الينة الا منكان نصارى 
فقال بلى عن َم وجبه لله وهو تحسن فله آحره عند ربهولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ٠و‏ بينمن كفر اليهود والتصارى ماعر فيهحاطم 
اا كن جا كرحت الور البو 6 اانا ك3 عاذ وى 
سورة آل الع.ران النصارى فان هذهنزلت اول مقدمهالمدينةوكان ابيود 
جيرانه وآل عمران تآخر نزوها الى آلخر الامس لما قدم عليه نصارى 
وفد مجران وفبا فرض الج ل! طهر الل مك1 عن المشركن فكان 
اكير دعائه فى اول الامر للمشمر ركان لانم جيرانه بككة نم للييود لمم 
-جيرانه بالمدينة ثم للدصارى لانم كانوا بعد عنه من ناحية الشاموالين 
والمجوس ارضاً لام كانوا ابعد عله بأأرض العراق و<راسان وهذا 





0 ك1» 
الطيات عليوم حر من عليهم عقوية طم وفي شريمة ا 
الدية 5 الدماء مام شرع 5 الثور! 3 وفها من وطع الأغار والأاغلذل 
التي في التوراة ة ماإبظير 3 أن تعمة الله على اهل أ راذا كن واي 
؛ الاتجيل فايس قيه شريعة مستقلة ولا فيه الكلام على التوحيد وخلق 
العالم وقصص الاندياء 0 انهم دل أحاط م على التوراة ف اكف الهس 
ولكن ٠‏ أحل طْ م السييع لد مأ ترم عليوم و أمي هم بالاحيان والمفو 
عن المظالم واجحمال الاذى والزهد ف الدسا وضرب الأمثما ال لذاك 
فعامة م امتاز ب«الانجيل عر: ن التوراة عكارم الاخلاق امساح لذوالزرهد 


مسد ةب سدم يحب اع عسي سيمت د مس 


نه 














ام تحب وتخليل ل بعض الم رماث وهذا كله في القر أن وهو في القر أن 
كل فليس ف التوراة والانجيل والتبوات ماهو من العلوم النافمسة 
والاعمال الصالطة الاوهو في ال 8 أو ماهو أفضل منه وفي الة ان 
من العلوم النافمة والاعمال || الصالحة .ن الطدى ودين اق مالين في 
الكتاين لسكن التضارى ل يتبموا لا الثوراة ولا الاتجيل بل احدئوا 
شراعة ا دم في دن الاساء ماوضعوا لقسطدطين الامانة ووضعوا 
له أرسسن كتاءا ويسدونما القوانين فيها عض ماحاءت به الانياء وفها 
ما الانبياء وصاروا الى كثير من دين المشسركن 
الذين عبدوا مع لله المة أخرى وكذبوارسله فصار في دبمهم منالشمرك 
وأغير دبن الرسل ماغروا به شريعة 5 لايل وطذا الكست عند عامهم 
شر إعة ة الال بل بغيرها قلا يعر فون ماأسءذه اليم من شريعة التوراة 
ما أقره ولا ماشرعدما أحدث هده فالمسيخ ١‏ يأمرهم يلعب الصور 
وتعظيمها ولا دعا من صورت تلك المائيل على صورته ولاأم هذا 





0 

83 الكذلك انتك ااننافنسيتهاوكذلك اليوم تنسى)فان قيل بالاولم يسكل عن 
دكية ة أرسالا أرسلو انقيل بالثاني فى أرسال دصل عل 4و سل مدن لمكم 
ا اعظم ماكان ق أرسالمومى والسييح و ا 
العاد في المعاش واللعاد اضعافماحصل بارسال مومى والمسيح من جبة 





الام والحاق فان في شريدته من الطدى ودين الق أكل مدا فى 
الشمريمتين المتقدمتين ويسر الله من اتناع الحاق له واهتدائهم به مالم 
جرة كرة من قباها وال قبوطم طا لاف شريعة من قبله فان «وسي 

0 ألله عايه وم بعت الى بني أسرائيل وكان فوم من الرد والمئاد 
قُّ حيأة مودى 3 موله ما هو حر وف وقد ذكر الصارى قي 
كتابهم هذا من ولك ما ليتع وم 52 نْ شر عه التورا 0 ة فى الكوال 
وتفصيله ووصف النة والثار مالم 1 مله في التوراة وأنه نك 
أصة هود وصالح و شوب وغير هم من الانياء مالم بذ 9 2 التورأة 
وقيه دن ذى أسماء ألله السنى وصقاته ووقوصف ملامكةه وأصناتهم 
وخاق الانسى وان مالم يشعلى مثله فيالتوراة وقه دن شر ير التو حيد 
بإنواع الادلة مالم يذ كر مثله فى الثوراة وفيه من ذ كر اديان اهل 
الارضمالم يذ كر مثله في التوراة وفيه من «ناظرة الخالفسين لارسل 

1 واقامة البراهين عل أصول الدن 0 بذك معله فى التوراة - أنه ١‏ 
ل كناك من السياء اهدى دن القران والتورا وي شر لعة ة القرآن 

ين الات وتحريم | الحشائث وشراعة التوراة فيها كريم كثير دن 


م مم امام ا اتا ا ااا ااام 211ص 
سسسيي مسح ده 0 بعس مس مستت 





ميثاتهم ننسو احظاما ذ كر وأ دفاغر نا يشوم العداوة والبغضاء'لى يومالقياء.ة 
اىفاحتلفوا. فعث لله اللين مشر ين ومشذر ينو الزلسسو,الكتاب باحق 
لحم بين الناس فا احتلفوا فيه )و الوقت الذى بعث قنه هد صل الله 
عايه وسم ل يكن قد بق أدور مقو 01 لخ ألله به أل رسا ل قله عه 
ل فترد من الرسا ل وطحوصض دن السلل خوج ما 5 نْ الناس 
ا 7 ان أن عار قال قال رسول الله 
لى الله عايه وسلم ان الله نظام ار الى أها ل الارض نهم عر 6م و تجحوم 
اا بايا من “أل ا ات وكان ن الثاعى حين ومع عولد صى لله عأيه 
وك أما مين لاكتاب لم هم بشركون بالر حمن وبعيدون الاويان وأما 
أهل 5ت تأت قد اما وأحكامه وحرفوا دلاله وحرامد ولسوا 
5-95 2 اطله م هو اللوحود فاو أرق الرجل أن سر ل له أهل الكتاب 
1 حاءتك 4 الانساء ا هم عليه ع1 احدنوه إعد هم ' عرف مهو رم 
ذإاك الى قد صار 5 عددهم 0 واد فحث الله شارك وتعالى 
: 84 0 . 
دا صلى أله عايه وسم بالكتاب الذى ازله عاية معصدقا 1 ا ليه 
فن الكتاك ومرعا عيده كين اطق من الاطل واللمسدى عن 
الضلال وااني هن الرشاد قال تعالى( يا اهل السكتاب قد حاءم رسولا 
يمان 5 قر مغ ك5 م فون من الكتال ويعفو عن كثير قد 
0 ار كار مبين مهدي به الله من 00 
السلام و يد من 3 الئلامات ألى الور بأذنه 3 تخيمم الى صراط 
مستةيم أقد 5ة ر الاين قالوا أن ألله هو ا ح 3 000 قل من كلت 


/ ه6١‏ دافن الجواب المديح عاثأأث ( 
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أحد من ٠‏ الاثاءلا نوين 1 عن ني أنه وني الملامكة والاستعفاع 
م ولا لم عاء الموق فى «من الأناء والصاطين والاستشفاع م قضاللا عن 
دعاء عاثنا يأهم والاستعفام ببا فان هذا من أصول الششرك الذي 7 
عنه الرسل وهذا كان اصل الشرك قَّ بني لدم مان عود تو عليه السلام. 
قال الل تعالى عن قوم نوح(وقالوا لانترن الطتكم ولا تذرن ودا ولا 
سواما ولأغوث وعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا) قال كثير من العلماء 
مهم ان عياس وغيره هؤلا عكانوا قوها صاطسين في قوم توح قلما 
مانوا عكفوا علي قبورهم ثم صوروا تاثيليم ثم عبدوهم وقد ذا كر 
ذلك لييح وعاماء التضارى و المسيبيح عليه السلام ١‏ يمس هم بعاد ته 
ولا قال أنه الله ولاامرهم عا أيبتدعوه من النثايث والاحاد والمسييح 
١‏ يمس هم باستحلال كل مأحر مه الله فى التوراة من اتباث كاشيزير 
وغيرهفاسةدلوا الخيائث الحرمة وغير وأشرعة التوراةوالاحيل وامسيح 
لم .يامرهم أن ن يصلوا الى المشسرق و امس هم [ 1 ن عظموا الصليب وى 
بأعرم 2 هى بثرك ١‏ ال مان ولا بالرهيانية ولا سار م ابتدعوه يمان وطذا 
ا ظطور ساد دن التصارى ضار بعص اناس كالى علد الله الراز يبقول 
لم يظور الاتفاع بدين اسح الا فى طائفة قليلة كانوا قبل تقد هلى, 
الله عايه وس فان الدين الذى كان عليه «ههور التصارى انس هو دين. 
أل يسح وان هل | بالوحه ١|‏ ثالثوهو أن شال هب أن شرك مذالكنا عن 
كانت كافية انا 3 ذاك اذا كانت محفوظة معمولا با ولميكن الا كذاك 
يلكانت قددرس كثير دهن معااباوقد داك أهل الكتاب فيالسيح 1 
وغيره احتلافا عظها 5 قال تعالى( ومن الذين قالوا انا نصارى ا<ذنا 





من الذين اه ادخلوا عليم الباب اذا دخلت.وه 
فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا أن كنم مؤمنين قاو اعادو انا أن 

ندخلها ابدا ماد أموافما فاذه سا نتوريك ثقائلا 0 هبئا تاعدون) وأما 
أعماب تمد صلى الله عليه وس فقل له قائلوم يوم يدر والله لا شول 
يك م قالت بو أسر ايل قال لموسى اذهب انت وربك فقائلا انا هبنا 
قاعدون لكن :قات ل أمامك ووراءك وعن ينك وعن يسارك والذى بيئك 
بالكو ها او اامشرطك انها اليس تقزية ططاد دك ولوييرة 
بنا الى برك الغماد لسرا معمك وكان الكلام قريباً من بدر والبحرءن 
حجبة الغرب وبرك الغماد مكان من الى مكة بنه وبين مك عدة ليال 
والكفار كانوا اذ ذاك بمكة واصمابه من ناحبة المدينة شاعي مكة فلسكة 
جنوبهم والبحر عسوم يول لوطليت أن -00 المدو وبذهبالى 
تلك الناحية لفعاناه قالو! فاما نصر الله بني اسرامل واظهرهم ظبرت 
فيهم الاحداث بعدذك ويروا وقستقاوبهم وصاروا شبماب! لفرعون 
فبعث الله المسيس عليه السلام باللين والصفيم والعقو عنالمسيءوا<مال 
اذاه لبلين اسخلاقهم ويزيلما كانوا فيه من ابريةوالقسوةفافرط هؤلا ء 
فى اللإن حي ركو | الامى بالمعر وف وأأممي عن المشكروا+حهاد فيسيل 
الله وتركوا السكم بين اشاس بالعدل واقامة المدود وترهب عيادهم 
منفردين مع انفى ملوك النصارى من الخبرية والقسوة والجكم يغير 
ما انزل الله وسفك الدماء بغير حق مما يأمرهم به عاماؤهم وعبادهم 
وما لم يأمروهم به ما شاركوا فيه اليهود فبعث الله مدا صلى الله عايه 
وس بالشريعة اللكاملة العادلة وحمل امته عدلا خاراً لا رفون الى 


ل م 


لم من الله ع أن أراد ان هلك المسيح بن مريم واي ومن في 
الارض <يماً ولله ملك السموات والارض وما ينهما ماق مايشاء 
والله على كُ شىء قدير ) الى قوله(ي أهل الكتاب قد جاءم رسولنا 
يبين لكم على فثرة هن الرسل ان ثقولوا ماحاءنا من يشير ولا نذير 
فقد جا اشير واطير وال ع ىكل شىء قدير» الوحه الرابع ان شرعة 
0 وآ يغاب عامها انشدة وشريعة الايل يغاب عام | اللين وشريعة 
قرآن معتدلة جامعة ين هذا وهذا» قال الى( وكثلك جمانا؟ 
0 كونوا شهداء على اناس )ول فى وصصف أمته(مد رسول 
والذن ممه أشداء على الكفار رحماء بينهم) ال و قال اها وف يان 
الله هوم يحهم ويحبونه أذلة على الؤمنين أعنة على الكافرين فوصتهم 
بالرحمة للدؤمنين والذلة طم والشدة على الكفار والعزة عليهم وكذلك 
مه ة دمل اللاعايه وس نيهم أ كرانيينوا اق ا لكي 

انا د وأنا سد واثاني ال حة 0 فى الملحمة 0 يالتوبة ون 
المحدوك القتال قوصاف نقّسه ننه أي الزخمة والتوية وانه : ى المااحصية 
والنالتك ةلق لوهذاا 25 ار لأس الا ١‏ و بللين فالا 
وقد قيل أن سب ذلك أن 2 اسرائل كانت ١‏ نفو سوم قدذات هبر 
فرعون طم وأسئى ناد فرعون وقومه لم فشر عت طم العدة تقوى 
3 ويزول عنم ذلك الذلوطذا فا اموا بالحهاد ا عنه وقال 
طم مودى ( ياقوم أدخلوا الارض المقدسة التي كتب اللتلكمولا ‏ رندوأ 

على أدبارم فتقلبوا خاسرين قالواياموسى ان فها قوما جبارين وأنالن 
تايا عق خرحوا مها" قان روا مها فانا داخلون قال :رسجاذن 
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وامنافقين أعظم ما في التوراة وهذا هو قاية الكوال وهذا قال بعضهم 
بعث مومى بالجلال, وبمث عسى بامال وبعث مد بالكال»الوجه 
الحامس ان نم الل على عباده لتضمن تشعهم والاحسان الهم وذلك 
وعان احدها ان يدقع بذلك مضمرمم ويزيل حاحهم وفافهم متسل 
رزقهم الذى لولا هو لماتوا جوعا وتصرهم الذى لولا هو لاهلسكهم 
عدوهم ومثل هداه م الذى ولا هو اضلوا ضلالة يضرهم فى ا رهم 
وهذا انوع من العمة لأبد طم مئه وأن فقدوه حصل طم ضرر إما 
في الدنيا وإما في الآ خرة وإما فيما وطذا كان في سورة التحل و 
سورة النم واوطا اهز ل الثم وفي امنئم! كال النم والنوع الثافى النع 
لني 0 مها من 6ل انم وعلو الدردة مالا محصل بدوها 6 انهم 
ا 07 رار أنتماب مين وهقربون سابقون ومن رج 
عن عه هذن كان من أصماب الحم ٠واذ‏ ذا كانت النسمة توعين فالحاق 
كانوا محتاجين الى ارسال محمد صلى الله عليه وس من هذين الوجهين 
وحصل بارساله هذان ااتوعان من التعمة فان الناس بدويه كانوا جهالا 
خالين امبهم وأهل الكتاب مهم ولم يكن قد بق من أهل السكتات 
باع ال أسيح من هو كانم الدين اذى يو سجب السعادة عند الله فى 
ل بل كانوا قد 0 وغيروأ وها فلو قدر امهم م سداو اشنا 
فنى ارساله من كال انم وفواضاها وعلو الدرجات فيالسعادة مالم يكن 
حاصلا بالكتاب الاول فكان ارساله اعظم أعمة انم الله ها على اهل 
ا نوع التعيم ٠‏ ومن استقراء أحوال العالم ثبين له ان الل لم 
م على أغل الارض نعمة ة اعظم من أتعامه بارساله صلى الله عايه 





510 


هذا الطرف ولا الى هذا الطرف بل يشتدون على اعداء الله ويللئون 
الانتصار و المقوبة فا كان دا لله وهذاً كان خاق تدهم كا في الصيحيحين 





عن عاقش قات ماضرب رسول أله دلى الله عليه وسلم لاه خادما لد 
قط ولاأمس أة له قط ولااداية ولا شما قط الآان مجاهد فى سير الله 
الله ولا نيل ه: اف ىء قط قادة م انفسه الا أن نذتيك حارم الله فاذا 
انتوكت حارم 5 م أخضيه شيع ى خم للدوما عض عل سنك 
أمران احدها ١‏ مر من الأآخر الا اخدذ بأيسرها الاان يحون 
مما ١‏ فان كان 7 ئئ كان أعد الناس مله وق الصيديحين عن اس 
أنه قال معخدهت رسول الله دلى الله عليه وم شمر سيان ف قال لي 
ف قط ولا قال لنىء قماته 1 فعا:.ه ولا لق ١‏ أثمله ١‏ لا 
قعاب4ة ولا ١‏ صصحتث ولا الا صنعت وكان بحض لخاد اذا عشوي عل 
3 00 فلو قدر شىَ 3 لكان هذا عع قوله في يدث الصحيح 
01 رقت امرأ كنت دن أشرف قر اش دن لىى 0 زوم قامس ف 
يدها فقالوا من يكام فا رسولك الله دلى الله عامه وم فقالوا دن 
مختري دعايه الا أسامة بن زيدفكلءوه فكلمه فها فقال يا أسامة اتشفع 
فى حد من حدود الله اما هلك دن كان فلم انهم كانوا اذا سرق 
فبهم اللشرئف ركوه واذا برق ذم الشعيفت أقاموا عليه اللد والذي 
فس محمد بيده أو أن فاطمةبات د سرقت لقطءعت بدهاء ففى شريعنه 
صلى الله عليه وسل ءن اللين والعذو والصفح ومكارم الاخلاق اعظم 
مما 0 وفيها من الشسدة والحهاد واقامة ا على الكفار 
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اككااادطاا000اااال ه00 1ض 


الطوائف غيرهم إلى خر ما كانو| عايه وهذه شهادة من جميع أفل 
الارض نه دعا اهل الارض الى خير ما كأنوا عليه فان شهادة جميع 
الطوائف مقبولة على غيرهم اذكانوا غير متبمين عليهم فائهم معادون 
لحمد وأمته ومعادون لسائر الطوائف واماشهادتهم لانفسهم فدير مقبولة 
امهم مخصومه وشهادة الخصم عل ذصمه غير مقبولة وقد اعترف 
الفلاسفة يانه لم شرع العالم ناموس افضل من 'اموسه واعترفوا يانه 
افضل من ناموس موسى والمسييح عام العملاة والسلام بل ذم من 
الطمن في تواميس غيره مالبى هذا موضع ذكره مخلاف ناموس مهد 
صلى الله عايه وس فانه لم يطعن فيه احد منهم الا من كان خار جا عن 
قانون العاسفة التي توسجب عندهم العدل والكلام بعلم فاما من التزم منهم 
الكلام بحر وعدل فهم «تفقون 0 أن ناموس مد صلي الله عليه وس 
5 طرق الع فكف تعجب من ككل هذ ليون الو 
السابع انتقان لادن الكتات تصواصاً فيقال لييود اثم اذل الامم 
فلو قدر ان ما ثم عايه دين الله الذي م يبدل ذهو مغاوب مقبور في 
يع الارض فبل ت#حبون من أن معث الله رسولا يبدي الى اق 
والى طرريق مستقم فمثه باطدى ودين الق لغلوره على 00 
حي الصير دين الله الذى بعث به رسله وانزل به كته منسورا ظاهر 
باحة والبيان وااسيف والسئان ويقال للتصارى أثم لم مخاصوا د 
الله الذي بعث به رساله من دين المتمركن والمعطلين بل 0 من 
اول المشركن والمعطلين م ن الفلاسفة وغيرهمما ادخاتموه في ديشكم 
وايس الكم عل ك2 التكفار لاحمحة عامية ولا بد قهرية بل 





وس وان الذين ردوا ارساله هم من قال الله فبهم ( الم ر الى الذين 
بدلوا ممالل كم اواخدا قومهم دار البوار )وط_ ذا وصف بالشكرء 
من قبل هذه التعمة فقَال تعالى (وكذيك وتنا يعضوم ببعض القولوا 
اهلا ء من الله عليهم من بئا اليس الله باعل بالشاكرين ) وقال تعالى 
وما ش#د الارسول قد ذاث ٠ه‏ ن قله الرسل افق مات أو قل انليم 

على اعقابكم ومن يثقاب على عقبيه فلن يغير الله شئاً وسيجزى 3 
ل الوجه السادس ان يقال قوهم انا نمجب من هؤلآء القوم 

الى آخثر الفصل قول حاهل ل طالم استعدق ان بقال له بم ل العيحب دن 


هذا العحب هو الواحجب ل هو الذى لاينقغي مله ليجب وان كل 





عاقل أيععجب من عرف ذفن لد صلى ألله عليه وم و قصاده اق نم 
أنبع غيره وم انه لايفمل ذلك الا مغر ط في المهل والضلال او 
1 فى الظلر واتباع اللو ى وذلاكان أهل الارض نوما نهل الكتاب 
ف را ىوغير أها ل الكتاب كالمثسر كانه اله ربواطند والرك 
وغيرهم كاوس دن الفرئن -- وكاصا ث “دن ٠‏ المتفلسفة اك 
موا 0 وس متفعة ظاهرة وانه دعي جميع 58 المشر كين 
الى راق بوآنا اهن الككنات واليود رسامون لا خاي الشارى اليه 
واه دعاهم الى ير ما كانوأ عليه والنصارى لس نا حاحة البود اليه 
وأبه دعاهم الى خر ص كانوا عايسة | دن طائقة من طوائف أهل 
الارض ١‏ وهم مشرون بان مهدا دلى ألله عليه وس دعا سار 











ببس صصص لمصسحده حب سي مروت يجيه جص مه جدع ب العلوي و سم سماد مسح ع سوس سي مسب مس بجي سوم تعاض مدعو سح جم صعد سه معدمه عدوي مه حا بسيو 


مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل مهم القردة والمتازير 
يفيك الفلافوت أولنك كت كان انان عه سواه اليل وقولوعي 
الطائفوت ممطوف على قوله لمئه الله أى من لمنه الله وغضب عليه 
وعبد هو الطاغوت ليس داخلا فى خيرجعل حى يازم اشكال كانه 
بعضالناس ٠‏ واهل ااسكتاب معترفون بان اليوود عدوا الاصنام عمرات 
وقنلوا الانبياء وقال تعالبى(وتضينا الى بني إسرائيل فىالكتاب لتفسدن 
فى الارض تين ولتعلن علواً كيرا فاذا جاءوعد أولاهما بثنا عليكم 
عباداً دا أو لى أ شديد خاسو ا سؤلال الديار وكان و عدا مفعولا 
ثم وددنا سكم الكرة عايهوو امددنا م بإموال وبنين وجملدا ؟ أكثر 
تفيرا إن احسلم حسام لانفسكي وان اسألم فاب فاذاحاء وعدالاً خرة 
لبسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسحد د خلوه اول مرة وليتبروا ماعاوا 
تبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدثم عدنا وجمانا جيم لسكافرين 
حصيرا )وهم معترفون بانيدت المقدس خرب ميتين فانةراب الاول 
ما حاء ضحت أصر وسياهم الى بابل وبقى حخراباً سبعين بئة وأطراب 
الثاني بعد المسييح يشحو سبعين سنة وقد قبل هذا تاويل قوله(اءن 
الذين كفروا من بثي اسرائيل على لسان داودوعسى بن مرم) فبعد 
الخراب اثثافى تفرقوا فيالارض ولم بق هم ملاك وبين اير ابين كانوا 
حت قبر الملوك الكفار وبعث المسيح عليه الصلاة والسلام وهم 
كذاك ويقالانصارى ام مازام مقهورين مغلوينمبددين فى الارض 
د ظهر قسطتطين واقام دين التصرائية بالسيف وقثل من خالفه من 
الشركن واليبود لكن أظير ديئاً مبدلا غير! لبس هو دين المسح 


نا 
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ضفن 


للكفار فى قاو بكم ٠‏ دن الرعب واعلوف والتمظ عظم ما أثم به من 


الامم مجه ة وأض مقها مجه ةٌ واعدها عن واليرا ا :ها عن ٠‏ أقامة 


العا 

- 3 
اله واليرهان ثأرة تخافون من الل ١‏ غار 
المشسركان والمعطلين فاما ان توائقو هم على أفو لطم وام ا أن لخضعوا للم 
متوأاضهين وثارة مخانون عن سيو ف المشهر عن قأما أن تركو بعض 
دنم لاجاهم واما ام ن تذلوا طم خاضعين فيكم م نْ ضوف ساطان 
الليحة وضعفب ساطان النصرة م لظرر نه 6 الى ف م اط سداق 
ودن اطق الذي بعث الله رسله وائزل به كيه فالميحب ا 


تعدلون ما فيه سعادتكم فى الدنيا والآ -خرة الى مافيه شقاوم في الدنيا 


التلاسقة 6 عر يرم دن 


والآخرة هذا هو العحب ابس المجب من امن بما فيه سعادة الدنيا 
والآخرة وق خلا كتاره اانا وال حرة وشدل هذا لابرد عن 
المسامين فانه ١‏ بزل ولا يزال فوم طائفة قاممة اطدى ودين الحق 
ظطاهرة بالحجة واليان واليد والإسان الى أن يرث الل الارض ومن 
عليها وهو خير الوارثين كا ثيت في الصحاح عن النى على الله عايسه 
وسلٍ انه قال لاتزال طائمة من أمقى ة قائة بام الله لابضيره هم من خذطم 
ولامن خالفوم حت تقوم اأساعة وفىلفم لاتزالطائفة من امي ظاهرة 
حتى يأني الله بامىء» الوجه الثامن ان يقاللاهل السكتاب لاييود اننم 
لا كنم متبعين مومى عايه السلام كتم على اطدى ودين اق فكام 
منصورين ثم كنزرت فكم الاحداث الى تسرفونما كا قال 'تعالى سكم 
(قل يا اهل الكتابهل تقمون منا الا ان امنا باللَّه وما الاك ا 
وما انزل من قبل وان!| ا كرك فاستون قل غلا بشم شير 





كا 
ان 000 يداون 5 1 نب الله بمحرد هوى اتقسهم 


وارة يقولون ان الوأ حد ملوم اذا أطاع ألله عا يز عمو ناه طاعة صار 


ا 20111110 





ومرقرق كن عد ١ ١‏ ان يغيروا شرائع الانبيا'ويضعو ا : 
وممد صلى الله عليه وضَل, وامته اقاموا توحيد اش الذىكنعادابرا راهم 
وموس فعائن؛ ارسق و اكوا عد "كذات وله ادر ال وم وجيت 
الله واقاموا دين الرحمن اقامة كم يتما أحد من الأمم ثعاية أهسل 
الارض هم مد اما مؤءن به باطناً وظاهياً وهم اولياء اله المتقون 
وحزبه المفاحون وحنده الغالون واما مسامون له في الغلا شية. 
وخوفا من أدته وهم المنافقون واما مالمون له بالمهد والذمة والهدنة 
0 اهل الذمة واطدةقى جميمع الارضواما خائفون من امتهوحيث 

ان الواحد والطائفة من أممئة متسكا يدينه كاونوره ظاهي] 
وترغالة قافرا نيطا كضرا عرق فدهل لعن سواة وعدذا 
امس عرفه الناس فى ارض الكفار من المشركين واهل الكتاب لا 
خص الله به مخمدا وامته من اطدى ودين اق وقداظهروا دين الرب. 
في مشارق الارض ومغارما بالقول والعمل فهليقول عاقل ممن عنده 
ص وعدل انه لافائدة في ارسال شمد وانه يستغنى با عند اهل الكتاب 
عن رسالته » الوسجهالناسع ان بعال هم معترفون بانتفاع المسركين بهغاية 
الاتفاع فانه اقام توحيد اللهودينه فوم وأنه عظم المح ورد على اليوود 
قوطم فيه واهانهم وحينئذ فهذا مى اعظمالفوائدواجل المقاصدو اعظم 
يم الل على عباده: ثم هو مع ذيك قال أن الله ارسله واصره بذلك فان 
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عليه السلام ومع هذا فكانت أرضن العراق وفار كفازا من امون 
وغيره محوساً ومشركن وكانوا في شراارنا 7 رون التصارىعلى 
بلادهم واما أرض الششرق والمغرب ففيهما من انواع المششركين هم 
وكان الشيرك والكفر ظاهراً فى أُرض الهِن و 0 والشام والمراق 
فلما بعث الله تدا صلى الله عليه وس | اظير به تو حيد الله وعسادتة 
ود افيه لاون 0 يعرف في أمة من الام 1 حصل مشاه 
لبى من الانشاء واظور به من ن تصديق الكث. والرسل والتوزاة 
والانخيل والزبور ومومى وعيسى وداود وسلوان وغيرهم من الرسله 
ظاهر الاعند أهل الكتاب ولاغيرهم فاهل الكتاب وان. 
كانوا خيراً من غيرهمثل يكونوا قاغين يما يجب من الاعان بالله ورسله 
ولا بالبوم الآخر ولا شرائع دينه ولاكنوا قاهرين لاكز السكفار 
بل ولا كانوا منصورينعليهم ولهذا قال تعالى (قاتلوا الذين لا بو منون بالله 
ولا باليوم الآخر ولايجرمون ماحرم الله ورسوله ولا يديثون 
دين المق من الذين اوتوا الكتاب) أما الهود ففيهم منالتتقص بالانياء 
وسيوم و ذو عيوب تزههم الله منها ماهو معروف حىّ ان متهم من 
قَول ان سلمان كان ساحراً وداود كان متسماً لم يكن نبا الى امثاله 
ذلك مما يطول وصفه فنيهم من الكفر بالاساء من جنس ماكان فى 
سلفهم الحييث ٠‏ واما النصارىفع غلوهم في المسيح واتباعه إستخفون 
بغيره قتارة يجملون الحخورايين مثل ابراهم ومومى او افضلمنهموتارة 
يقولون 5 قال اليوود ان سامان لم يك نبياً بل سقط من النبوة وتارة 
يجعلون ماخاطب الله به داود وغيره من الانبياء اها اريد يه المسيحمع 








من أكفر الناسن المستحقين اغضب الله وعقابه فوجب أن يكون من 
خير اهل الارض بل هو ير أهلل الارض واحةهم برضوان اللهوثوابه 
الوجه العاشراناللةسبيحانه وتعالى كانتسائه قل انز ال التورأةاذا كذب 
أ هن الااء أن يفتقم لهء 0 اعدائه عذا ب من 6 اهلك قوم 
توح بالغرقوقوم هود بال 22 صا اسم بالصببحةو قوء شعيب 
بالظلة وقوم لوط بالخاصب وقوم فرعون بإأغرق قال تعالى ( ولقداءنا 
عرد الكناف امن جد اماك الفروق الأول سلاتر اناس رهد 
ورحمسة اعلهم يذ كرون) فاما انزل ااتوراة امراهل الكتاب بالمهاد 
نم من تكل ومنهم من أطاع وصارالمقصود بالرسالة لاتمصل الا العم 
والقدرة كم قال تعالى (هوالذيارسل رسوله بالحدى ودين اطق ليظهره 
على الدين كله وك بالله شهيداً) فقولهؤلآ ٠‏ ان التوراة حاءت بالعدل 
والاجيل بالفضل فلا حاحة المغيرثماءلو قدر انه سدق اما إستقهم اذا 
كان السكتابإن لم صدلاً بل كنا «#تبدين عام وغناذ. وكان احليننا مع 
ذلك منصورين مؤيدين على م خانم فكت ول كينا قد بدل كثير 

نما فيه و أهار.ا غير منصو رين على الكفار بل السكفار ظاهرون عليهم 
في اكثر الارض كارض المِن واطحاز وسائر جزيرة العرب وارض 2 
ااعراق وخراسان والمغرب وارض اند والسند والترك وكان بايدي 
أهل الكتاب الشامومصر وغيرذاك ومع هذا فكانت الفرس قدغابتهم, 
على ذلك ثم ان الله اظهر التصارى عليهم فكانظطبورهم نوطئة ومهيدا 
0 دين الاسلام فان الفرس المخوس ا غلبوا الروم ساء ذلك التي 

على الله عاييه وس والؤءنين به وفرح بذاك «ششركوا العرب 8 
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كان كاذباً فالكذاب المفسترى على الله من شر الكفار ومن د 3 
كذيك لامحصلمنه هذا الخير العظ ظم الذى ماحصل مثله من أحد هن 

الانبياء فانه ازال دبن المشسركان ودين 00 وقع الييود 7 واحدة 
من هذه اثلاث م هدر عليبا احد قله من إل نماءوا مر ساين وان 
كان صادقاً فهو قد اخبر انه رسول الله الى النصارى وغيرهممن الامم 
واخبر عن الله مكفر كل هن ل بون به وهذا الوجه مما يخاطب يدكل 
نك قفالا لكل متت من الاسم انم متاو ان درن سوا اذا 
البعوا دين مد كان يرا طم مما هم عايه فاليهود مترقة وأ امار 
اذا البعوه كان خيراً طم من دين الاصارى ٠‏ والنصاري معترفون بأناليهود 
اذا أنبعوه كان خيرا طم مندينالهود واهل || للكتاباليهودوالتصارى 

معثر فون أ من سواهم اذا اتمعوا مدا كان حيرأ طم مما هم عليه 
فالحوين: والشراون مره القت والسؤذاق عوالرا 0 ف الحزر 
والعقالبة اذا انبعوه كان خيرا طم ما هم عليه و 00 الكفار 


معترفون بان عه حير هن غير هم ومن | سس من أم ل الك تاب 
عامتهم معثر فون بان دن المسامين حير ا 
فقال دن جاع هذا الدين الذي يفضاه يبع أهل الارض على غسيره 
قال أنه رسول ألله ذان كان صادقا كان دن خير اه ل الارض واحقهم 
برضوان الله وثوابه» وان كان كاذياً كانهءن شر اهل الارض واحتهم 
بغضب الله وعقابه ومن حصل مه هذا اير والعم واطدى وما شه 
صلاح ألدنا 8 ال درة اعظم مم حعل بع الاق عع انون 








ادلم سرعب مدا سد بمسسس وسسس م سس اسي صد مب اب د ملعي جسم صم سلب سطس برع عسي امج دده اعبت بي اس ل مص جع م لاج عد يه ده سس جا ص سس يك 
- 0 سي 





علوم سن ظالله وطذا لاس عدهم 0 عملل حكون به بان 
الناس بل الحسكم'عندهم حكان. حكم الكئسة ولس فيه انصاف 
المظلوم من الظام ٠‏ والثاتي حكم الملوك ولبس هو شرعا «نزلا بل هو 
خيت اراء الملوك وطذا دهم بردون اناس الى حم شرع الاسلام 
في الدماء والاموال ومحسو ذاك حتى في بعض بلادهم يكون 
للك والسكر وا كثر أهل البلد نصارى وفيهم طائفة قليالة 
مسامون طم حا ؟ فيردون الئاس في الدماء والاموال الى حكم شرع 
المسامين وذلك أن الدماء والاموال وان كان لست عدت لامظلوم ان اعقو 
غهها عن ظالمه فالخاك الذى يحكم بين الئاس متى حكم على المظلوم بنرك 
من القاتل ول صاحب دين أن لايطالب غرعه بل يدعه على اخياره. 
وك مشتوم ومضروب أن لاينتسف من ظالمه ل يكن لللالمين زاحر 
ير حور هم ولي الاقوياء لاضعفاء وفسدت الأرض قال كمالى (ولولا دفع 
الله الناس بمضهم سض لفسدت الارض) فلا بد من شرع يتضمن 
بالفضل وهده شربعة الاسلام م هدم ماذ كر ناه بور اللا عات مال 
قوله (والجروح قصاص شن 'تصادق به فبو كذارة له)وآن كاذو سرة 


ع 


شغارة الى ماسر وان 'تصدقوا خيرلكم ) وقوله (وحزاء سئة ساكه 
مثاها قن عنى وأصلح فاجرءعلى الله ان الله لايح بالظالمين) وقوله(وان 
الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيط والعافين عن الثاس 
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أكث من اللؤمئين لان اهل الكتاب أقر اال الونبين دن اوسن 
واتحوسن:أترت الى المدركن مثيم الى أهبل السكتاب ووعه اله 
المؤمنين أن تغلب الروم بعد ذلك وانه يومئد يشرح المؤهنون منصير الله 
فاضاف النصرة إلى اسم الله الذى هو الفاعل ولم يقل بنصر الله أياهم 
وذلك انه حين ظورت الروم على فارس كان الى صلى الله عليه وسل 
واتحابه قد ظهروا على امسر ركان واليوود وارسل الى دلى الله عليه 
وس اذ ذاك يدعو ملوك النصارى بالهام ومصر الى الايمان به فمرفوه 
وغر : | انه ابي المبثمر به وكان ذلك اول ظهور ديئه ثم ارسل طائفة 
من اصصابه الى موتة ثم خم بالسلمين ممه عام تيوك الى الشام 
م فتح هذه البلاداككحابه فكان تأسد دين الله وظوو ره وادلالاك مركن 
والمجوس وغيرهم هن الكفار على يديه ويدي أمته لا عل ين الببوة 
.والنصارى فلو قدر ان شرع أوائك كامل لاتنديل فه لكان مخلويا 
مقهورا وكان الله قد أرسل من يويد درئه ويظهره فك5ف وهو ميدل 
ولوم مدل فدين 'حد | كل وافضل نه فذاك منضول مدل وهذا 
فاضل لم دل وذاك مغلوب مقهور وهذا مؤيد منصور وبعض هذا 
محصل الفائدة في ارساله فكان من اجل العوائد ارسال عمد صل الل 
عليه وسل فكيف يقال انه لافائدة في ارساله»الوجه الحادي عشسرقوهم 
لا كان البارى عدلا واد اف أن يظبر عدله وحوده» قال طم 
جود الجواد غير الزام الناس بترك حقوقهم فان الليواد هو الذي يحسن 
لى الناس ليس هو الذى يلزم ااناس بترك حقوقهم وهؤلا ء يزجمون 
ان شريعة الانجيل الزمت الناس بثرك حقوةهم وانه لأشصف 
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أن الذى 0 بشرع الفضل هو الله دون الى عن بشرع ء المدل 
والله تعالى أرسل الس واازك الاي أيقوم الى بالقسط م6 قال 
تعالى( لقد ارسلنا رسانا باليئات واتزلنا معهماسكتاب واايزان ليقوم 
الناس بالقسط وائزلنا الحديد فيه 0 شديد ومئافع اناس و بعل ألله 
من لمتكم ره ورسله بالغيب أن أله “اق وى قرز ( واص المسسيعج عله 0 1 
للمظلوم بالعفو عن الظالم لس فبه مايدل على أنه ل ن الواجب الذ 
عن عر ركد استعدق الدم والمقاب بل هو من الأرغب فيه ألذى دن فعله 
0 استحق الذم والعقاب وحائد قاذ مناقاة بان الاب لعن لايرف 
استحباب الفضل لكن داب المدل اشترن به التزهيب والاعخويف قِ 
ركه واستحباب الفضل يقترن به الترغيب والتشويق الى فمله فذاك فيه 
رهبة مع مافيه من الرغبة وهذا فيه رغبة بلا رهبة وطذا قال المسبيح 
عليه البياة دم وكنت عامم شهدا م دمت فوم اما توفياني كنت 
ا الرقيسب عايوم وانت عل كل ل شي ء شهيد ان تعذبهم فامهم عيادك 
وان تغفر طم فابكآا نت المزيز اكيم ( وطذا قيل ان امتح عليسة 
السلام بعث لتكميل الثوراة فان النوافل كون بعد الفرائض 5م فى 
تفريم البجارى عن ابي طيرة رضى الله علدت ن النبى صلى ألله علية 
وس قال شولك الله 05 الىسَن عادىلى ولا لساك بارزي بالمخاربة وما 
قرب إلى عبدى عثل اداء ما افترشت عليه ولايزال عصدى عقرب 
الى بالتوافل حق امه فاذا احيته كنت سمعه الذى سمع به و لصمرة 
الذى بمصمر به ويلده 0 يرطش 00 يشى م 5 اك وه 
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سييل اما السسا ل على الذين يظامون انام ن ويسغون ن فى فى الارض لفسير 
احق أواء اعك م م عذاب اليم ) وقوله (ودية مسامة الى فالات 
يصدقوا وقوله وأن 4 صير وغفر أن ذلك 1١‏ نْ عرم الأمور) وقال انس 
مارقع تع لللى دلى الله عله وم أهس شيء ف ه القصاص الا مس ف لسك 
3 فكان بحس بالمثو ولا باز رمع اناس بهوطذا 1 5000 إريرة ة حارية 
عائشة زوج اذي صل الله عليه يه ول وكان طا ان تفسخ اللكاح وطاب. 
زوحي اان لاتفارقه فشفع ل | ها ان لاتفارقه أفقالت ا ؟قال لا ائما 
الوم الوحدب لبا قول شفاعه حبلى الله عايه ب «الوحه 
الثانى عششرقوهم ولماكان الكهال الذى هو الفضل لايمكن أن يضعه 
الا ا كل الكال «فيقال طم المدل واافضل لايششرعه الا الله فشريمة 
ااتوراة لشرعبها الا الل وشريمة الاتجيل لم يشرعها الا الله عز وجل 
ان ذااك ان الله كلم عودى من الشحرة تكلم وهم غاية ماقرروأ و 
إطية لمسيبح ان زيهوا ان الله كلم الئاس هن ناسوت المسبح م كام 
«وسي من الشجرة ومعلوم عند كل عاقل لوكان هذا حقاً ان تكلي.ه 
وى دن الشدرة اعظم تكلم 539 الله أعياده فُكف يقال ان شربغة 
العدل لم شرعها لله عر وجلء ثم شال طم بل شربعة المدل ادق بان 
تضاف الى الله من شريمة الفضل فان الامى بالاحان والعفو شاه 
كل وأحد وأما شر بعة المدلك و1 ا 5 م بان اناس ب فلا شدر ع1 به 
إلا احاد الناس وهذا الوسود من الذين يسلحون بين الناس بالاحسا يخلق 
كثير واما الذى يحسن ان يفصل بنهم بالعدل فداسقايل فكيف 














فاوائك ماعلهم من سبيل ثم بين ان السييل انما يكون على الظالمين 
ال انما السبيل على الذبن يظلمون الناس ويبغون فى الارض يغسير 
الحق اولك لهم عذاب اليم ْم ا رفع عنم السييل تدهم مع ذلك الى 
الصير والعفو ثقال ولمن صير وغفر أن ذلك لمن عزم الامور فب-ذا 
احسن شرع واحمله يرغب فى الصير والعفو والاأصلاح بغاية الترغيب 
7 0 كر مافيه من الفضائل والحاسن ويد العاقية ويرفم عن 0 
ن ظلمه الملام والعدل وبين أنه لأحرج عليه ولا سبيل اذا 
إعك د ما فهل بمحكن ان تأق شرعة عل عل المشتصفب 7 مع 
عدله وه لايل عل الظالم سيبلا مع ظلمه فعلى أن ما أحس به 1 
من العفو لم يكن لان تاركه مستحق الم والعقاب بل لانه محروم ما 
يحصل لاعافي الحسن من الاجر والثواب وهذا 0 شرع 
التوراة فم ان شرع الاتجيل لم يناقض شرع الثوراة أذ كان فرعا عليها 
ومكملا لما وحيقذ فزسمهم ان شرع الاتجيل شرعه الله دون شرع 
النورا ةكلام من هو من أجهل الثاس واضلهم وطذا كان هذا فرعا 
عل فوم بالانحاد وان المسيح هو الله فذاك الضلال اوكن هذا 
القول الحا 
( فصل ) وجيع ما احتحجوا به من التوراة والاتجيل وغيرها منكلام 
الاننياء عليهم السلام انما تكون المجة فيه علمية برهانية اذا أقاموا 
الدايل على نبوة من احتحوا بكلامه بان ونوا أمكان النبوة ثم تينوا 
وقوعها في الشخص المعين بالطرق التي يستدل بها على نبوة الى وهم 
م يفعلوا شبثاً مى ذلك بل احتجوا بذلك على انها مقسدمة مسلمة 
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يبصر وى ببطاش وبى عثى وان سالني لاعطيئه ولأن اسمتاذ بى 
لاعيذنه وما ترددت عن شىء انا فاغله ترددى عن قيض سن عيدق 
0 الموث وأكر م مساءته 0 له مه +٠‏ والا 7 0 أن 
مستعوق ل وللدم 5 أن ١‏ انعاتب ع4 0 من هد أان 00 
كل من انتصف' من الظالم ظالاً مستحقاً للذم والعقاب وهذا ا لان 
لامظلوم الذي انتصف فان الظالم ظامه اول فاما انتصف منه لي ظلماً 
انما فهو ار لعادل انتصف من ظللمه وما أحسن كلام الله حيث 





يقول ( وما أويم من 0 ىء اع الحياة الد لدسا يا وما عند الله خسير وابق 
لاذين آمنوا وعلى رهم يتوكلونوالذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش 
واذا ماغض. بواهم لغفرون والذن استدابوا أربهسم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شورق مم وما رزكناهم فقون والذين اذا أصابيم البفى 
هم ينتعرولن وجراء سائة سيلكة مثلها من عق وأصلدم فاجره على َه 
أنه لا و الظالمين و أن تمر بعك ظلمه فأو فك ماعليوم دن سيل 
انما السييل على الذين يظلمون الئاس ويبغون فى الارض بغير الحق 
اوائك طم عذاب اليم وان صير وغفر أنذلك أن عزم الأمور ) وقال 
عزيز )فهذا من أحسن الكلام واعدله وافضله حيث يشرع المدكفقال 
وجزاء سيئة سيئة مثاها ثم ندب الى الفضل فقال فن عنى وأصاح 
قاجر ه عل الله أنه لا 3 الظاللان ولما يدب الى العفو ا نه لا لوم 
عل الصف علا اا ١‏ ان أن العفو رض فقال وان اتصر بعسيك ظلمه 
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( فصل )قد ذكرنا في جواب أول كتوم يسان امتناع يي 
شيع من كلام هد صلى لله عليه وسلم أو غير ومن ع الاسا ٠‏ عليهم السلام 








على ماخالف دين المسلمين من ديهم و _ وسط هذا هنا فنقول لاريب 
ان الناطل الايقوم عليه دليل يح لاعقلي ولا شرعي سواء كان من 
اثيرياث أو الطلبيات فان الدليل الصحييح ستايم صمة المدلول عليه 
فلو قام على الباطل دليل ييح ازم أن يكون حقاً مع كونه باطلاوذلك 
جمع بإن النقيضين ل ون الثىء سوا عدون واعل الكتات 
معهم ححق في الخبريات والطاء ياو معهم باطل وهو مابدلوه في اكير 5 
سواء كان الميدل هو الافظط أو محاه وما ابتدعوه 5 خخ من الحمايات 
والمنسوح الذى تنوعت فيه الشيرأ؛ م قابل «النسيةٌ الى ما أنفقت عليه 
الكتب والرسل فان الذي اتفقت عليه هو الذي لابد للخاق منه في 
كل زمان ومكان وهو الايان بالل واليوم الآخْر والعل الصالح 6 
قال تعالى (ازالذين ! مئوا والذين هادوا والصايئين والنصارىءن اس 
الله واليوم الآسثر ويل صاطًا فليم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عايهم ولاهم محزنون) وعامةالسور المكية كالانعام والاعراف والحم 
والطس وال آلر هي من الاصول السكلية التي انفقت عايها شرائع 
المرسلين كالامر بسمادة اللووحده لاشريكلهوالصدق والعدل وال خلاص 
ورم الفم والفواحش والشرك والقول على الله بلاعلى وعامة ماعندهم 
من النقول الصحبحة عن الاننياء من الثوراة والاتجيل والزنور 
ونبوات الانياء توافق المثقول ص محمد صلى الله عليه وس شبد هذا 
هذا وهذا طذا وذلك من دلائل سوة شمد صلي الله عليه وسلم ومن 
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يسلمها المسلمون طم وهذا لابتفعهم لوجوء» أحدها أن فين ذكروء 
من لم يثبيتعند المسلمين انه نى كيخا وعاموص ءالثانى أن من ثبت عند 
المسامين نبو كوسى وعيسى وداود وساوان لم يثبت عندهم أنهم قالوا 
جميع ماذكروه من الكلام وان ترحمته بالعربية هو ماذ كروه وان 
م أدهم به ما فسر وه *الثالث أنحمهور المسامين لابعامون سوة أحد من 
الاننياء قبل حمد الا باخار محمد صلى الله عليه وس بلبوتهم فلاعكهم 


اتصديق بلروة أجدامن .مولا الااند التضديق زوه مد من ال 
عليه وسل فاذا طلب هؤلآء من المسامين ان يسلءوا نبوة هؤلاً ء دون 
لبوة مد م يمكن المسلمون انسلموا ذاك طمولا يسوغذلك للسامين 
لاعقلا ولانقلا وحينئذ فاذا لم يقيموا الادلة على نبوة أوائك لم يكونوا 
فد ذكروا لاحيجة برهانية وؤلا حيحة جدلية ٠الرابع‏ ان المسلمين لم 
يصدقوا بأموة موسسى وعسى الا مع أخيارها شوة شمد فان سلموأ 
انهما أخيرا بنبوة مد ثدشت شوته وبوهما وان دحدوا ذلك جحد 
السامون نبوة من يدعون أنه موسى وعيسى الذين لم يخيرا ب#حمدصلى, 
الله عليه و سس ٠‏ الخامس أن المسلمين وكل عاقل عتنع بعد النظلى السام 
إن بش بأموة مومى وعسى دون يد على الله عليه وسلم اذ كانت 
نبوته أكل وطرق معرقها أتم وأكر وما من ديل ستدل به على 
بوة غيره الا وهو على سوثه 5 فان جحد سوته ستازم ححد موة 
غيره بطريق الاولى وللسكن من قال ذلك هو متناقض 6م نتناقض 
جا اقل الباطل وهذا قال تسالى في الكفار انكم إنى قول ممتاف 
و فك عنه من افك 
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لآلاء الله التي اياته وتعمة فان ذلك يدل على أنه : تمل ذلك من 
قومه 0 الله على الحلق بذلك وقال تعالى لا ذ كر قصة يوسفب 
ذلاك من انباء الغيب نوحيها البك وما كنت لديم إذ احمعوا أمرهم 
وهم 0 ن ) وقال تعالى (ولقد اتنا موسىالكتابمن بسدما اهلكنا 
القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذ كرون وما كنت 
بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من القاهدين ولكنا 
انشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وماكنت ثاوياً فى اهل مدين دلوا 
عايهم آياتنا ولكناكنا مرسلين وما كنت يحجانب الطور اذ تاديثنا 
ولسكن رحمة من ربك)فنى سبحانه شهوده طذهالامور الغائية وحضوره 
ا تنبيهاً لناس على انه اخبر بالغيب الذي لم يشهده ولم بعرفه من حجبة 
اخار الناس فان 0 إعلمون ذلك ولا اشر كن قويةوكل 
من عرف -اله بعل انه لم تمر شيا من ذلك لامن أهل الك باولا من 
نفل عن اهل الكتاب فاذا كان عمد صل الله عليه وس اخير عل 
ما أسؤيرت به الانياء قبله فى باب أسماء الله وصفاتهوتوحيده وملاتكةه 
واوليائه واعدائه مع العم بان في هذه الامور من التفاصيل الكثيرة 
همتع اتفاق اثين عليه الا عن مواطاة بثهما وشحمد وموسى صاوات 
الله عليهما وسلامه لم يتواطتا بل م بواطىء محمد صلى الله عليه وس 
أحدا من الرسل قبإه ولا واطئوه والخير الكذب أما ان ,تعمد صاحبه 
الكذب فبه واما ان يغلط فالكاذيان المتعمدان للكذب لايتفقان في 
القصص العلويلة والتفاصيل العظيمة وكذلك الغالطان لايتفق غاطءا فى 
كلذك بل الأنناث عن اناد القن || الذى كل مراع تحال بلدة 


0 اه 

دلائلنسوة أولئك الانياء وطذا يذذكر الله ذلك بياناً لاثعامه على عمد 
ودلالةايبوته كقوله تعالى لما ذكر قصةمري ( واذ قالت الملانكة يامريم, 
ان اللهاصطفاك وطبرك واصطفاك على نساء العالمين يامريم اقتني لريك 
وأسجدي واركي مع الرا كيين ذلك من اثباء الفيب توحيه اليسلكه 
وماكنت ت ديهم اذ يلقون اقلاممم أمهم كفل يم وماكتت ن لدهم أذ 
يختصمون) وقال تعالى لما قص قصة نوح ( تلاك من انباء الغيب توحيها 
الك ماكئت تعامها انت ولاقومك من قبل هذا فاصير ان العاقية 
للمتقين) فذكر ] لاءمونسسته وأيته بكونه لم يكن يعاءها هو ولا قومه 
اغا كانوا يعلموتمها لثلا يظن انه تسل ذاك من قومه فان قومه لم 
كونوا يعلمون ذلك وقد عر بالنقل المتواتر ان مدا صلى الله عليه 
وس ولد عكة وري لقا فيد أن كان مشترضنا فى تادر بيع بي يكز 


ا 





قربا من الطائف شرق مكة وهو صفير ثم حمائه 'مرضعته حايمة 
السمدية الى أمه مك3 ولا بعل شيئاً من ذلك ولاهناك من يتم منه 
شىء من ذلك واهل مك يعامون حاله وانه ١‏ يعم ذلك من احد ثم 
اخبرهم بالغيب الذي لابعلمه أحد الا تعليم الله له فكان هذا من 
اعلام رسالته ودلائل نبوته عاييم أو لا وعلى غيرهم آخرا فانهم كانوا 
مشاهدين له يملموناهم بتع ذلك مناحد وغيرهم يعل ذلك بالاخبار 
اللتوائرة ويعر ان قومه المكذين له مع حرصهم على الطعن فيه ومع, 
عامهم يخاله لو كان قد تمر من اهل الكتاب لقالوا هذا قدتملمهمهم, 
قال تعالى ( قل لو شاء الل ماتلوته عليكم ولا أ درا به ققد لبن فيكم 
عرا رامن قله أفلا تعقلون ) والمقصود ادنني ع قومه كا اخرءقبانا 
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عن ذلك الى والثاني سو ت معئاه وكل من احتج بنقل عن فى فلا 
بد له من هاتين المقدمتين الاسناد وللآن فلا بد له من 0 
بد له من بوت معنى اللفظ واذا كان القل ليس بلئة الى بل باغة 
دي فلا بد مى الترحمقة الصحسحة وعاء التصارى ليس 3 : 
الأداء بلغة الانساء فان موبى والمسييح ومن مهما من اننياء في 
أسرائيل انما كانوا يتكامون الاغة العبرانية والمسيح كان 0 ل يتكلم 
بغير العبرانية واما تكلم بغيرها كااسريانية واليوناية والرومية بعض 
من اتبعهوهور النصارى لايعر فون بالمبرانية فلا محسنون ان يهرؤا 
بالعبرانية لا توراة ولا اجبلا ولا غير ذلك واتما يتكلمون بذلك بلاخة 
ارومة أو المناتية أذ غيرها وانكان فهم قليل من يتكلم بالعبرانية 
مخلاف امود فان العبرانية فاشية فيهم وحيلئدذ شن احتج من امل 
السكتاب بثىء من كلام الاخبياء التقولة بالروسة والسسريائسة أ وباميزائية 
فانميتاج مع اثبات النقل الى اثرات الترحجة وتهافامم كثيراً مايضطربون 
في الرحة وي#تافون في معناها فهذه مقدمات “ثلاث لا بد طم مم افى 
كل مايحتجون من كلام الانبياء ولو لم يدعوا أنه معارض 5 حار 4 
محمد صلى الله عليه وس فكف اذا ادعوا مناقضتهلا سماء به مهمد صلى 
ألله عايه م ذفان قدر انه ثرت أن ند 8 بشيء ار قعاماً أن نر 
عمد منقيضه فان فما نقل عن تقد صلىالله عليه وسرأيضاً مالدس يا بت 
لفظه مثل عض لا حاديث الضميفة والموضوعة و فها “مت لفهله مالس 
عام و ف المناقضة بل لابدل ع3 ذلك فكم من يشر القران ا 
لابدل عليه لفط القرآن بل ولا قاله أحد من الصحابة ولا التابعين 


١ 





51 
اها واغار الآكن كال تمق عمو اطأء عرق دنا كن 
بالامور الغائية يكن لم ما إلا من دية الله تعالى فهذا ون دلائل 
ندوة الآنبياء دلموات الله وسللامه عايهم » واما القدر الذى حالف مأحاء 


ما وقع فيه النسخ من الشرائع وهذا لاعنعه لكن المنسوخ مثل هذا 
بالنسبة الى مالم يأسخ من الكتاب نظير المنسوخ من القران والاحاديث 
اللبوية فانه قليل جدا بالنسبة الى مالم ينسخ وكذيك عامة ماأمر به 
مومى وداود والمسييح وغيرهم من الانياء اذا أعتير عييا أمر به عد 
دلى ألله عايه وسم وحد عامة ذلاك فق : الأسمعنم مهالا القايل والثانى 
اكبريات وهذه قد أدعي بعض اهل الكتانه أن مهدا خالف عض 
تتنافض أذ هم كلهم صادقونمهد قوننان ع أن هرا رسولك الله وان 
موسى رسول الله وان المسيح رسول الله عم ان اخبارهم لاتتناقض 
سكن قد يخبر هذا يا لم يخير هذا فكون فيأخبار أحدهم زياداتعل 
اعبار نوع لاما كاتس بحر فربدرفايد كو اهل الككات فا 
مناقض خير د صلى الله 2 وم فيو عامئه م حرفوا معئاه وثاويله 
وقايل منه حرف لافظه واهل الكتاب ابهود والتصارى مع المسامين 
متفقون على ا نالكتب المتقدمة وقع عقوي اباعدا , اماخطأ في 
رجهم وق ألشسيرها وشرحيا وثاوياها وابما مازع الناس هل وقم 
التحرريف فى بعض الفاظها فكل مابدعي .دع ان حمداً صلى الله عايه 


وسلم ناقضه قا بل له هن ان يددت مقدهثان أحداها بوت ذلك اللفط 





وسلم الا كان ذلك قد سياع بطريق الاولى قْ غيره من الاندياء 3 با 
فى الرد على الرافضة انه لايقدح احد فى الخلفاء الثلاثة ابي بكر وعمر 
وعمان الا امكن ان يقدح بمثل ذلك وبأعظم منه فى على فبمتتع ان 
كون على سلما من القوادح في امامته الا والثلاثة اسل مته مما يقدح 
فى امامهم ومتنع انيكون مومى وعيى وداود براء ما يقدح في 
نونمم ألا وعد برا مم بقدم قُ تمواثه وهذا» اذا أحتج تومي عاق 





القرآن من آيات الصفات فيقال له فى التورأة وغيرها من كتب الانبياء 
مثل ذلك واعظم واذا احتج بإنزال المتشاببات فيقال له فى الكتب 
التقدمة من المتشابهات اعظم ما في القرآن وهل ضلت الاصارى الا 
باتباع المتشابهات من كلام الانبياء وترك المحسكم ٠واثاتي‏ ان بين ان 
مثل تلك اسلسحة لاانصلح أن يعارض بها ماحاءت به الانبياء م اذا خذ 
بعض الناس يطءن فى ثىء من الشمرائع بالرأى بين له أن ما ثبت عن 
الاننياء لا يعمارض رأف ولا قياس . الثالث أن مين فساد ملاك الليدة 
العقلية أن كانت من باب الخيريات بين فسادها م قد بسطنا القول في 
ذلك فى كتاب رد تعارض العقل والشمرع وذكرنا ان جميع ما يتيج 
به على خلاف نصوص الاثبياء من المقليات فانه باطل فذاكر نا مابستمد 
عليه النفاة في هذا الياب وان كان هن باب العللبيات فهى من بابالامس 
والنبى فن كان هن مذهه انه لابعال أحكام الله ولا يقول بأن حسن 
الافال وقبحها يم بالنقل ولا ينزه اله عن فمل ولا عن حك بليمجوز 
عايه كل شىء وائا ,نى ذلك بالخبر السمهمي أوالعادة فهذا يجيب هذا" 
الجواب لحكن عامة القلوب والعقول لاتقبل هذا واما على قول, 


1 


ملسي سد سا ل 


كن بقول أن شعيباً الت كان هو حما موسى ولس فالقرآن والمنة 
١‏ وكلام الصحابة الا مايدل على قيض ذلك وكن يقول أن الرسلالذين 


5 الى القرية كانوا من اتباع البيح ولمن :افر ان ولتقول: : 


ن الصبحابة الا مابدل على تقيض ذلاك و أما ماعران حمدا صلى لله عليه 
31 ان به فقد قامث الادلة القاطءةالمقينية على صدقه وصدقمااخير 
به أعظم ما قامت على صدق غيره وصدق ماحاء به قيما عارض ذلك 

عل انه كذب على الانيياء ولا يمكن احداً من الخلق ان يذكر دليلا 
37 على ة ذلك النقل بل أيهم أن بذ 5 روأ طريقاً ظنيا يا لإشدهم 
الا الان واللن لإبمارض البقين 1 حاء به مد صلي 00 وم 
يكن صاحب النظر والاستدلال ان يسامه عاماً يبنا لا يرتاب فيه وما 
إذاقضه لاسبيل لاحد الى العم به ولا يتسور ان يقوم ,قله منه الا 
الظن والتقليد وكلاهها لايناقض الم 
عنه مع كل اسان بحسب مابو 3 معناه الى ذلك الخاطب و 0 : 
هنا ان يقال كل «احمتحون به على مخالفة ماثيت عن شد صلى الله 
عليه وسل لايمكن أن قوم طم عايه ديل لاشرعي ولا عقي وهذا 
ثعامه ملا وض ن نبين ذلك مفصلا فقول سامتحوق: انا ان كرون 
ححة عقلية واما ان يكون سمعية أما المقلياتفعلوم ان المج المقلية 
الدالة على فساد ماثقوله التصارى طن نما تتحون به على حة ديهم 


فهذا أصل جامع ثم المارف يمير 


دن أحتج مم 3 من ل بود كيحة عقاية على عالفه شيء دن دنه 
قلها احوية+اجدها أن العدف أن ذلك باز زم غيره من الا ندياء فامهم حاوًا 


يذلاك 1 أعنا مله قلا شدح احد جيجه عقا 3 2 ود دلى ألله عليه 


ّّ 








الا 


ا م 








وغيره لايعرفونه لا ء ليس علدم م عل وطذا اعد كرا يرأ من هؤلاء 
يرجح المفضول لعدم العم 3 بار الفاضل وهذا موحودفي<. يسع الاصناف 
حى في المدان يشضل الانسان مدنة سرفها على مدئة فى كن مها 
لكو نه لأعرفها و الحكم بون الشيئين بالغائل أو التفاضل ستدعىمهرنة 
)3 مهما ومعرفةما|اتصف به من الصفات التي تستدىى الغاثل والتفاضل 
كن بريد ان يعرف ان الببخاري اعم من مس وكتانة أصع أونأن 
سدوريه اعم من الاخفش وعو ذلك وقد فنضل الله بعض التبيين على 
بعض كم قال تعالى ( واقد فضلنا بعض الندبين على عض وقال تعالى 
(تللك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) والكلام فى شين احدها فى 
كون المفضول ستحق تلك المتزلة دون الفاضل وهذا قابة الول 
والظلم كقول الرافضة الذين يقولون انعاياكان اماما عالاً عادلا 
والثلانة ميكونوا كذلك وكذلك اليهودوااتصارى الذين يقولون انمومى 
كانرسولا وحمدصلى الله عليهوسام لم يكن كذلك فان هذافيفايةالجهل 
و الظ مخلاف من اعترف باستحقاق الانين (امتزلة ولكن فصل 
الفضول فهذا اقل جهلا وظاما ومعلوم أن المرساين يتفاضلون تارة فى 
الكتب التزلة عليهم وتارة في الآ ريات والمسحزات الدالة على صدقهم 
وتارة فى الشرائع وما حاوؤًا به من العل والعمل وثارة في انهم فن 
عنده عل وعدل فنظر في القرآن وفى غسيره من الكتب كالتو رأة 
والاحيل او في معحزاتٍ ل ص الله عاية 5-5 ومعحزات غيره او 
في شرعته وشريعة غيره أو في امنه وامة غيره وحد من التفضيل على 
غيره مالا يخفى الأعل مقرطا فى تليق أا لغال ة فُكف ع نمع هذا 








ض 





ش ؟؟” 


اجبور فسين هأ قُ ماموارا» من الحمكم والمصاح وما في منهياته سن 
المفاسد والضرر وبين رححان ماحاء فيه على ماعارض به بل ومين 
كان شرائع الانبياء على سياسات سائر الام وسان رسوحال شرعة 








مد دبى الله عليه وس وسائر الشمرائع وهذا سوط في مواضع واما 
اذا أحتج أهل الكتاب في مناقضة عمد صبى الله عاية وس بحيجة سمعية 
سواء كانت من كلامه أو كلام غيره من الانبياء عايهمالسلامكان لواب 
دن وححدوه ٠.‏ أحدها أ 8 ن يقال طْ واكك 8 تصدقوا بأموة : ى هن 
ألان مأء 3 اللكذيب لمك صلى الله عايه 1 فانم لا 4 أن 
دز | يكلام اليك من الاضياء حى كدت سوثه 3 راق اق 
5 شت سوة 5 الانداء تنك سوة عرد عثاها وبأعظم مها بل كن نيان 
أن التصديق بلموانه اولى ل" ن التصديق بدوة غبره لانكلما. ستدك 4 
على سوة ىّ 00 دلي أللد عليه يه وسم احق نس ذلك الدايل ل دن 
غيره وما يعار ض به أبوة ني بي فا ليو ابعن #د دلى الله عله وم ول 

من المواب 23 نْ غيره فهو مقدم فم بدك على اللسوة وفها محاب به عن 
المعارضة وهو أكلفيذك فيمتتع مع م والعدلان بيصدق بأموة غير 3 
0 || كديب بد موانه 5 عع ادم ندل في كل أشن أحدها | أكل 
دن إل 0 فين ان شر عر قه 4 ذلاكالفن لامفضول دون الما اضل وقولنا 
مع العم والعدللان العام يفضل الفضول مع عامه بانهمفضولو الحاهل 
قد يعرف المفضول ولا يعرف الفاضل فان كثيرا من الناس يعامون 
فضيلة متبوعهم أما ما في الع أ والعيادة وام رقونث ا أر غيره عق بو حد 
أقوام يعظمون بعص الاتباع دول متبوعهالذى هو أفضلمنه علد التابع 











قد كذبوا جاءهم نصرن! فنجى من لشاءولا برد بأسنا عن القومالغجرمين 
لقد كان فى قصصهم عبرة لاولي الالاب ما كان حدكاً بتري وآ كن 
تصديق الذى بين يديه كفل كل ل ثىء وعهدى ورحمة لقوم يؤمنون 
وقال تعالى لما ذكر آل فرعون وانبساهم في هذه الدنيا لمئة ويوم 
القيامة هم من المقبوحين وكذلك قال تعالى عن عادوا تبعوا في هذه 
الدنيا لمئة ويوم القيامة آلا أن عاد ١‏ كفروا ربهم الا بمدا لعاد قوم 
هود وقال تعالى عن قوم شعيب الا بدا لمدين 5 بدت كود واذا 
ذكر الائبياء عليهم السلام قال تعالى وتركنا عليه فى الآآخرين سلام 
على توح فى العالمين سلام عل لى أراهيم , سلام على موسى وهيون سلام 
على 1 ل يس وقال تعالى وحعانا طم اسان صدق عدا ورثل هذاى 
١‏ 


لقر أ 


ان كثير فيذكر من حال الاننياء واتباعهم وما حصل هسم من 
الكرامة وما حصل للكفار بهم من الحزي والعذاب وحسن حال 
وؤلاء وقسحم حال لا ويا الوا ضح ذلاكان من اعتير حال اهل امال 
من المسلمين والنصارى وحال يرهم في العلوم النافعة والاعمال الصاخحة 
تيين له ان حال اهل الملل ١‏ كل با لاتحسى واذا نظر ماعند غير اهل 
الملل من الحكدة العلمية والعملية ككمة الند واليونان والعرب في 
الماهلية والفرس وغيرهم وجد ماعندهم بعض ماعند اهل المال من 
الحسكمة العلمية والعملية فيمتتع ان يكو زعاماء اليونان واطند وتخوهم 
على حق وهدى وعلماء المسلمين واليهود والتصارى على باطل وضلال 
وكذلك ينع ان تكو ن تللك الامة ها على نافع وعمل الح واهل امال 
ليسواكذلك فني اجملة لايوجد في غير اهل الملل من عل نافع وعمل 
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“أن يقال هوكاذب مفقل وغسيره هو الي الصادق أم كن درن أعل 
لكان ل يعرفوأ س أشارة ماييين 1 ذلك كم أن اكقير ا هر 
الرافضة لم يعرفوا فل اناد الثلانة 1 فضيلهم على علي ركى 1 
الله عنه فهؤلاء فى اليل وطلب العم علهم فرض خصوصاً هس 
«النسوة فان النظر في أمس من قال هوك الله اليكم مقدم على كلثىء 
اذ كان التصديق ا ما أغاية السعادة والتكذيب به 0 لغاية 
الشقاوةفبالرسوليحصل الفرق بان السعداءوالاشقياءو بين اق والباطل 
واطدى وإلضلال والفرق بين واياءالل وأعداته وكا يسلكهذهالطريق 
العقلية ف القياسو الاعتبار بأن يعتبر حال دصل الله عليه وس وكتابه 
وشرعه وأمته محال غير هو كتابه وشرعهوامته وينظر هل هامماثلاناو 
متفاضلان واممما افضل واذا تين انحاله أفضله كان تصديقهاولىوا متنع 
أن يكون غيره صادقا وه وكاذب بل نوكانا مما ثلانلو جب كوه صادقا بل 
وكذرك لو كانامتقار بين وغيرهافضل فان المتنى الكذاب لايقارب الصادق 
بل ينهما من التباين مالايخقى الا على أعمى الناس فكذاك يسلكهذا 
الطريق في جنس الان ياععليهم || السلام مطلقاً و مو بان تعر ف اخبارين 
مغى من الانبياء وأعبووترى آثار هؤلا ء وهؤلا ما قال تعالى( أو 
يسيروائي الارضفتكون طم قالوب يمقلونبما أو أذان سمعون ما اما 
الاتعمي الابصار ولسكن تعمى القلوب التي في الصدور) وقال تالى(وما 
أرسنا من قبلاك الا رجالا نوسي اليهممن اهل القرى) وقالتمالى (أفر 
يسيروا) في الارض فبنظر وأ كف كان عاق هُ ه الذدن من قبلوم ولدار 
الآ خرةسخير الذين اتقوا أفلا يعقاون حت اذا اسداأ ا سل وظنوا امم 








باق و الصدق والخير بن رعو وان كان لارك للك من ١‏ اشكية 
1ك ب أحواطم وحكاءهم أفضل من عواءهم وهمخير ٠‏ نالكفاز 
بالرسل الذين لبس طم من المكة مالم وهذا نما استفادوه اتباع 
الامياء ملم فكون هذام ن دلائل ؛ تيمم واعلام وسالتهم استدلالا 
بالاثر على الموئر و بالمعلول على علتسه وكداك من تدبر حال المسامين 
وحال الهود والنصارى تين له رجحان حال المسامين فيكون هذا من 
دلائل نبوة عمد صلى الله عليه وسل واعلام رسالته وقد ذ 5 0 
هذا الموضع انالنبوة تلم ا وذكرنا طرفاً متمددة في 
معرفة البي الصادق واللابىء الكذاب غير طريق المدزات فان الناس 
كنا قوت 0 الى تسترفة القن ير اله ااه 6 نر 
ها انك حاجتهم أ أيه 5 أيدامسم أشد فاما كانت حاجهم ألى النفس 
ور اء أعظم اح لاه كان ستولا لع احد فى كل وق و1 3 
كانت حاحتهم الى الماء أكث من حاجتهم الى القوت كان وجود الماء 
اك لذلك فاما كانت حاجتهم الى معرفة ة الخااق أعفام كانت آيانه 
ودلائل رهوبةه وقدرته وعامه ومشه كله وسحكمته مد م من غيرها وا 
كانت حاجوم الى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من اتوم 
الى غير ذلك أقام الله سيعحانه من دلائل صدقهم وشوأاهصد تنوم 
وحسن حال من البعهم وسعادته ونحاته وبيان ما صل له من العم 
النافم والعمل الصاح وقسح حال من خالفهم وشقاوته وجهله وظامه 
مابظهر لمن #دبر ذلك وءن ل مل الل له نوراً ها له من نور وهذا 
الذي ذكرناه من اعبار الشىء نظرائه وموافقيه واشباهه واعشياره 
( +1 ع من الجواب الصحيح ‏ ثالث ( 





كنك 
صااح من حكمة علمية وعملية الا وذلك في اهل الملل ١‏ قل ولايوجد 
فى اهل الملل شر الا وهو فى غيرهم اكز وهؤلاء فلاسفة اليوثان 
الذين قد شبروا عند كثير من الناس باسم السكمة وح كلم طكة 


اأسيس مس 


ار الام توعان نظرية وي والعماية فى الاخلاق وسياسة التزل. 
" وساي لدان وكل :من امل ماعند الهود والتصارى بعد التسخ 
والشديل من سياسة الانخلاق والمازل و الدان ووه حرا امد 

اوائك باضعاف مطاعفة فان أولئك ممدة أمرهم الكلام على قوى 
النفس الشهوة والغضبية وقوة الع والعدل كامور من +جنس آداب 
المقلاء لبس عندهم هن معرفة الل وملاككته وكتبه ورسله ومن. , 
عادته وحده لأشريك له شىء له قدر والذى عندهم من العلوم, 
الطبيعية والمسابية لس مما ينفع بعد اموت إلا أن يستعان به على ماينفع 
بعد الموت والذى عندهم من اليم الالطى قايل جداً مع مافيه من الما 
ش اكير و ماعندهم عن عل نافع وحمل صا فيو جزء ثما حاءت به 
الانبياء عليهم السلام فنع اند يكون هؤلاء المسمون بالحكاء وانباعهم 
على حدق في الاعتقاد وصدق في الاقوال وخير في الاعيال 6م هو قابة 
مطلوبهم والانبياء واتباعهم ليسوا كذلك واعتبر ذاك من تعرف من 
خاصة هؤلاء وعامنهم وخاصة هؤلاء وعامتهم وان كان ينهما من 
التفاوت 5 بين أهل اللنة واهل الثار فالاعشار فى مثل ذلك مما حاء 
يذ استؤرن: قال الى اله مين أما يشير كوت والمقضوه اله بالاعقار 
والقياس العقلي والموازنة توزن الثىء يما يناظره وتعتير به قباس 
الفارد وفاش الكن فير الكل من تدان ذلق ان أحل الال الى 
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تت م00 
التس لسعب ا 





انثالا كرا ماعى رش بضوافاق انعم حدرت انول ار اكل 
من مشر به أو أن هذا طريق اعرف به بوه المسميح اخئص به واكم 
قد قلم مامن طريق ثبت به وة فى الا وحمد نشت ثوته عل تلاك 
الطريق 3 أفضل فاما هذا الثان فستحق الجواب وأما الأول عدن 
بم عنة اك لكن هل جب الاحابة عمةه 4 به قولان ناء 9 أصل 
وهو أنه هل من شرط 1 نسي الاشعار بالمنسوخ وانظار المسلمين فيه 
خولان ٠‏ احدها أنه اليه اذا شرع ل يريك أن شحخه د ان 
يشر الخاطين بانى سا نسخه قلا يوا دوامه فكون ذلك مهيلا 
طم والثاق لأبعرط ذلك وايضاً شن اعم بعك مو مى لشمر بعسة هل 
حب أن ون ميششرا به ٠‏ فيه قولان وكل حال فا ريب عند غلماء 
المسلمين أن المسيعم عليه السادم شر تلحميك صلى ألله عليه و م 5 قال 
تعالى (واذ قال عيسى بن ميم ياني اسرائيل انى رسول الل الحكم 
د 51 بان دي من التوراة ومدشرا رِ برسول يالى مه دن يعدي أسمة 
امرعال 3 وقد قال تعالى الذين قبعو نالرسول ال نبي الي ,الذى جدويه 
0 اكه ف 0 والا#ل أعس هم الع روف و ذاه باهم عن 
- ر وتخل طم نات ورم عليوم اذيائث و صم ع عرسم أصرم هم 
والاغاال 0 0 وقال تعالى -5ظ رسول الله والذن فصيسسيكه 
إشداء علىالكفار رحهاء نوم تراهم ركماً سكداً ياتخون وضلا من الله 
ورضوانا اميق هن ]1 جره ذلك مثلوم ف التوراة 
ومثلهم 2 الانجيل كررع اخرج شطاء فازره فاستغافل فاسحو وق عل 
سوقه بسحب الزراع لغيظ ببسم الكثار وال عالق الدين 1 تإناهم 


؟ 
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باضداده ومخالفيه حت يعرف في المتشابيين ابهم كل وافضل وفي 
الختافين ابهم أولى بالمق واطدى والمدل موجود في سائر الامور 
عامها وعملبا كر الطب والمساب والنحو والفقه وغير ذلك فيمتنع مع 
الم والعدل أن يقال جالينوس كان طيدباً وابقراط لم يكن طيباً أو ان 
يقال الاخفشكان محوياً وسببويه لم يكن حوبا اوان زفر والمسن بن 
زياد ويونس بن خالد السدى كانوا ققهاء وأبو حثيفة لم يكن ققيها أو 
ان اشبب وابن القاسم وابن وهب كانوا فقهاء ومالك لم كن فقيبا أو 
ان الزثي والبوبطى والربع كانوا. فقهاء والشافي لم يكن فقيها أو ان 
أ داود وابراهم المربى وابا بكر الاثرم كانوا ققباء واحمد بن حتبل 
ل يكن فقبها او ان علي كان امام عدل وابو بكر وعمر لم بيكونا اماني 
عدل أو ان نوز الدين البشهيد كان عادلا وعمر بن عبد العزيز' لم يكن 
عادلا او ان كوشيار كان 5 اطيئة وبطليموس لم يكن يعرف اطرئّة او 
ان ابا علي بن اطَيثم كان يعرف عل الهندسة واقايدس لم يكن يعرف 
ذا أو ان التابغة الجدى كان شاعى أوالنابغة الذبياى م يكن شاعرأ 
أو ان يقال ان القمر مسكثير والشمس لست مستثيرة أو ان عطارد ثم 
ثاقب قب ضوءه والمشترى ليس خم ثاقب أو ان مساماً كان عانا 
بالحديث والببخارى لم يكن كذلك او ان كتابه اصح من كتاب الببخارى 
وخر ذلك ما يعاو تتدادة 

( فصل ) والتصارى طم سؤال مشهور بهم وهو أن منهم من يقول 
عمد م تمشر به الدوات لاف المسيح فانه بشرت به النبوات وزمموا 
أن من لم تبشر به فلس بنى وهذا السؤال يورد على وحهين احدها 








30 ذف 
الآآية وقال تعالى ان الذين أونو | اام اذا يتلي عايهم يخرون للاذقان 
سجدا ويقولون سبحان ريا أن كان وعدريا لمفعولا وخْرونللاذقان 
سكون ويزدهم دوعا وقال تعالى الذين اتبناهم السكتاب من قبله 
هم به يؤمنونواذ ذا يلى عليهم قالوا أمنابه انه اط ق من ربا انا كنامن 
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قبله مسا 00 لفك يؤتون أحجرهم مرتين ها صيروا ويدرؤن باسنة 
السيئة وتما رزقناهم ينفقون وقالتمالى فان كنتفي شك ماأتزلنا اليك 
فاسكل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك ) واذا كان كذاك فيقالمعالوم 
باتفاق أهل الملل انه ليس من شرط نبوة كل ني أن يبشر به هن قبله 
اذ النبوة مابتة بدون ذلاك لاسما ونوح وابراهيموغيرها ل يلم أنه شر 
مهما من قبلبما وكذا عامة الانبياء الذين قاموافي بي اسرائيل لم يتقدم 
طم بشارات|ذكانوا لبوا بشريعة ناسخة كداود واشعيا ء وغيرهما 
واما قد يدعى هذا فيمن حاء بيخ عض شرع من قبله كم حاء المسييح 
بأسخ بعضاحكام التورأة وكذلك مد صلى الله عايه وسلم فني مثلهذا 
رشازعالمتنازعون من علماء المسلمين وغيرهم هل يشترط ان يكون قد 
اخبر بذلك قبل النسع على قو لين وحيكذ تقول فالسامونيقواون شريعة 
التوراة والانجيل لم تشسرع شرعا مطلقاً بل مقيدا الى ان يأف مد 
حلى الله عايه وسل وهذا مثل الك م للوة قت بغابة لابخ هق يكون 
ككتولة ال هرا وامفضوا مق الاش عرو بو وله كنال 
فامسكوهن في الزبوت نوق بتوفاهن 'الوت أو عسل الله طن سيتلا 
ومثل هذا حائز باتفاق أهل الملل وهل إسحى هذا تعن فيه فولان 


قبل لابسمى نسحا كااعاية المعلومة كقوله تعالى وكوا واشربوا ‏ 
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فى التوحيد او القرآن والآ خر في القيلة والقرآن وقد فقال فىالاول 


قلاى يء 8 شهادة قل الله شويد باني بكم وأوحجي الى هذا 


القرآن لانذرم به ومن بلغ امنكم لتشبدون ان مع الله آطة اخرى 
قل لا اشبد قل انما هو اله واحد واننى برىء ثما تشركون الذين 
اليناهم التكتاب يعرفونه ما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسبم 
فم لانوؤمئون وهذا ْ سورة الاتعام وض مكية وقال ف سورة الدقرة 
وعي مداسة وهءن ديك حر حلت فول وحهيك شعار الأسيدد الحرام 


وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب : 


ليعامون انه اطق هن ربهسم وما الله بغافل ما تعملون وليّن اتيث 
الذين اوتوا الكتاب بكل أ ما تبعوا قباتتك وما انت يتابع قبلتهم وما 
لعضهم تاب قلة بعض ولت انبعت اهو امم من بعد ماحاءك من ام 
أنك اذا لمن الظالمين الذين اتنناهم الكتاب يعرفونه 5 يعر فو نابناءهم 
وأنثريقاً منهم أيكتمو نلق وهم يعلمو نلق من ربك فلا تكوئن من 
الممترين وقال تعالمى وكانوا من قبل إسةفتدون على الذي نكفر وافاماحاءهم 
ماع رفوا كفر وا به فلمئة الله على السكافرين وقال تعالى افغير الله ابتغي 
حك وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذن اتيناهم الكتاب 
يعامون انه منزل من ربك بالق فلا تكون من الممترين وقال تعالى 
أو[ كع للم أيه أن ونامة كلباء وى أببرائيل وقال تعالى قل كو ب 


شهيدا إافي وشم ومن عنده 5 الكتاب وقال تعالى واذا سمعوأ : 


م رك ان الرسول ترى أعيهم نفيض من الدمع م عرفوا من اطق ش 
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اميس اا اال 


جحت مع اسمس بت سس ل سس مي سس سه جم ا 
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فاما ان يكون تدشير من قبله به لازما لتبوته واجساً أو واقعاً واما ان 
لا يكون رم فانْلم يكن لازما لم يجب وقوعه وان كن لازماً عل انه 
قد وقم وان كان ذلك م ينقلالينا اذ لس 3 لماقالته الاندياء التقدمون 

علمئاه ووصل اليا ولس كلما أخبر به المسييح ومن قبله من الانياء 
وصل الينا وهذا مما يعلم بالاضطرار ولو قدر ان هذا لبس في الكتب 
الموجودة لم .يلزمان المسيحومن قبله لم يذ كروه بل يكن انهم ذ كروه 
وما نشل *وككن انه كانفى كتي غير هذه الكتب»٠‏ ويمكن اهكان فى 
نسي غير هذه النسخ فازيل من يعضها واسعنت هذه مما ازيل منسه 
وتكون تلك النسخ التي هو موجود فيها غير هذه فكل هذا ممكن في 
العادة لايمكن الزم بنفيه فلو قدر انه لبس في هذه السكتب الموجودة 
اليوم بإيدي اهل السكتاب يتمع بان الانبياء لم ييشمروا به فاذا لم 
يكن الييود أن يقطعوا بان المسيح لم بشير به الانياء ولايمكن اهل 
الكتاب ان شطلعوا بان قدا صلى الله عليه وسام ١‏ شر به الاثدياء 
لم يكن معهم علم بعدم ذلك بل غاية مايكون عند احدهم ظن لكونه 
طلب ذلك فلم مجده ودلائل نبوة السيبح وحمد قطمية يقينية لاككن 
القدح فيها بظن فان الظظن لاريدفع اليقينلاسها مع الآثار الكثيرة اخيرة 
دان شد ا باسمة ١١‏ لصرخ فم هو متقول عن الأنياء 39 قْ 
صمح اللسخارى أنه قبل لعبد الله بن عمرو اخبرنا يعض صفة رسول 
الله ملي الله عايه وسام فى التوراة فقال انه لموصوف في التوراة ببعض 
صفته في الة رأنيا أما الى انا ارساناك شاهدا وميشرا ونذيرا وحرزا 
للاميين أنت عيدى 0 سميتك اتوك لست يفط ولا عاط وله 
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يتين 3 م اللي من الخيط الاسود من الفحر ” 3 0 1 
بانفاق 0 فقيل 1 الغاية الجبولة كاللعلومة وقبل بل هذا سمى 
نسمناً واسكن هذا النسخ جاتر باثفاق اهل المالى اليبود وغيرهم وعلى 
هذا فوت دوة المنسيتح وتهد صاوات ألله وسلامه عليهما لاتذوقاف 
على جواز النسخ المتنازع فبه فان ذلك انما يكونفي الكم المطلق 





والة والتمرائم |1 قدمة 5 7 مطلقاً وسواء قبل ان الاشار بالناسخ 
وأجب او قيل أنه قير وجب ب فعلي القولين قد اهن عل الم عالاول 
1 سيتسخ فان مونى يشير بالمسييح وكذلك غيره من الاننياءوموسى 
سٍِ وغيرهما من الانياء بشمروا بمحمد صلى الله عايه وسم واذا 
0 هذا هو الواقع فنبوة السيح وحمد صي الله علييما ومرلتتوايع 
على بوت النسخ المتتازع فيه وحيقذ فنقول ٠‏ العا م بنبوة تمد وسوة 
المسيح لاتتوقف على الل بان من قبلهما 0 بل طرق العلم 
بالبوة متعددة فاذا عرفت فوته لطريق من الطرق ثنةت شنوته عند 
من علم ذلك وان لم يعام ان من قبله بشر به لكن يقال اذا كان 
الواجب أو الواقع 0 من اخبار من قبل بمجيئه وان الاشعار 
يخ شريعة من قيله وأحجب جب أو واقع صار ذلك شرطاً فى النبوة ومن 
علم دونه عام ان هذا قد وقع قم وان ميقل الله فاذا قال المعارض عدم 
اخار من قبله به قد يقدح في نبوته فانه اذا قدر اله لم يبر به من 
قله والاخار شرطا فى االبوة كان ذلك قداه قبل الحواب هنا من 
طرقين احدهما أن ن يقال اذا عامت نوته عا قام عليها من اعلامالبوة 
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الصامينالذين هم كالقصبة الضعيفة بل يقوى الصديقين وهو ركن 
التواضين وهو تور الله الذى لابطق أثر سلطائه على 0 ا 
صفات منطيقة علي حمددلي الله عليهو سِ وأمته وص من احل بك 
الانداء اللقدمين به ولفظا التوراة قد عرف أنه يرأد يه ئ 8 
الى يقر بها اهل الكتاب فيدخل فى ذلك الزور وسوة أشعيا وسار 
النبوات غير الانجيل فانكان المراد بافظ الثوراة والانيل في القرآن 
هذا المعنى فلا ريب ان ذ كر الني صلى الله عليه وسلم في التوراة هذا 
الاعتبار كثير متعددظاه كاسنيين بعضهو حيتذفتكون التوراة فىقوله 
مجدونه مكتوباً عندهمف التوراةوالاتيل متناولة لخن سالكتباتى 
بها اهل الكتاب ولفظ الاتجيل يختص ما عندالتصارى وطذا جيذ كركونه 
في الزبور مع أنه مذ كأورشيداذ كان مندرحا فى لفط التورأة»٠الطريق‏ الثاني 
من الجواب أن سين أن الاناء قبله بشروا به وهذا كو دليل مستقل 
على لبوته وعل عظم من 1 رسالته وهذا أيضاً يدل على نبوة ذلك . 
ابي اذ أخير ناساء مر ن الغيب مع دعوى اللوة ويدل على نوة مد 
صب ى الله عايهود لاخبار من يت نوته بوه هذا اذا وحد ابر من 
لانم م ن سونه وم 0 في كتاينا 37 من سنت نو انه بعارق 208 
كوس والمسيح فبذا مما تظاهي فيه الادلة على المدلول الواحد وهو 
ا يتضمن ان كلا لبتت به نبوة غيره فأنه ثبت به ثرونه وهوحواب 
نان لمن بجحل ذلك شرطاً لازمالنيونه 
(فصل )نم العلم ان الان مأء قله يشروا به بحام من و-جوم اليا 
ما فى الكت الموجودة اليوم بايدي أهل الكتاب من ذكره الثاى 
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صخاب بالاسواق ولا تمزى بالسيئة السيئة ولكن مزى بالسثةاطسئة 
ولعفو ولنفر وان أقضه حق اقم به الملة الموحاء فافتح به اعينا مياء 
وآذاناً صماءوقلوباً غلفا بإن يقولوا لا اله الا اللّولفهط التوراة والاتمل 
والقرآن واازيور قد برآد ذدابةه الكت المعيلة ويراد ب4 الخنس فبعسين 
يلفط القران عن الزبور 0 2 الحدرث الصحيح عن الى صلى 
أله عليه يه وسام حكفف على داود أله ران فكان مابئن ان لسر دابئه 
الى ان يركها شأ القرآن والمراد به قرانه وهو الزيور ليس الراد 
القآران الذي ١‏ سل ١‏ لاعلى ول وكذيك ماحاء 9 قي صمة ا عمد 
أناجياوم 2 صدور هم أسعى الدكدن! 2 بشرؤوما وض القرآن اناجيل 
وكذلك في التوراة اني سأقم ابنى اسرائيل نبياً من احنوتهم انزل عليه 
تورأة مثل ثوراة موسى فسمى الكتاب الثاني توراة فقوله اخيرني 
لصفة رسول ألله صلى ألله عايب4 وسلم ف التوراة قد راد بها هس 
الكنى التقدية كلا وكليا تسن توراة ويكزن هذا فى عشبا وقد 
2 اد به التوراة المعيتة وعلى هذا فيكون هذا 2 أسعحة ١‏ تأسخ منها هده 
النسخ فان الخ أموحجودة بالتوراة الفي وقفنا علمها لس فها هذا كن 
هذا عندهم قّ سوة أشيا قال ها عندىق الذي سمرت ب لفسي اازل 
عا 4 وححى فور ف الام م عدلى ويوصيوم بالوصاءا لأيضحدك ولاسمع 


صوتة قُّ الاسواق ده العيون العور لا د أن الصم وى القلوب١‏ 


الغلف وما اعطيهلا اعمطى أعدا محمد الله دا حديدا ا أ من أقعى 


الارض وفرح البر.ه وسكانا يهللون الله على كا 2 شرف ويكرونه على 
كل رابية لايضعف ولا يغاب ولاميل الى اطوى مشقح ولا يذل 
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فاكتنا مع الماهدين وقوله ( الذين اثيشاهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون واذا ل عليم قالوا آمنا 15 ق من ربنا) وقال ابن 
0 ع سعيك أبن جبيرعن 


سس اسن 














ابن عباس أن بهود كانوا سئفتحون على الاوس والحزرج برسودالله 
صل الله عليه وسلم قبل ميمه فلما بعد الله من العر بكقروا به وسجحدوا 
ماكانوا يقولون فيد فقال معاذ بن جيل وبشر بن اليراء بن معرور 
وداود بن سامة باممشير هود اتقوا الله واساموا أ نقد كن م تستفتحون 
عليئا محمد صلا إله علمه يه وسام 4 نأهل شرك ددا أنه مبعوانث 
وتصفوله بصفئه فقال سلام بن قشم 5 8 النضير ما ما ا ثىء 
تعرفه وما هو بالذي كنا بذ ؟ ر لكم فائزلالله تعالى قاما حاءه ا 
كفروا! 4 فاعنة الله علي الكافرين وقال ابو المالية وغيره كانوا عنى 
اليود اذا استتصروا بمحمد على مشرك العرب يقولون الهم ابمثهذا 
اانبى الذي محده مكتوبا عندنا حق عذب الله 0 ويقتلهم فاما بمشالله 
مدا صلي الله عليهوسم وارؤًا انه من غيرهم كفروا به حسدا لاعرب 
وهم يعامون أنه رسول الله صلي الله عايه وس فاتزل الله هذدالا يات 
(فاما حاءهم م عرفو كفروا 9) وروي ابن اسعحاق عن عانم إل أن 
ابن قنادة الانصارى ثم الطفري عن رحال من قومه قالوا ومما دمانا 
إلى الاسلام رفع بوه الله وهداه انا كنا أسمع من رحال بهود كنا 
أهل شرك أصعاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم عل امن عدن 
وكانت لاتزال بيننا وبينهم شرور فاذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا 
آنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نتبعه فتقتاكم ممه قثل عاد وارم 
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مو ع و 0 


أخبار من وقف على تلك الكتب وغيرها من كتب أه ل الكتاب من 
م ومن ل سام يما وجدوه من ذ كره بها 50060 مثل ما توائر عن 
الانصار ان جير امم فن أهل الكتاب كانوا يرون يعثه وأنه رسوله 





الله وانه موسجود عندهم وكانوا ينتار ونه وكان هذا من أعنا م مادعيه 
الانصار الى الاعانيه لما دماهم الى الاسلام + 0 به وبالحوه 
من غير رهة ولارئية ة وهنا قلى أن المدينئة تحت بالة ران م فت 
بالسيف 5 قتعم غيرها وقد أخبر الله بذلك عن أهلالكتاب فيالقران 
قال تعالى ( ولقد آنا موسى الكتاب وققنا حك عدم اسل والها 
عسى بن م الينات دك برقع القدس امكل.ا اا رسول عا 
لانموى أنفسكم استكيرتم ففريناً كذرثم وفرينا تقتلون وقالوا قلوبنا 
غلف بل لملهم الله يكثره هم فقليلا مربؤمنون ولما جاءهم كتابمن عند 
الله مصدق لما معهم وكانوا هن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما 
حاءهم ما ع فوأ كفروا به فلمئة الل على الكافرين ينما اشتروا به 
أشن اذا كنرو اع اول انها ان دل لاسن افسلة عل دن 
إيشاء من عباده فياؤًا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مبين ومثل 
ا ا التصارى بوجوده كم مدا بعاد هيقل ملك 
الروم والمقوقس ملك مصر صاحب الاسكندرية والتحائى ملك 
اليشة والذين ذه بك وقد كر اف ذلك عنهم في القرآن فيا قوله 
عن الهود وكانوا .ن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم 
ما عر فوا كفروا به وقال عن النصارى واذا س.موا'ما انز لالىالرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع بما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا 
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ما نعل أحدا يعد الله به الا شيخ بالإزيرة رجت ققدمت عليدفاخيراته 
بالذى رجت له فقال أ نكل من رأيتفي ضلالة «من انت قال قات 
:1 انا من اهل بحت ألله ومن اهل الشوك والقرظ ذال أنه قد حرج 
2 بلدك اف أو هو اريم قد خر ب نجمه قارجع فعصدقه وامه وامن 
نه فر سيعت 3 أحس شا ميات قال قاناخ رسول ألله صل الله عليه 
سم عيرم فقدمنا البهالسفرة قال زيند ما اكل ششأذع اغير اللفتفرقا طاء 
رسول الله صل الل عليه وم قطاف بالبيت قال.زيدوانا محة وكانصهان 
من نخاس يقال طما أساف وثائة مستقبل الكمية بسح بهما الناس اذا 
طافوا قال رسول ألأه صلى الله عليه وسم لاكسهما ولا كسعع مهمأ قال 
زيد فقلتفي نفسى وقد طننا لامسهنءا حق انظر مابقول فسستهما فقال 
رسول التعصى الله عي وم م ليه فللا والذى ميا عق 
انزل الله عليهالكتاب ومات زيد بن مرو بن نفيل قبل الاسلام فقال 
رسولاللهصل المعايهولم أنه مث أمة ونحده وروق الخارى حديث : 
خروجزيد إن مرو قرماً من هذا الافظ وقال ابن أسحق حدثنا صا 
3 أبراهيم بنعبدالر حم بنعوف عن ##ودبن أييد عن سامة 0 سللامة 
ابن وقفس قال كان بان ياتا مودى رج على بادى قومه بنى فيد 
الأشبل ذات غداة فذ كر البعث والقيامةو الث ةوالثار والحساب والميران 
فقال ذلاك لاصصاب وان لابرون أن بعذا كائن بعد موتوذلك قبل مع 
رسول الله صلى ألله عايه وسلم فقالوا ونحك يافلان أو وبلاك وهذا 
اعساطم قال 9 والذى بحلف به لودد تان حلي من تلك النار أن 
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نكا كيرا مالسبع < ذلاك مم فاما بعك ث الله رسوله دلى ألله عليه وسام 
رسولا من عند الله ا با حين دعانا الى الله وعىكنا ما كانوا بتوعدونا 
به فيادرناهم آليه 5 مثا به وكفروا به ففينا وفيهم ول دول ء إل يات 





الني في البقرة ولما حاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانو ادن 
قبل يستفتتجون علي الذين كفروا فلها جاءهمما عر فوأ كفروا بدفلضة 
الله على الكافرين قال ان اسحدق وحدثنا صاط بن ابر هم إن عيسد 
ال رحمن ابن عوف حدما نحى بن عند الله بن عند الرحمن أبن أسعد 
بن زرارة الانصاري قال حدثني من شيت من رحال قوعي عن حسان 
ابن ثايت الانصارى قال والله اني لغلام يفقه ابن سبع سنين أو ثمان 
سئين اعقل كلا سمت أذ سمعت يهوديا يقول على أطم ,ثب يصرخ 
يأ معشر الهو د فاما اجتمعو | عليه قالوا مالك ويلك 1 طلع / أحد 
الذى يبعث ألايلة وروى ابو زرعة تاسناد فيح عن أسامة بن زيد 
عن أه ويد بن اخارثة قا ترج خلثا وسول الله صل اله عانه 
ب وهو صرد في٠‏ ثم اقيل رسول اللهصلى الله عليه وسام فييوم حار 
ن ايام مكة حت اذا كنا باعلى الوادى لقيهزيد بن عمر وبن نسيل 

ا له رسول الله صلى الله عليه وس باابن مرو فال ارق قومك 
قد شنفوك قال أما والله ذلك لفن مأثرة كانه فروولكن 1 راهم 
على ضلال تشرجت ابتنى هذا الدين فانيت الى أحبار يرب فوجدمم 
عدون الله ويشركون به فقات ما هذا بالدين الذى ابتنى 0 
حت أي أداة خير فو جدهم عدون الله و ار ن به فقات ماهذا 
بالدين الذى ابتني فقال لى حير م ناحبار العام انك لاسأل عن دين 
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كا نا فقول لاوال حت تقدموا امام ل صدقة ثقول؟ ف ا 
صاطا من كر أو مدين من شعير فتيخرجه ثم حرج الى ظاهس حرنا 
ونحن معه فنلستق فوالله مايظوم من مجلسه حي تمر الشعاب قد فل 
ذلك غير هرة ولاميتين ولا ثلانة لحضرثه الوفاة واجتمعوا اليه فقال 
يا ممشر هود مارونه اخرجنى من رش الجر والجسير الى د 
اوس داجو قالوا أنت أعلم قال فانه اما اخ رجنى توقم خروج 
أي قد أظل زمايه هذه البلاد ومباحره قاتبعوه ولا سيقن ليها 

سخرج بامعشر يهود فانه ببعث بسفك الدماء وسي الذرارى والنساء 
يمن خالفه ولا عنمتكم ذلك منه ثم مات فاما كان الايلة التي فتحت فيا 
قريظة قال أوائك الثلامة الفتبية وكانوا شانا أحداثا يا معشر بهود 
واس' انه الذى ذ كر لم ان اطريان فقالو | ماهو به قالوا بلى والله انه 
لصفته ثم تزلوا فاسلموا وخلوا امواطم واولادهم واهاليهم قال بن 
أسحق فلما فتتح المصن رد ذلاك عليوم وفي السحيدين من حديث 
ابن عياس عن الى سفيان بن حرب لما حدثه عن هرقل وقد "سدم 
حدئه في اول الكتاب وذكر فه أن هرقل لما سأله عن صفات 
رسول الله صلى الله عايه وسلم قال نيك ما ماتقول فيه حقاانه نبي 
وقد كنت أعام انه خارج وم 4 اظنه متكم ولو اعام انى اخاص 
اليه لاحبيت 1 لوانت عنده لسلت عن قدمه وز 0 البعخاري في 
حديئه وقالابن الناظور وهكان هرقل حزاء نظر فى النحوم قغار 
فقال ان ملك الخحتان قد ظهر فن يمتئن من هذه الامة قال يتن 
الليوة قاذ اناك لاسي وا نمف الى نعي فى ر متنا كنك هن الروم 
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_يوقدوا أعظم تلور فى داب دمو نه م شذكول شه به ثم 0 ص 
وال أخو من “للك اثلا ا فقيل بافلات فا علامة ذلك قال أي البعث 
.من تاحية هذه البلاد وأشار الى مكذ والهن بيده قالوا شت ل ذرمي 
لطرقه ذرآلى وانا مضطجع بفنايات اهلي وأنا الوك القوم فقال أن 

استقد هذا الغلام مره در قاذه الليل والها ررحي بعث ألله 0 
وانهسلي بين اظورهمفا منا به وصدقناءوكفر به بأو حسدافقلنالهيافلان 





الست الذى قلت ما قلت واخبرثنا قال ببس به وعن أنس بن مالك 
زفى لله عئه أن غلاما سوق عن ع دم ]1 “ي >لى ألله عليه وتم 
ارق الاءوايره ألله له صلى الله علية يه وس إعوده فوجد أ باه عند راسه 

قفر شرا التوراة فال له رسول الله دلى الله عليه وم بامودى اشدك 
بالله الذى انزل التوراة عل مومدى هل ود 2 التوراة صفيي وثو رجي 
قال لاقال الفتى بلى واللسارجوك اث اعبس فى القوراء. كيك 
ومخرحك والى شد د أنلا اله الا الله وانك رسول الله فقال التي 
صلى الله عليه وسلم اقيموا هذا من وعدرات ولوأ أخام روآه 

3 

الببيبقى باسناد يم وقال ابن أسعدق حداثي عاصم سن مر 0 قنادة 
عن شيم دن في قريظلة قال هل تدرى عم كان أسلام أسيد واعلية 
أبني سهييك وأسد بن بيك اش من بفى هذيل ل كونوا دن في قربظة 
من يوود يقال له ابن اطيمانفاقام عندنا والله مارأينا رجلا قط لايصلي 
امس 8 م4 فقدم علينا قل معت النى دلى لله عايه حك نان 
وكنا اذا الخطنا وقل علينا المطر تقول يا ابن اطيبان اخرج فاستسق 





| ا 


الول سيوم جاسلام ...وسو شين ايت سيت يد .ابت التداتة كم يديه مع يمدت تاسيف لتميويك دبفية " شيعيو لين “مسيم 
مشت تت وجسج سج م سم ع مت م ل 


ورقة أن توف وقال أن اسحق وقدم على رسول الله صلى ألله عليية 
5 

وس عشرون رجلا أو قريب من ذلك وهو يكذ من الاصارى حن 

طور سوير ه باليشة فو حدوه في الجاس لكلموه وسالوه ورحال من 








فراش في | أهيتهم فاما فُرَعُوا من بعالم رسول الله صلى الله عامسه 
و عا رأدوا دماهم رسول الله صل الله غلية يه وسلم الى اله عر وجل 
وثلى عليهم القرآن فلما سمعوا فاضت أعيئهم من الدمع ثم استحابوا له 
وأنوا به وصدقوه وعرفقوا مه ما كان يوصف طم في كنا أمهم من 
2 فأما قاموا من هنده اعترضهم أو جهل في شر ءن قرش ثقال 
حبك الله من ركب بكم من ورأءم من أهل دبعم لترتادوا لهم 
انو نهم مخبر الرجل فر تطمئن محالسكم عدده عق فارقم دينحكم 
وصدقتموه يما قال لكم مائمم ركنا ا كم أو كا قلوا لهم ٠فقالوا‏ 
سسلام عليكم لاناملك نا اعمالئا ولكي ا م اعالى ويقال فهسم نزل 
1 له تعالى (الذين اهم الكتاب من قبله هم به بيؤمنون واذا يتلل 
0 | أمنا اانه اطق من ريا انا كا من قله مسامين) الاي 
ن محمد بن عمر بن سعيد بن شد بن جبير ده لني جدثي ام عمان 

نت سعد بن عد بن سيرع وأالفة بن تقد نجير بن ع عر عن 
عه قال سمحت ألى جير اقول لماعث الله نيه وظهر أصيه 389 
رجت الى العام فلا كنت بصري الأتى جماعة من اتصارى فقالوا 
لي أ ن الخحرمانت ؟ قلت نم قالو قالوا فتمرفهذا الذى ندا فم ؟قات ثم 
قال ذاخدوا ببدى فادخلوني 5 طم فيه عاتيل وصور 017 لى انغار 
هل ترى صارة هذا نو ي الذى بعث 0< م فاطارت 0 أر صورئة ٠‏ قات 


( 14 من الحواب الصحيج ب ثالك ) 


زهها 


# ٠ 
فقتو نهم 3 ودود سانا دن اأعرب ذقال انظروا اختكن هو فنظروا‎ 


5 تيد 











فاذاهو مختتن وساله عن العرب فقال مختتنون وقال فيه وكان إرومية 
صاحب له كان هرقل أظيره في العا م فار سل اليه وسار الى مص فلم 
0 من “قص < حى أن ه حكتاب من صاحيه بو وانو را علوم 
ثبي صل الله عايه وسام وأنه ني ا التحاشى ملك الجيشة ما 
ا الصحابة اليه لما اذاهم المشسركون وخافوا ان يفتنوهم عن ديهم 
وقرؤًا عليه القرآن قال فاخذ عودا بين إصبعيه فقال ماعدا عيبى 
إن صم ماقلت هذا العرد شاخرت بطارة:_ه فقال وأن خرتم 
أذقيوا الثم سيوم بارضى يعي نم 00 وقالهذا لان قريشاً ارسلوا 
هدايا اله وطليوا مئهان يرد هؤلاً ءالمامين وقالوا عؤلاً ء فارقوا ديتنا 
وغالفوا دبنك الحديث وواء حجن وغيره وفى الصحرحين حديث ورقة 
ابن نوفل الذى ترويه عائشة رضى الله عنها فى بدء الوحى قالت أوله 
مابدىء به رسول الل صلى الله عليه وس من الوحى الرؤيا الصادقة في 
النوم وكان لايرى رؤّيا الا حاءت مثل فاق الصبح ْم حيب اليه الخلاء 
فكان مخلو بغار دراء فيتحذث فيه وهو التعيد اللبالي ذوات العدد الى 
ان قالت فانت به خديحة ورقة بن توفل وكان قد صر ى الحاهاية 
وكان كتيب الانجيل ماشاء الله ان كنتب فقالت اسمع من ابن حك 


فأخيره 0 الله صلى الله ايه وس خير ما راع فقال 0 


ور ,5 
الناموس الذي اءزل الله على مومى ليآنى جذعا انصرك نصرأ مؤزرا 
أذ #رحك قومك قال أو تم رجى هم قال لمم 0 باكر اعفن عل ماحت 


ره اللا عودى وان يدرك برمك انصرك تصمرأ مؤْزرا ْم ش بأبششسيه 
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ع ع ست بس د سمي سمي ببسي يد سسسيييسه 
بع مج سس ب ب سي سبج سب مسيسب مر ممسمب سيب 0 





ملك التصارى أخرج له صور الأهياء واخرج له ضورة ينا صسلى. 
الله عاية وسلمقمرفها*و الوسجه الثالث نفس اخاره بذلك في القران 
07 بعك 57 واستشباده اهل الكياب وأخاره بأنه هذ سكور 
في كتههم مما يدل العاقل.على انه كان موجوداً في كتنهم فاله لاريب 
عند كل من عرف حال ويل دن مومن وكاذر أنه كان دن اعقل اهل 
الارض فان المكذ بين له لايشكون في انه كان عنده من الأبرة والممرفة 
والحذق ما أوجب ان يقم مثل هذا الام العظم الذي لم يحصل لاحد 
مله لاقيله ولا عله ل ضرورة أنه ا 35 ار ال وو دن 
1 حرص الناس على تصداشّة وأخبرهم بالطرق ال 2 | وأبدم 
ن أن سل ايمل اله يكذب به فلو م يعم أنه 50 عندم > بأل 
/ أنتفاء ذلات لامتنع إن حر بذلك هر بدك 07 وستشهد 4 ولغور 
ذلك لموافقه وعخالفيه واوليائه واعداثه فان هذا لابغعيه الا من ه 
اقل الئاس عقلا لان فيه اظهار كذبه عند من أمن به منهم وعند من 
خرونه وهو ضد مقصوده وهو عسزلة من ,ربد أقامة شهود عل ده 
فيأني الى من لا يمسم كنت ويل أنه ليس بشاهد ولا حضر 
قضلئه وشول هذا شهد لي وهذا إشود لي فانهم كانوأ حاضرين هذه 
القضية فقول اولك لسنا نشهد له ولا حضرنا هذه القضبة فهذا 
لابغمله عاقل بعلم امهم ل يكونوا حاضرين وأهم كذيونه ولا الشيدون 
3" “الرابع ان هال لا قاأمت الاعلام عل 2 صرلاقه ؤقد 5 أنه مكدو 
ىْ الك المتقدمة وأن الاساء بثمروا 4 عم ان الام كذلك لكن 
هنا 5 الا بعك أن يهام دليل متقصل على سوثه والطريق الأول 


"0 


ارق صورةه فادخلونى ديرا أكر من ذلك الدير فيه صور أ كثر 
مما فى ذلك الدبر فقالوا لي انظر هل رف سورع قنارت انا نا إصفة 
وك د الله عليه وس وصورته واذا انا بصفة 3 إلى كر 


وصورتةه وهو اخذ بعقت وسول الله صى الله عليه وسم فقالوا لي : 
انر هل ترى صفه فلت 0 هو هذا وا اروا الى صفة رسول 
امن امع وغ فده ت اللهم ثم اشهد انه هو قالوا اتعرف م ذا 
الذى أذ بعقبه قات نم قالوا نشهد 50 بكم وا انهذا الحايفة 
دن ماه روآه ا 2 تاركه وقال قه قال الذى | رأه الصور ١‏ 
يكن ني الاكان بعده نبى الاهذا الثبي ورواه ابو نسيم فى دلائل النبوة 
وردذىي مودى إن عقيه أن هنهام بن الناص ونيم بن 2 دالله ورحلا 
ل لد سهاه إعثوأ الى ملك الروم زمن 3 قال فدخلنا على 
حيلة و الأيهم وهو بالغوطة ذو الحديث وأنه انطاق علا الى الملك 
وأنهم وحدوا عيدهة شيةه الر بعة: العظيمة مذهة واذا فيها انواب صغار 
لفتيح ممأ نابأ با فاستخر جح منسسية ذرقة حر سوداء قبا صورة برضاء 
وذكر صده ة أدم * مم للح بايا 3 خر فاسسست رج مه حر برة وفها صورة 
42 6 ثم ابرا هم أرا هم حريرةفم,أصورة عمد علي الله عاء 4 وس قال 
هذا آخر الابواب لكنى تحلئه لانظر ماعب 0 5 لم قح أبوانا سر 
واراهم صورة لقي الاساء دومى وهرول ود أود وسلمان وعاسى إن 
رم علوم السلام وصفة لوط وصفة أسعداق كن أن ه_ذا عندهم 
قدها من عهد ادم وأن داميال ة ورها باعياما وردوي مثل هذا عن 


المخيرة 0 شعية أنه لا دل لى المقو قس ملك عر والاسكتدرية 














0 0 


السيح فقسل قسطتطين ل يكن له ملك 7 ا عض بلاد 
ألروم وغيرها وكانوا مده عون 3 37 ل أعياهم أو عأمهسم فى كثيد من 








الأوقات ولا اشير شرق أهله فرقا مشايئة فر فيها يعضوم 0 2 
أن شرع محمد صلى الله عايه وسام ظهر في مشارق الارض ومغارما 
وفي وسط الارض المعمورةالاقلم. الثاني والثالث والرا رابع وظهرت ا 
على الاصارى فى أقفل الارض وبقلا اعناه م كارض الشام ومصر 
والحزيرة وفيرها ودام شرعه قله اليوم ١ك‏ من ناه سلة ومعلوم 
ان هذا اللدعي للنبوة سواء كان صادقاً اوكاذياً لابد ان مخير به الانياء 
0 را لبو ر الدحال الكذا ب محذيراً ناس من فتلته وانهكداب 
بر غلى ,بده و فنان عا الناس مع ان الدحال مده تليلة فلو كان 
00 المكذب ا “وانه كاذب ابس برسول. لكانت فتلته أعظم 
من فتنة الدحال من وجوه كثيرة لان الذين اتبعوه اضماف اضعاف 
من ١‏ بشع الدسوال فلو كان كاذياً لكان الذين انتتتوا به اضعاف أضعاف 
ن يفئتن بالدحال فكان التحذير مه أدلى من التتحذير من الدحال 
اذ د ف المالم' من زمان اد دم الى اليوم كذ أب ظور ودام هذا الظوور 
والدوام فكف يغفل الاسماء التحذير عن مثل هذا لو كان كاذياً ٠واذا‏ 
كان صادقا فالبغارة به للاءان به من وك مايشر به الاياء »من 
المستقيلات ويخبر به فعام انه لابد أن كزوى لكين د 2 لم قد 
وحجد مواضع كثيرة في الكت ريد عل مابة مو ضع استدلوا مها على 
انه مذ كور وتوائر عن خاق كثير من 24 الكتاب انه موجود كُِ 
كتين ولواتراعن كنين ون أسام انه كان سبي اسلامهم أو دن أعظم 


ها 


ممم مسجم سبي مج سس مسسس وا اهس ع ا سه 0 
م مام م 2 حب 


هو من أغلبى اللمحج على أهل الكتاب وأظور الاعلام على نبوته وقد 
أستخرج غير واحد من العاماء من ٠‏ الكتت الموجودة الآن فىابدى 
أهل الكتاب من البشارات لنواثه ان ملصصدادة وصنفوا ف دلك 





امسسيده 


مصنفات وهذه البشارات فى هذه الكتب من جنس البشارات بالمسييح 
صلى الله عليه وسه »والهود يرون لاف لكن يدعون ان الإشمر به 
ليس «و المسيس عسي بن ميم وانما هو آخر يأنظر. وهم في اسلقيقة 
لاينتظرون الا المسيمم الدحال وينتظرون ايصأ مجىء المسيح عيسى بن. 
مسيم أذا تزل من السماء ما بسط فى موضع آخر ويحر فون دلالة الفط 
وبغولون الها لاندل على ني مننظركا قالو | فى قوله ساقم لبني اسرائيل 
نيا من اخوتهم مثلك يامومى انزل عليه توراة مثل توراة موسى احءل 
كلا على فيه قال بعضهم ليس هذا اخبارا بل هذا استفهام انكار 
وقدروا الى استفهام ولس فى النص شيء من ذلك فالهود يحرفون 
الدلالات المشرة بالمسسييج وذلك عنه المسامين وال صارى لابشدح فى 

البشارات بالمسيح بل نين دلالة النصوص عايه وبطلان تحريف الهود 
وكذلك الشارات كحمد صلىي أللفعله وم ف الكن امتقدمة لاشدح 
فب رو ال الكتات امود وا! 2 بل بين دلالة تاك النصوص 
على نبوة مد صسلى الله عايه وسلم وبطلان محري أعل الكنات 
الوجه الخامس أن يقال مملوم ان ظهور دين مد صلى الله عليه وسلم 
في مشارق الارض ومغارها اعطم حادث حدث فى الأارض فام ,عرف 
قط دين انتسر ودام كانتغاره ودوامه فان شرع موسى وأن دأام نام 


مشر اتشاره ودوأمه بل كان عاية طهوره برءض ١‏ لعا ام وأما سو 





الشف 
و در وسامجار ب 5 هؤلاً ء الملوك ل انهم 
أسياء و بدعوأ الى دين في تي الانياء الى التحذير دن أباعهم وقد 
دروا دن اماع من دحي اللسوة وهو كاذب وثد صسلى الله عليه 


200 3 








ومل قد ذير أهل الكتاب وسبى من سبى وقتل من قثل وأسخرجهم 
من ديارهم فلا بد ان يذ كروه وذ كروا الاحداث التي جر عليه 
فى ايامه واذاكان كاذباً مدعياً لنبوة فلا بد ان بحذروهم من اتراعه 
ومعلوم أن مامة أهلالكتاب ومن نقل عنهم اما ان يقول ليس موجوداً 
في كتينا او بقول انه موود بالمدح والثاء لايمكن أحد ان ينقل عن 
الكنب اللقندمة اله موجود فها الذم واللحدين ولو كان هذ كور 
عندهم بالذم والتحذير لكان هذا من ع أعظم مأ حون به عليه فيحيانه 
وغل أمثه إلعد انه ومحتج به هن لم يسم ممم عل لى من اننام ذأنه معلوم 
أن كثيراً من أهل الكتابكان عندهم من البغض له و امدارة وتكذيره 
والمرص على ابطال أمسء ما أوجب ان يتروا أشياء لم توجد ونسبوا 
اليه أشياء يعر ف كذبما كل من عرف أميه حت آل الام يبعضهم الى 
ان فسروا قولالمسامين الله كبر بان اكبرصم وان النبي أمرهم بتعظم 
هذا العم وقال بعضهمفيه انه أوجب الزئا على المرأة المطلقة ملاثا عاقوبة 
لزوجها بانه لاببكحها حت بز في بها غيره ٠وقال‏ يعضهمانه تعام من بحيرأ 
ا راهب مععا 0 عيف سيرنه انهل حجتمع جيرا وحد مول يره الابعض 
: عبار ومع اصحابه لما موا به لما قدموا الشام في نجارة وان حيرا | ساطم 
عله ولم كلمه الأكلات استخيره فها عن حاله بره لشىء ومع طعن 
بعض أهل الكتاب فيه بإنه بعث السيف د قد يقولوا انما قامديئه 








١‏ ذا 


سيب أسلامهم عاموم 55 5 الك ب المتقدمة أما بأنه وحد دك 5 
ف الكتب ال كن من قدي 0 واما ماه بت عندهم 
قار أها د لكان الاقبار فاه كان من أعظام أ سباب أسلامهم 
0 من جير امم عل الكتاب من ذكره وأمته واتظارهم 
أياه وان من < خيارهم من لم إسكن رق ض يثرب مع شدم ها ويدع أرض 
الثغام مع رخاما الا لانتظاره لهذا النى العربي الذى يبعث من ولد 
أسماعيل وم كن اعد قد أن يقل عن شى' من الك أنه وعد 
فها ذكره بالذم والتكذيب والتتحذير م بوجد ذكر الدحال وعند اهل 
3 من ذا أصابه مر بن الطاب وغيره وعدطم وسيرنم عن 
سيسح وغيره ما هو معروف عندهم فاذا كان الذين استخرجوأ 
0 من كتى أقل الكنات والذين سيعو| موتي دن عليه اهل 
ال تاب اما 4 زون لمثه فا باللدح واثناء ع بذلك ان الاداء 
التقدمين ذكروه بالمدح والثناء ولم يذكروه بذم ولا عيب وكل من 
ادع النبوة ومدحه الاننياء والنوا عليه لم يكن الا عادقًا فى دعوى 
ة يمنتع أن الانياء يون على من يكذب في دعوى اللبوة(شن اط 
ن افترى على الله كذيا | أو قال اوحي الي ولم بوح اليه غئ وهذاتما 
مان أنه لايد أن يكون الأدياء ذ كروه واتخروا به وأ هم هم يذكروه الا 
بالثناء والمدح لا بالذم والعبب وذلك مع دعوى النبوة لا يكون الا اذا 
كان صادقا في دعوى اللوة فتيين انهم شروا شِوته وهو المطلوب 
سين من ذلك أن الأساء 0 افق الكتاب فا اسك ن مهم من 
الاحداث وما لط عامم من اللوك الذين ذتلومم ريون بألادهم 








كخم" لس 


111ص ب 
:حنم ست اس ا ا م 





تمجه 


كذبه فكيف مكل هذا فاذا انتفت لوازالمكذ ب الت المازوم ٠وصدقه‏ 








لازم لامور كثيرة كلها ندل على صدقه ونسوت الملزوم قتضى بوت 
اللازم ماضيه ومقارئه ومتأخره ومدعى النبوة لا يخاو من الصدق أو 
الكذب وكل من الصدق والكذب له لوازم ومازومات فادلة الصدق 
مستلزمة له وأدلة الكذبمستازمة له والصدق لهلوازم والكذب4اوازم 
تصدقه سرف بنوعين بأروت دلاثل العدق امستازمة لصدقه وباشفاء 
لوازم السكذب الموحب انتفاءها اننفاء كذذبهم أن كدب الكذاب عرف 
بادلة كذبه المستلزمة لكذبه وباتفاء لوازم الصدق المستلزم التفاؤها 
لاستفاء صدقه والله اعم «والثىء يعرف "ارة با يدل على ونه وثارة 
عا يذل عل القاء نقضة وهو الذى كان الحلف فان الثىء اذا 
احصر فى شثين لزم من ثبوت احدحما انتفاء الا خر ومن انتفاء 
اوم دو الأك ورد اللنوة انا عدن وان اذى رفن 
لله لوازم بدك التماؤها على انثفائه وله مازومات يدل توما على اوتنه 
فدايل النىء مستلزم له كاعلام اللبوة ودلاثاها وآيات الربوي» وادلة 
الاحكام الشرعية وغير ذلك وانتفاء الثىءيعليما يستازم ثفيهكانتفاءلوازمه 
مثل صدق الكذابيقالاو كان صادقًا لكانمتصقاً عارتصف بهالصادقون 
وكذلك كذب الصادق بقال لوكان كذاياً لكان متصفاً ما يتصف به 
الكذاب انه قد عرف حال الاندماء الصادقين والمتايكين الكذا بين ثانتفاء 
لوازم الكذب دليل صدقه كم ان .وت ماإستازم الصدق دليل صدقه 
وكذلك الكذابيستدل على كذبه عل يستازم كذبه وبانتفاءاوازم صدقه 
وعكذا اكز الأموز 
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بالسينف وحتى يوهموا الناس ان الذين اتبعوه انما انبعوه خوفا من 
الف وسع ب قوازا ان الطب عا كرا عل سات يوء المة اشارة 
الى انه انما يقوم الدين مالسيفالى أمثالهذه الامور التي فى قاد 
الامو ركذب عايه يعرف أدق الئاس «عرفة يحاله انهاكذب وهم مع 
هذا يتشبشون با فلو كان عندهم اخبارعن الانرياء وجب ذمهوتكذييه 
والتحثير من متاسته لكان اظبارهم لذلك واتمتجاجهم به أقو دأاغ 
وان ذلك مما يجب فى العادة ا بين خاصمهم وعامهم قدياً 5-6 
وكان ظهور ذلك فيهم أولى دن ظهور خبر الدحال فههم وفي المسامين 
فان هذا الاغس هن أعظم ما تور اط سم والدواعى على مله واشماره 

اذ 3 عل أنه لس م الاثنياء ما يوحجب ككذيبهوذمه 
وقد قام الدليل على انه لابد من أن تنذكره الاناياء وتخير بحاله فاذا لم 
عبوا!ء كا ' لم آمهم أخيروا أنه ١‏ بي سادق م شاع ذلاك وظور 
واستفاض من وحوه كثيرة فالكتاب الذى بع فار رميادة عل 
الكتب له والسكتب الموجودة فها مواضع كثير تشاهدة له هن وجوه 
متعددة والاخيار «توائرة ع ن اطاع على ما فم | بذاك والاخار 
متوائرة ممن كر لاجل ذلك وهصذا مما يوجب القطع انه هذ كور 
ذيها ما يدل على صدقه فى دعو بد وليسفما ماكير بكذبه والتحذير 
مله وهذا هو المتااوت + وق أخلة أمنة أطير واشرن وأ كني واعين 
واخزق للعادة م نكل 7 ظهر فى العالم من البشر ومث لهذ لكان 
كاذ با فلكذيه به لوازم كثيرة 0 تفوق الخصر متقدمة الملا ليك 


فأن دن هطو ادي دعوه منة اذا كان كاذيا لزم كذبه من اللوازم مأ بان 








اللدنا 
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على المح وكان امسبح من ساعير ارض اليل بقرية تدعى ناصرة 
و بأسمها سحي من عه من تصارق وم وجب أن ون أشراقه من 
ساغير بالمسيتح فكذلك بحب ان يكو استملانه من جبال فارانانزاله 
القران على 200 صلل ألله عليه وسام وسال ؤاران و حال 5 قال 
ولاس بين المسلمين واس الكتاب-خلاف فيان فارانى»ة فانادعوا انما 
7 مك فلس بكر ذلك من محر يغهم وافكى قلنا الس فى الثوراةان 
هم اسكن هاجر وأسماعيل فاران وقلنا دلوا على ا موضع الذى ' 
٠ 0 1‏ الله 355 واسمدفاران والى الذى انز لعل 00 كثانا بعك المسيعح أو 





ليس استعلن وعلن هما يمعنى واعهل ؟وهو ماظبروا 0 قبل عون 
ظبر دين ظهور الاسلاموفشا فيمشارقالارض ومنارببافشوه؟وقال ابو 
هاشم بنظقر ساعير حمل بالشام ٠نه‏ ظهرت ندوة المسيستح «قلت ونحانت 
يدت حم القرية التي ولد فما المسييح قرية 'تسمى الى الوم ساعير ولا 
خال النين زاغو وق التوراة ان شل لضن كرا سكانا بساغيز وام 
الله موسى ان لايؤذيهم وعلى هذا تيكون ذكر الال الثلانة حقاجيل 
حراء الذيليس حول مكة جيل اعلا منه ومنه كان 1 اول الوجى 
على النبى صبي الله ا وحواه من الال جال كثيرة حي قد 
قبل ان 7 نى عششر الف جيل وذلك المكان يسمى فاران الى هذا 
اليوم وفيه كان ابتداء نزول القرآن والبرية التي بين مكة وطورسينا 
تسمى برية فاران ولا يمكن احداً ان يدعى انه بسد المسيح نزل كتاب 
فيشيء من تلك الارض ولا بعث نبي . فمع انه ليس المراد باستعلانه من. 
جبال قاران الا ارسال مد صل الله عايه وسلم وهو سبحانه ذ كر 


تلحنا 0000 


ل سدسم ا 0 3 


( فصل )وما ينبنى انعرف ماقد نينا عليه غير مية انشهادةالكتب 
المتقدمة لمحمد صليا لله عليه وس أما شبادتها شوته واما شبادتاعثل 

ما أخير به هو من الآ يات اليثات على ذوته ونبوة من قبله وهوححة 
على اهل الكتابوعلى يغيراهل الكتابمن امنا قالمشركين والماحدين. 
كا قدذكر الله هذا النوع من الآيات في غير موضع من كتابه ما في 
قؤله تعالى ( اولم يكن طم أية أنيعامه عاماء بنىاسرائيل ) وقوله (فان 
كنت في شك مما انزلنا اليك فاسئل الذين بقرؤن الكتاب من قبلك) 
وقوله ( لك بالله شويد أ بيني وم ومن عنده عام الكتاب)وقوله 
١‏ والذين البناهم اللكتانب وانؤواه بزل عن زاك بالق )وود 
( الذين اليناهم الكتات عرفوته 5 يعرفون اياءهم ) وقوله(واذا 
سمعوأ انل ال امرك بماك مسن من الدمع مما عيفوا 
من اق يدولون ريا أمنا فاكتينا مع الشاهدين وما لنا لانؤمن بالل 
وما حاءنا من اق وتطمع أن يدخلنا ريا مع القوم الصاطين ) وقوله 
( ان الذين اونوا العلم من قبله اذا ثر لي علهم يرون الاذقان سيحدأ 
ويقولون سبحان ربئا انكان وعد ريا لمفمولا وخر ون الاذقانييكون 

ويزيدهم حشوعا ) .وذلك مثل قوله في التوراة ماقد ترجمبالمر بيدحاء 
ألله من طورسينا وبعضهم ,شول فيالترجة يلي الله من طو رسيا واشرق 
من ساعير واستعلن من حال فاران» قال كثير من العلماء واللفظ محمد 
بن قنيبة ليس بهذا خفاء علي من تدبر ولا تموض لان محيء الله من, 
طورسينا انزاله التوراة على موسى من طورسنا كالذى هو عند اهل 
الكتاب وعدا وكذلك يب ان كر وأشراقه مق ساعرئزالهالاتمل. 
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باليلى الآمين وم ى دكة والبلد الذي اسكن ابراه هيم ايئه اسمميل وابه 





خو الذي جنل امتعرنها امتاع ع طن اأناس ون بحوطم وسبسله آمثاً 
حلقاً وان[ كدر ١‏ وشرعاً فان ام براهيم حرمه ودمالأهله فقال (رينا الى 
اسكنت من ذريق بواد غير ذى زرع عند بيتك ارم ربنا لقيموا 
ااصلاة فاحمل أققدة من الناس وى اليهم وارزقهم من العر أت لعلوم 
بشكرون) وقال تعالى (واذ جمانا البيت مثابة لئاس وامناواكذوا من 
مقام ابراهم مصلى وعه_دنا الى ابراهم و 0 أن طهر بد 
لاطائفين والما كفين و الركم السحود واذا قال ابراهم رب 0 
هذا ,ذا امنا ارق أهردادق: الار كين 6 منهم الله واليوم 
الآ خر قال ومن كفر فامتعه فليلا ثم اضطره الى عذاب الثار ويس 
المصير فاخسير الله 1 ان .١‏ 0 0 بان نحءل مكة 1 امئا 
واستمداب الله دعاء ابراهيم وبها بنى ابراهيم البيت كم قال تعالى وا 

أبر اهم القواعد من البدت و 0 رَ 3 شبلل نا انك أنت - 
العايم ربا واجعانا مساهين لك ومى ذريتنا أمة مساءة لاك وارنا مناسكنا 
ونب علينا ادك انت اائواب الرحيم را واعث فييم رسولا منهم يتاو 
عليبم آياتنك ويعامهم السكتاب والمسكدة ويزكهم انك انث العزيز 
المسكم)د قد استتجاب الل دماء ابراهيم فبعث فيهم رسولا ملهم يتا 
عليهم آياته ويعامي ١ل‏ الكتاب والمكية وذكر ذلك في غسير موضع 
قال تعالى (آان اول بيت وضع اناس لذي سك ا وهصدى لعالمين 
فيه ايات ينات مقام ابراهيم ودن دخله كان آمثاً ولله على الناس ديج 
اليدت من اذا اع ام له سيلا ومن 1 ر فان الله خ غنيعن العالمين) وقال 


0 





0 


هذا التوراة على التئب الزمانى ذذكر انزال الثوراة ثم الانميل ْم 

طلة رآن وهده الكتس : نور الله وهداه وقال في الأول حاء أو ظبر 
وني الثانى أشرة ف وف الثالك استحان وكان ص التوراة مشيل طلومع 
التخر أن ماعو لين مرو كته زول الأخيل كل سراق اسمن 
أزداد.بة اقور واطدي - وانا نول القران فيو غنزلة لبون الفمسن 
في السماء وطذا قال واستمان من جبال فاران فان |/ أي دلي الله عليه 
وسام ظهر به نور الله وهداه في |مشرق ق الارض ومغرما اعظم قاظور 

' الكتابين المتقدمين م بشو نور الشمس اذا استعلت في مشارق 
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الاوك وجقاري وله حاف امريد العا وا رسيس القسدي انوا 


اس تيان 





وهاجاً والخلق محتاجون الى السمراج المنيد اعظم من حاحتهم الى السمراج 
الوهاج فانالوهاج يحتاجون اليه فى وفت دون وقت بل قد يتضضررون 
به بعض الاوقات واما السمر اج امثير فبحتا جو زالله كلوقتوىكلمكانليلا 
وماراسرأ وعلانية وقد قال الى صلى اللفعايهوسام زويت لى الارض 
فرأيتمشارقها ومغاربها وسيباغ.لكامتي مازوىلي منها وهذهالاما كن 
الثلاث اقسم الله بمافي القرآنفي قوله تمالى ( والثين والزيتون وطور 

سيئين وهذا اليلد الآمين اقد اما الانسان فى1١حسن‏ شو وم م لم رددناه 
اعشل سافاين الا الذين ا وعملوا الصاخات فلوم اجر غير ماون 
فا يكذيك بعد بالدين أليس الل باحكم 1ك ) فاقسم بالتين 
والزيتون وهو الارض المقدسة الذى ينبت فهأ ذلاك ومنها يعثالمسييح 
وانزل عليه فها الاشبيل واقسم بطورسينا وهو اليل الذى كلم الله 
فيه هوسى وناداه من واديه الايمن فيالبقعة المباركة من الشجرة واقم 








نا 


امم ااا 000ص تشم ميت ا ين 
سسب 2 ميب امع ل عي ل يي 


بطورسينا ثم بمكة لان أشرف الكتب الثسلاثة القرآن ثم التوراة ثم 
الاجيل 0 الانبياء فاقسم بها على وجه التدريم كا في قوله 
والذاريات ذروا فالطاملات وقرا فاطخاريات يمرا المقسهات اميا فاقسم 
بطرقات 0 طيقة بعك طيقة 7 بارخ الذا 0 76 بالسعداب 
' اسفن 5 2 أن 0 هى لك اك 0 5 و 
فلا اقسم بالحنس الو ار الكنس فاها جواري "ا سمى الفسلاك 
جوارى في قوله ومن آياته الجوارى فى البحر كلاءلام والكواكي 
«فوق السحاب ثم قال فالمقسمات امن[ وهى الملائكة التي هى اعلا 
درجة من هذا كله وما ذ كر ابن قنبة وغيره من علماء المسلمين من 
تربية اسماعيل فبرية قارار ن فهكذا هو فى التوراة قال فيها وغد 
ابرأم عم فاحل الغلام وأنفذ سؤير 7 و سقاء دن ٠مأءودقعه‏ الى ماسر 006 
عايها وقال طا ذه فانطلقتهاجر فضات قيبرية سمح ونفدالاء الذي 
كان عي افطر سح الغلام 2 ده شعوره ة وحاست 2 مقاب ف على مقدار 
ردمة سم ثلا تبر الغسالام دان واف ورفعت صدو 9 لمكاء وفع 
ألله صوت الغلام قدعا همف الله هاحر وقال طا مالاكث 8 هاجت ر لامخنى 
ان الله 3 مم صوتث الخلا رم حدمي هو فقو فا-ملي لي |الغلام وشدى 
يديك به ذابي 1 لامة عظمة وفتح لله عيمها فرت بس 0 ع فسقتث 
الغلام ومائت ل قاءها وكان الله 2 التعال” لم ثرلل وسكن 03 إرية قار رأن 
فهذا خير الله في التورأة ان اسماعيل رف 5 فى برية فاران بعد ان 


كاد كوت من العطش وان ألله اه دن سْ مأاء وقد عام ااتواتر 
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الي الشتاء والصيف فايعدوا رب 
ذا الييت الذي اطعمهم من جوع وآمنوم “من سخوف ) وقال تعالى 
0 ان نتتع المدى ميك تتخطف من أرينا اوم كن ع ليم ححرما 
آمنا يجبي اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم 0 
وقال تعالى (أولم نو انا مانا يها اننا وعناف انان من حوطم 
افالباطل يؤمنو ن ومتسةالله 8 ن)وقال تعالى(وا ذبوأنا لابراهيم 
كان اليه 9 لا نشرك بي شعاً وطهر بت لاطائفين و القامينٍ وال ركع 
السحود واذن في ١١‏ اناس باسليج يأتوك رحالا وعلى 52 نم من 
كل فج ميق لبشهدوامنافع طم ويذ كرو ااسم الله فى ايام معلومات على 
مارزقهم من بهيمة الانعام شكلوا منها واطعموا البائسالفقير ثم ليقضوأ 
نهم وليوفوا نذورهم و لبعاو فو ليت النيق)د قال تعالى (حعسل الله 





الكمة البيت المرام قياماً اناس والشور أ برام و الطدى والقلائد ذلاثك 
لتعاموا أن الله م مافي السموات والارض وأنالله م ل شيءعلم) فقوله 
تعالى والتين والزيتون وطور سيثين وهذا اليلد الامين أقسام منه 
بالامكنة الشيريفة المعظمة الثلاية التي ظور فيها ثوره وهداه وائزل فها 
كته الثلاثة التوراة والاتجيل والقر أن 5 ذكر الثلائة فى التوراة 
شوله حاء الله من طورسينا وأشرزق من ساعير واستعان من حال 
فاران ولماكان ماني التوراة خبراً عنها اخبر يها على ترثبها الزماق فقدم 
الاسبق فالاسبق . واما القرآن فانه اقسم بها تعظها لشألهاوذلك تمظلم 
لقدرتة سبحانه واياته وكتبه ورسله فاقسم بها علروحه التدريح درجة 
طاددرسة يا إعلى الدرحات فاقسم اولا بالنسين والزيتون ثم 
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9 ة قمم ا' ما فاران وانه هو وأ راهم با البيت ارام الذى مازال 
مححوحا من عهد ابراديم محجه العرب وغسير العرب من الاناء 
وغيرهم كا حج اليه موسي بن #ران ويونس إن مق م د 
هن رواية ابن عياس أن رسول الله صلى الله غايه وسسم مر بوادى 
الازرق بين مكة والمدينة فقال اي واد هذا؟ فقالواهذا وادى الازرق 
قال كاي انظر الى موسى على الل عايه وس هانطا من آلالية واضماً 
أمبليهق اكتن له سيوان إلى ارد عو تعلق الننية مار بيذ الوادئ 
قال ثم سرنا حى اتينا على نية فقال أى ثأية هذه؛! قالوا هو شىء فقال 
كاي انظر الى يونس على ثاقة سمرأ عايه حجية صوف خطام ناقئه 
اشن ندب هارأ بهذا الوادى ملبيا ٠‏ وفي رواية اما موبى قرا 0 
سول على جل م ر مخطوم مخحاية ليف ولما بعث الله عدا دلى 

عليه وس اود عت على كل احد طلجت اليه الامم من 5 0 
الآرظن ومكارنا والق الذي شرب نه اسماعيل وأمه. عن يل زعم 
وحديها مذ كور في سميح الخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال اول ما أتخذ الناء المنطق من قبل أم اسماعيل لذت منعاقاً 
ابعنى اثرها على سارة ثم حاء ما |براهم وبابئها اسماعيل وهي ترضعه 
حق وطعها عند البيث عند دوحة فوق زمزم فى أعلا المسسحد وايس 
15 يومئك 5 ولاس با ماء قوضعها هنااك ووضع عيدهأ رايا 
فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفا أبراهيم منطاقا فتبعته ام اسماعيل فقالت 
يا ابراهم ابن تذهب ونترك: كنا بهذا الوادى ليس فيه انس ولا شثىء 
فقالت له ذلاك مي 5 وحمل لايائفت ليهأ فثالت له الله اسرد هذا 

(19 - من الجواب الصحيح ‏ ثالك ) 





انا ا 


واتفاق الاثم ان اسراعيل انما ربى كذ وهو وابوه ابراهم بنيا الييت. 
قعلم أن ارض مكة من فاران وال ت#الى قد اخبر فى القر ان في غير 
«وضع بكون اسماعيل كان بككة يقال عن الخليل واد قل ابراهم رابه 





اجن عذا العا اكاواجق ؤي ان ننننا الاضتام وب انين شالق 
"كنا مق انان د تبن فانه مني ومن عصاى فاك غفور رحم, 
ريا | 0 ذريقي بواد غير ذى زرع عند بتك ارم رينا 
ليقيموا الصلاة فاجمل افثدة من الناس نهوى اليهم وارزقهم من العُرات 
لمايسم يشكرون وقال تعالى واذا ابتنى ١‏ إراهم ريه بكامات فاعين قال 
أتى حاعلك للناس اما ماقال ومن ذريتي قال لا ينال ع الظالين 
واذ جعانا البيت مثابة لاناس وامنا واتذوا من مقام ابراهيم مصلى 
وعهسدًا إلى ابراهم واسماعيل ان طهرا بيت للطائفين والما كفين 
والركم السسجود واذ يرفع ابراهيم القواعد هن البيت واسماعيل ربنا 
تقل منا انك انت السميع العايم ربنا وأجعانا مسامين لاك ومن ذريانا 
أمة مسامة لك وارنا «:اسكنا وتب عايئا انك انت التواب الرحم رينا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عابهم اياك ويعامهم الكتاب والحسكية 
كم انك انت العزيز اكه سكيم وهذه البشارة الني فى الو رأة طاجر 
بأسماعيل وقول الله أني جاعله لامة عظمية ومعظمة وا د وأن. 
هاحر لاحت عيها فر 5 ب ماء فدنت مها ى ملاات المزادة وشرربت 
وسقت الى وكان الله معها ومع الى حت “رلي وكان مسكنه 2 
برية فاران وفيموضع اخرقال عن اسماعيل انه يجمل بده فوق يدى 
ابيع ومعلوم باتفاق الامم والنقل المتوائر ان امماعيل تربي بارض 





لايضيع لك * وكان اليدثت ا الارض كالر أبة ا السيول 
تحن عن كيئه وشهاله ا حت مرت بهم رفقة سن جرم 
أو أهل بيت من جرهم مقباسين من طريق كنا قزاوا فى أسقل 0 
رانأ طابر اعايفاً فقالوا 0 هذا الطائر لبدو ر على ماءلعيدنا ببذاائواد 
وما فيه ماء فارساوا جريا أو جريين قاذاهم إلاء فرجعوا 0 و 
بالماء 00 ٠قال‏ وأم 0 بلعند الماء 7 اتأذنين انا أن نتزل عندك 
نم ولكن لاحق كم فى اناء قالوا نم «قال | إن عباس قال الني 
0 1 عليه ايه وس لم فالئى ذلاك 1 أسماعيل وم 8 الأنى را 
غارساوأ الى أهليهم فنزلوا معهم ح اذا كان ما أكق أبيات دنهم وشب 
الفلام وتعلم العربية منهم واتقسهم وأتحبم حين شب فاما أدرك زوحجوه 
3 منهم ومانت أ مأسماعيل خؤاء ابراهم 00 ذدج أسماعيل إبطااع 
ركته فل جد قم أل امس أنه فقالت خرج «تني انا * 3 بألا ا 
وهيئوم فقالت 4 ن فيضيق وشدة فشكت البه.قال اذا حاء ؤزوسوك 
فافرق عايه السلام وقولي له غير علمة بأيه قاما جاء أسماعيل كانه الم 
شك فقال هل جام من أحا حد ؟ قالت نم حاءنا شيخ كذا وكذا فنأنا 
نك فاخيرته وسا ل ين عيكنا لخر أن في جهد وشدة قال فهل 
أوصاك ثىء ؟ قالت أ عر ان أقراً عليك السلام وقال تغير عتة 
بابك قال ذاك الى قد اعرنى ان افارقك الى اهلاك فطلتها ْم زوج 
لوم أخرى فليث عنهم ماشاء الله 3 أثاهم ع فم ده تمدن عل 
امرأنه فسأطا عنه فقالت خرج يتفي لناء قال كيف ثم وأا عن 


جسم وهيتهم تالت شط ير وسعة ة وأثنت عل ىف لله فقال اتا عام 








لدم 


قال ثم قالت اذا لايضيناء وفى لفظ وترسّة ام أسماعيل عق بلا أذ 
3 

تاد نه من وراء 5 بر ف يم الى دن تتركنا ؟ قا 9 قال الى الله قات رصاحت 

يالله 95 رسوعت فانطاق إراهم حى اذا كان 52-2 اليس حيث ثيرو 4 





استقبل بوجهه اليبت ثم دعي بهذه الدعوات فقال رب الى اسكنتمن 
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم حت بل يشكرون وجعات 
ام اسماعيل 7 رطع أسماعيل وتشرب من ذلك الماء حق اذا نشد مافي 
النقاء وعسلفت وطن ابا ولك :تقار الها بيتوي أواقال نانيك 
انطلقت كراهية ان ننظر اليه فوجدت الصفا اقرب جك في الارض 
يابها ققامت عايه م استقبات الوادي تنظر هل ترى ا قٍ 3 
احدا فهبطت من الصفا حي اذا باغت الوادي رفعت طرف درعها 
ع سعت سسهي الانيان الحهود سق حاوزت الوادى م اتنت المروة 
فقامت عايها ونظرت هل ترى من احد فل ثر احدا ففعات ذلك 
سي مرأت قال ابن عياس قال الي صل الله 1 م فلذاك سهى 
الناس يشهما فاما اشرفت على المروة سمعت صوثا فقالت صه تريد 
نقبيا م سرمت تبنت | : : قلت قد اعت ان كان :عندك .غوات 
فاذا هى بالملاك عند موضع زمزم فبحث يعقبه أو قال لناحه حى 
ظهر الء شعات م وتقول سدها هكذا وحيعات تغرف من الماء 
ُِ ماما وهو يفور بعد ماتغرف قال ابن عباس قال الي صل الله 
عليه وس برحم الى اد غيل لو تر كت زمزم أو قال وم غرف 
من الماء لكان زمزم عيئاً معيئاً قال فدمربت وارضعت ولدها فقال طا 


املك لاتحافي الضيمة فان ههئا بيت الله بوثيه هذا الغلام وأبوه وان الله 











فلوقدر إن البيت الذى ناه لامي اد 57 وأن ذريئه لسن م: 0 شي 
3 وله كفرة أعل الكتاب 5 هناك تعظم هالت نه د 06 
اذا كر ماني ذلك ان يكون له ذرية ورد كون الرجل له لل وعقب 
لابعظم به الااذاكان فيالذرية مؤمئون مطيعون لله وكذاك قوله اجعله 
لامة عظيمة إن كانت تلك الامة كافرة .لم تكن عظيمة بل كان يكون 
ابا لامة كافرة فم انهث الابة النظعة لواو من وعؤلا عون 
البيت فم انحج الييت مما يحبه الله ويأمر به وليس في أهل الكتات 
الا المسامون فح انهم الذين فعلوا ما به الله ويرضاه وام وسافوم 
الذين كانوا 6 ن البيت امةاثنى الله عليها وشرفها وأن اسماعيل عظلمه 
أله د ع عا جعل فى ذريته من الاعان واللبوة وهذا هوكم امثن 

الله على نوح وابراهيم بقوله ( ولقك أرسانا نوحا وابراهم وجعانا فى 
ذريتهما النبوة والكتاب ) وقال في الخابل( وجمانا في ذربته البوة 
والكتاب وما قال فى نوح وحجملنا ذريته هم الباقين كان فى ذريته أهل 
الاعان كلهم فخ بذلاك اناسماعيل وذريته «عظلمون عندالله مدوحون 
وان اسماعيل معظم جداً جداً ما عظم الله نوحا وابراهم وأنكان 
ل أبراهم أفضل ل من أسماعيل ألكن المقصودان هذا | التمظلم له ولذريته 
انما بكون اذاكانت ذريته معظمة على دين حق وده »حون الى 
هذا البيت ولا حج اليه بعل شجنيء شد غيرهم وطذاا قال تعالى ومن 
ياغ غير الاسلام ديا فان يقبل منه قالت اايهود أو بعض أهل الكتاب 
فنيحن مسامون قال الله تمالى( ولله على الناس سحج البيت مناستطاع اليه . 
سيبلا ) فقالوا لانحج فقال (وءنكفر فان الله غنى عن العالمين) وأا 





الها 


قالت اللحم قال ها شر أبكم قالت الماء قال اللهم بارك طم في الحم والماء 
قال التبى صلى الله عليه وس يكن طم يومكذ حب ولوكان طم دما 
طم فيه قال فهما لاحخلو عنهما أحد بغير مكة الا لم يوافقاه قال فاذا جاه 
زوحجك فاقرى قأية به السلام و مي به 01 يأست عية ابه فأما جاء أسماعيل. 
قال هل أنيكم من أحد؟ قالت في اانا شييخ جسن اطيئة واثنت عليه 
فسني عنك ا سال كنيب عيشنا فاخيرته أنا نير قال فاوصاك 





بشىء قلت نع هو شر عايك السلام وقول لك ان تبت عتبة بإبك 
قال ذاك ابىوانت العتية أمنى أن امسكك ثم جاء بعد ذلك واسواعيل 
يبرى أبلاله حت دوحة قريباً من زمزم فاما رآه قام البسه فصنع كا 
يصمع الولد بالوالد والوالد بالولد ثم قال يا أسماعيل ان الل أمى فى باص 
قال فاصنع ما أمس اد 20 قال ؟ واعيتك قال فان الله أمرفى 
ان ابني هاهنا بيتاً واشار الى لك م رتفعة على و قال فمد ذلك 
را انوا من الببت شمل اسماعيل 0 بالمحارة و ابراهم يني 
ذا ارشع البئاء جاء بيسذا الجر فوضمه له فقام عايه وهو يني 
0 يناوله الححارة وهمابقولان ربا تقل ما انك أنت السميع 
العلم قال لمملا يبنيان حق بدورا حول الييت وها يقولان را شل 
نانك انك السيع العلم وحكاتت بثر زمزم قد عميت ثم أحياها 
عبد المطاب جد الثبى صلى الله عليه وسح وصارت السقاية في واده فى 
العياس وأولاده 0 منها وسقون ف الشراب الاو . والشعربمن 
ذلك سنة والله تعالى قال فياسماعيل الى حاعله لامة عظيمة ومعظمة 
داجيا وهذا التنظلم الؤكد بجداً جداً يقتشى أن يكون تعظما مباافاً 








200000 556 ا 





المشارة معلوم أن يلل فى أسساعيل قبل ممعك شل صلى الله عليه مد 
و9 00 5 5 أ 
أن فوق ايدي بني أسحاق بل كان ف بفي اسحاق اانسوة والكتاب 
وقد دخلوا لمر زهن لشفت م إحقوب فم يكن لبنى أسماعيل ل فوقهم 
لت ْم حر جو امنا 01 لعث مؤوبى وكانوا دع 4 ا أها ل الارض 
ل يكن ٠‏ الأسون امم بد ثم َع اشع تعره ال زمن داود ولاك سلماث 
الذى ١‏ وت ا مكله وساط علهم حك ذاك نت لس شن كن سني 
اسماعيل عاميم أعى : بم يعنكث أل ل وحار ب اث المقدس 2 0 
حك لسرن ريض و ١‏ ومن حيلئك ز ال ملكهم وقطعمهم الله 
6 الارض اما وكانوا 0 حك م الروم والفرس والقيط وم يكن ن لأحعرب 
علوم حم أكث 4 ن غيرهم م 5 أن لواد أسماعيل ساطان على أن 
هن الام لااهل ١‏ كنا 9 الاين م يكن ابل ولد أسماعل ل قوق 
ا يع حت بعث الله قدا صبىاللهعايهو ١‏ الذي دعاب أبر ايو استاعل 
سويت ن قالا ) رما وابعث فهم 0 1 ممم يناو عامم آيانك 0 و إمامهم 
|| 5 كاب والمكيةو, 05 م انك انث ١‏ لعزيز زالمكم ) فاما بعك صارت 
بد ولد أسماعيل فوق 9 بع فل يكن في الارض ا زمن ساطامهم 
وكهروا فارس والروم وغيرهم من الام وقبروأاالهود والتصارى 
والجوس والمثمركينوااصائين فظبر بذلك#ةيققوله في التوراةوتكون 
بده فوق ايع ويدالكل بدو هذا أمي مستمر الى اخر الدهي ٠‏ فان قل 
هذه بشارة علكة وظبوره . قبل الملك ملكان ملك لبن فيه دعوئ 
الدوة وهذا ل يكن لينى أسماع. يل على ا م قملاك حدرءن دعو ىبوة 
فان كان مدعيالنبوة كاذ 0 ن أظرمن افتزى على الله كذيا و قأل أو وحي 





004 


ذا التمفل ال م المبالغ فيه الب صار به ولد أسماعيل فوق الناس 5 إظور 
1 سوه 0 فدل ذلك على أنها حق مشر به ومثل هذا بشارةأأخرى 
بتحمد صلى ألله ؛ عليه وس من كلام شمعون بجا رضوه من 00 
حاء الله بالببنات من شال فاراث وامالا يه |لللموات:والارض هن 
أسليححة وأسبيح أمته فبذا لموع بلبوة مد صلىالله عايه ب سم الذي 
جاء الوه من حال فاران وامثّلا اتا لسموات والارض من أسبيده 


والسبيح أمثه وم حرج 0300 وامثلات السوات والارض من 
أسبيحه وتسبسح امته ما يسمى فاران سوى محمد صلى الله عليه وس 
فان اللسبح 0 كن بارض فاران اليتّة#ومو سى انما كلم من العطور والطور 
لسن من ارال فاران وان كانت البرية التي بان الطور اع لجاز 
من فاران فل ينزل الله فيها التوراة وبشارات ت التورأة قد تشدمت 
مل الطور وبشارة الامم ل محل ساعير ومثل هذا ما نشل عن نوة 
حيقوق انه قال جاء اللهمن التيمن وظهر القدسعى سال فارانو امتلات 
الأرض من محميد أحد وهلك بعينه رقاب الامم و نار تالارض لنوره 
وحملت خيله في البحر »ومن ذلك مافى التوراة ااتي بايديهم في السفر 
الأول منها و حقسة أستاد فى الفصل 2١‏ اسع فى قصة هاحر لا فارقت 
سارة وخاطم املك قال ياهاجر ٠ن‏ أن أقاتوالى أبن تريدين ؟فلما 
شزحت لدالطال قالارحمي فاني سا كير ذريتك وزرع كحت لا نحصون 
وها انت تحباين وتلدين ابناً تسمينه اسماعيل لان الله قد سمع ذلك 
و<ضوعك وولدك يكون وحي اناس ويكون بده فوق اجمييع 
الكل به ويكون مسكنهعل مخومجميع اخوته» قال المستية 0 











0-00 - جم م م عي يس سي يا يبد اس عا عد سلس 


وحده ٠‏ وق فيح البخاري عن انس قال صل 0 ألله ص 
علية وس ون معه بالمدينة الظور 7 والعصر بذي الطايفة 0 
ثم بات بها حت اصبح ثم ركب حتي استوت به راحلته على اليداء 
سهد الله وسبتح 2 3 ل بعمرة وحيح وذكر ااديث وعن 
إلى هريرة ان رحلا قال يا رسول الله انى اريد أن اسافر فاودني 
قال عليك بتقوى الله والكبير على كل شرف فاما ان ولى الرجل 

اليم اطوله البعد وهون عايه السفر رواه الامام أحمد 00 
والساك وروي تاها مايه اسك بتقوى الله والتكير على كل 
شرف وروىابو داود وغسيره باسناد فيح عن ابن تمر عن الي 
صلى الله عليهو سَِ قال كان النى صلى الله عليه وس وحوشه اذا علوأ 
شرف اكبرواواذا هيطوا سبحوا وهم ,كرون الله باصوات مالية مىتفمة 
فى أعيادهم عد الفطر وعد الحر في الصلاة واطقطة وفى ذهاوم 
الى .وضع الصلاة وفي ايام منى اجاج وسائر اهل الاءصار يكبرون 
عقيب الصلواتقامام | أصسلاة نا الكيير وذ كر العخاري عن #ر 
بن الخطاب انه كان يكير في قبةعنى فسعمه عل المسححد فيكرون بشكييره 
فيسمعوم أهل الاسواق فيكبرون حي ترح ه فق كرا أقال وكان ابن عي 
وابن عياس كر حان الى السوق أنا ا أن وكير الناس بتك, رها 
وركيرون عللقرا بذهم وهدهم و ضحاياهم كا كان أيهم بول عند الذيج 
سم لوال أكر ويكثرون اذا رموا امار و, كيد نعل الصفا والمروة 
ويكرون 2 الطواف عند معهاذاة الركن و كل هذا رون فيه 
بالتكير غير مايسرونه قال تعالى لما ذ كر صوم رمضان الذى يقيعون 
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الي ولم بوح اليه شىء وهذا من شمر الناس وأ كفبهم وأظامه, وأسفرهم 
وملكة شر من ملك الظالم الذي لم يدع نبوة 7 و 0 
ومعاوم ان الاخبار بهذا لايكون بشارة ولاتفرح ساره وابراهم بهذا 
الو قل يكون جبارا طاغاً بقور الناس على طاعته 0 وى 
حريهم كدوام م بالباطل فان الاخبار بهذا لأبكون بشارة ولا 
بشر اير بذلك وأا ون بشارة نسره اذا كان ذلك مدل وكان 
علوه ممودا لا الم فيه وذلك من مدعى النبوةلا يكون الا وهو 
صادق لا كاذب 

( فصل )وقال داود فى الزيور في قوله سحوا الله تبيحاً جديداً 
وليفرح بالخالق من اصطف الله [هأمته واعطاءالنصر و سدد الصاطين مم 
التكرامة يسبحونه على مضاجهم وبكبرون الله بأصوات مرتفعة 
بأيديم سيوف 00 ليلتقم 6م من الاهم الذين لا عبد ونه 





وهذه الصفات اغا مط بق على صفات مد صلى ألله عله 10 أمثه ثم 
الذين كرون أثلد أموات مرنمة ف لمعي لاصاوات احقس وعلى 
الاما كن العالية كا قال حابر بن عبد الله كنا مع رسول الله صلى الل 
عليه وسلم اذا عاونا كبرنا وأذا هبطنا سدنا فوضعت الصلاة على ذلك 
واه البخاري وفى تح مسل عن عبد الله بن مر قال كان رسول 
الله دلي أله 0000 قفل من !لكو بو شاو السرايااو الج أو العمرة 
اذا اوفي على شة اوقدقد د كير ثلاثاً لقال لاالهالا الل وحدملاشريكله 
له الملاك وله اط ل وهو عل كل ثىء قدير ون تائ.ون عابدون 


ساحودون لرينا حامدون صدق الله وعده وأنصر عيلده وهزمالاحزاب 








كس 


وانباعم البلاد وقوله يسبحوته على «ضاجعوم بيان انعت المؤمئين الذين. 
بذ كرون الل قاماً وقعودا وعلى جنوبهم ويصلي الفرض أحدهم 05 
فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فلا يتركون ذكر الله 
فاصال بق بو لحي عي لان وسلون فق الدرس عل 
المضاجع بخلاف اهل السكتاب والصلاة أعظم التسبيح كا فيقوله تعالى 
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الخد فى السموات 
والارض وعشيا وحين نظورون)وقوله فسح محمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبا وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال كنا 
خاويياً عند رسول الله صلى الله عليهوسع اذ نظر الى القمر ليلة البدر 
فقال أككم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لاتضامون فى رؤيته ذان 
7 بلعم ان لا تغلبو اعلى صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن 
اناء الليل فسبح وأطراف النهار لماك ترضى وهذا ممنى قول داود 
سحوأ الله لساءيدا حديدا يعن في الأسابيح التي شرعبا الله حديدا 
كالصاوات مس تي شرعها لامساءين حديدا ولا أقاءها حبريل للنتى 
صلى الله عليه 0 قال هذا وقنك ووقت الانداء قللك فكان الا ساء 
.حون في هذه الأوقات وذلك هو التسبيح الاقدم والأسبيح اللديد 
00 كا بدل عليه سائر الكلام ولا يمكن ان يكون ذلك للتصارى. 

لايكبرون الله باصوات صيتفعة ولا 8 سيوف ذات شفرثان. 
1 ألله بهم من الام بل اشار هم ندل على امهم كانوا مفلوين مع 
الامم ول يكونوا 0 9 3 بل النصارى قد تعب من يقاتل 
الكفار باسيف *ومنهم من مجعل هذامن معارب همد صلى الله علية. 
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له عبد الفطر قال تعالى ولتكماوا المدة ولتكيروا الل على ماهدا 5 
ولعلكم تشكرون وقال لما ذكر الدىالذي يقرب في عيد الحر وهو 
بوم الج الا كير قال ( والبدن جملتاها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خبر فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا أوجبت حتوبها فكلوا منها 
واطعموا القائع والممتر كذلك سيخرناها آكم لعلكم تشكرون أن ينال 
الله ومها ولا دماؤها ولكن اله التقوى منكم كذاك سخرها لكم 
لتكبروا الله على ماهديكم وبشر اين والتصارى إسمون عيد 
المسامين عيد الله الا كبر لظهورالتكير فيه وليس هذا لاحد من الاسم 
لا اهل الكتاب ولا غيرهم غير المسامين وانما كان موسي يجمع بني 
اسرائيل بالبوق والتصارى شعارهم الناقوس واما كير الله بأصوات 
مس ثفعة فاما هوشعار المسلمين فانالا ذان شمارالمسلمين وبهذًا يظهر 
5 من قسر ذلك بتلبية 0 و دفي الصحيحين عن انس عن 
ى >لى الله عليه وسم انه كان اذا نا أقو اما م بغز حق لصح 

فان سوع 56 00 ل لسمع أذانا اغار بعد مايص.ح وفي لفل 
- كان يغير اذا طاع الفعحر وكان ن يستمع الاذان فان سمع اذانا 
شيك والا اغار فس.ع رجلا يقول الله | كير الله اكير فقال رسول 
ألله صلى الله عله وسل عل لى الفطرة ة ثم قال أشيد أن لا اله إلا الله فقال 
خْر<ت من الثار وعن ن عصام المزنى قال كان أأنبي ىُْ لله عايه وسلم 
اذا'بعث السترية قول آذ ذارأتم كيدا ا سمعم نادي فلا تقتالو ا 
عدا وؤاء عدوا بو داود والترمذى وابنماحة وكذلكة قوله بايدهم, 


سيوف ذات شفر ون وهفى السيوف العرسة الى م فنح الصبحابة 











الله عليه وم 2 التوراة فقال أنه لوصوف ْ التوراة بسع صئته فى 
القران وذ ل صددة مو حودهة 2 سوة حدما وألستت مو-جودة ف 
نفس كاب مو دى وشدم أن لفظط التوراة لتصدون 4 سوس الك 
التي عند أهل الكتاب وكذاك ما يوجد كثيراً من قو ل كمب الاحبار 
وغيرهم ممن ينقل عن اهل الكتاب قراث فى التوراة انما يريدون به 
جذس الكتاب الذى عند اهل الكتاب لاتخصون بذلككتاب موسي 
و اذا كان هذا ممروفا عندهم وقد -خوطيوا بهذه الاغة فان قوله تعالى 
فى القرآن محدونه مكتو! عندهم فى الاوراة والاتحيل يراد الثوراة 
نين يكين الي عند اهل الكتاب فيتتاول ذاك كتاب مومى 
وزسدر داود وتعفب سائر الامياء سوق الامل فاه أدس علد اهل 
الكتاب وائما هوعند التصارى خاسة واما سائر كش الانبياء فالاءثان 
بشران مارو يدذلكان الله كثيرا مابقر نف الق ران وز الوراة والايل 
وانما يذكر الزيور .فرداكقول تمالى ( الم الل لااله الا هو المي 
القيوم زل عليك الكتاب باق مصدةا ما بان ايه واتزل التورأة 
والايجيل من قبل هدى لئاس وائزل الفرقان )وقوله ( ازالله اشترى 
من المؤمئين انفسهم وامواهم يان طم الحية شاتلون فيسبيل الله فيقتاو نْ 
وشئاون وعدا عليه حقا في التوراة والأنجيل والقران ) وقوله “الى 
) الذن محدونه وب عتدهم ف التوراة والاتميل واهل السكتاب. 
حدونه مكتوباً في السكتب التي بأيديهم وهو فى كثير منها اصرح ما 
سو ف كاب معوندى خاصة فاذا أريد بالتوراة جلس || مسسكلب قالا 
ستريب عاقل 5-7 ذ كردونعته واعث أمئه قي تلك الكتب ومعاوم 





9 
ا 


ا 0 3 











5 0 0 عما عندهم من أن الل أمى موسى يقال السكفار 
فقانلىم شواا سراقل يمس م وقاتلوم ع وداود وغيرها من الأندياء 
وا برأهم الحا.ل قاتا ل لدفع الظلم عن ع أحابه 

( فصل ) قالوا وقال د دأود في م زأميره وهي الزنور دن احل هذا 
بارك الله عليك الى الاءد فنقلد اما الجار بالسيف لان اليهاء لوحجيك 
والبد اغالب عليك اركب كلة اق وسمة التأله فان ناموسك 
وشرائعك مقرونة طببة عيئك وسهامك مسئونة و الامم رون 
بحنك» قالوا فايس م2ةإد السفف من الانياء بعد داود سوى شمد 
صلى الله عليه وسم وهو الذى رت الأمم نه و3 رنت شرائصه 
إطبية م قال صلى الل عليه وس مر ارهد ابعر شور قدا كر 
داود أنله مؤي وش انع وخاط مه بلفظ الخار اشارة الى قو هوقهره 
لاتداء الله كلاف ااستض ف القوور وهودل اللدعاه وسل' ى الرحة 
/ أ المالحية وأمعه 5 داء على الكقار رسماء بيهم أذلة على المؤمين 
أعز ة على الكافرين مخلافمن كا نذالا للطاثة"ين من الاصارى المقورين 
ف ره كانغريوا عل ألو ريرس الور كان كرا كا 
جاءهم رسول عا 00-6 كذيوا فريقاً وقتاوا فريتّاً 

(فصل )توا وقال داود في مزمور له ان ربنا عظيم#ود ضذا وق 
ترحمة إطنا قدوس ود قد ع الارض كاها فر 2 قلوا فد نصداود 
على أء م شد وده ومماها قررية “لخر اده مم الارض كلبا 
كلت قد شدم الحديث ا |أمحييح لما قبل لعيد الله بن 3 5 أنه 


6ك الله ان سالام كُّ غير 05 أن 8 لمع صقة ة رسول الله 








ا 


حا تح م ا ار لمي ع جا جعت سسسسييه يس سي ع نسي سير اتيس يي دس 








لازن قل 5 ناسوس اناما ورعة ووذ كنات يسدق لجان عر 
لينذر الذين ظاموا وبشرى للمحستين ) وقال تعالى ( وما قدروا الله 
حدق قدره أذ قالوا ماائزل الله على شرمن 0 قل من أنزل الكتاب 
الذى حأء به موسى نورا وهدىئ لاناس ) وقال تعالى 2 اننا مودى 
الكتاب ماما على الذى أحسن )و اذا كان لفظ التوراة يتتاول اأكتب 
التي عند اهل الكتاب جيماً والزبور وغيره داخل فى هذا الام 
كان طبور أسية واحئه ف التوراة ووجودهم ذلك فا عندهم كه 
2 قاية القوة وكآنْ معر فم لذرك 6 لعرقون ابناءهم وأديماً سس وان 
قدر أن هذه الكتب التي يعترف بها عامتهم لم يكم منها شىء بل فى 
ياقية 65 كانت 
( فصل ) وقلوا قال داود في مزموره لترتاح البوادى وقراها ولنصر ” 
أرض قيذار مروحاً واسبح سكان الكهوف ويتفوا من قالى الميال 
محمد الرب ويذيعوا تساجه فى الهزائر قالوا فلن البوادى من الام 
2 2 35 
سو قز آأم4 عد ودن قيذار سواى ابن أسواعيل تا الله رسول ألله دلى 
الله عليه وسم ومن سكان الكبوف ولاك ارال سوايئ العمرب 
) فصل ) قالوا وقال دأود 2 دز مور ل وحور دن البعدر الى الببحر 
ومن لدن الانهار الى منقطع الارض ويحر أهل الزائى بن يدبه 
و بلحس اعدأؤه التراب و لسعديك له ملوك الفرس وبدين له الام 
بالطاعة والانقياد وخلص الباس المضطهد من هو اقوى 6 سيك وسقدك 
الضعيف الذى لاناصر له ويراف بالمسا كان والضعقاء ويسلى عليه وسارك 
كل حين وهذه الصفات منطيقة على عمد وامته لاعلى المسيح فان 


يت 





لحك 


ان الله اراد بذلك الاسنشهاد بوجوده فى تلك السكتب واقامةاطسة 
إبذكره فيها فاذا كان ذكره فيغيركتاب مومى | كبر واظورعندهم كان 
الامتدلال يذلاف اول يع مسن الأنتزلال كدان موسق ذا مل 
00 لى جنس الكتب 5 هو موجود في افة من تكلم 
اث من الصحابة والتابعين كان هذا فى غابة البيان والمدح ا رن 
الكو التقدمة وتصديق بعضها ع وقد أمر: | أن أؤمن با أو 
البيون مطاقاً كا قال تعالى (قولوا أمنا بل وما أنزل الينا وما أنزل الى 
أبراهم واشاعل واسداق وقوف والاساظ وما أو مومين وعتى 
وعااوق ليون من دبم لانفرق بان د منهم وحن ن له مسلمون) 
وقال ولكن البر من أمن بالله واليوم الآ حر والملامكة والكتاب 
والبيسين)والزبو وه 1ه طارة ا سوسوي القران ف تزه انا 
وجل اليك 6 أوعنذا ال الوستوالنون من سوا وهنا الى براهم 
واسماعيل واسحاقويعقوب والاسباط وعسىوايوب ويونس وهرون 
وسلمان وآأمنا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عايك من قبل ورسلا 
لم تقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلم ) وقال تعالى ( ولقد فضانا 
بعض الندين على بعض وانا داود زيورا)فذ كره مفرداً وذ كر كتاب 
مومى بهذه الاضافة لابافظ ااتوراة في غير موضع فقال( أفن كان على 
ئة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قله كتاب موسى أماماً ورحمة 
اواك يؤمئون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنارموعده) وقال 
قل ديم أن كان من عند الله وتفرع به وشهدشاهد من بني اسر اثيل 
على مثله فا من واستكبرتم ان الله لابيدي القوم الظالرن ) الى قوله 











ا 


0 58 0 بات مما يت 
- ل ةم ل سي سمه ل مه ا ل اك 


1 








( فصل ) ومسا يابني ان يعرف أن الكتب المتقدمة شرت ا 
كا شرت عحيد على الله عابه وم وكذاك انذرت بالمسييح الدسيال 
و الامم اشلانة المسامون والهود والنعاري متفتون على ان الانياء 
انذرت بالمسييح الدحال وحذرت منه 6 قال النبي صلى الله عليه 
فى اعديث الصحيح مامن فى الا وقد انذر امته الب يح الددجال لج 

تو انذر أمته وساقول ك فيه قولالم قله" ى لامته انه 7 
وان ربكم ليس عون ا بين عيئيه عست فار قر 53 كل .ؤمن 
قارىء وغيرقارىء والامم الثلائة مثفقون على ان الاثبياء بشيروامسييح 
من ولد داود فالاهم الثلائة متفقون على الاخبار عسيخ هدى من 
نسل داود ومسبح ضلالة وهم «تفقون على أن مسيم الضلالة لم يأت 
5 عا ومتفقون على ان مسيعح أطذى 17 5 المسامون واليود 
والنصارى متفقون على ان سيج الهدى هو عدسى بن ميم والبهود 
وق امنيا رارهم بانه من ولد داود 
قالوا لان المسيم المبشمر به تؤمن به الام كلها وزعموا أن مسيم ن 
مجم افا بعث بدين التصارى وهو دين ظاهى اابطلان وطذا اذا 
حرج المسيح الدحال البعوه فيخرج معه سبعون الف وطياس هن 
هود أصبهان ويساط المسامون على البهود فيقتلونهم حتى يقول الجر 
والشحر يامسلم هذا بودي ورانى تعالة فاقتله ما ثبت ذلك فىاطحديث 
المسيح واانصارى تقربان المسيح مسيح أطدى بعث ويقرون بانه 
مان عر ام لكي ريرق أن هذا الأثنان إلثان حو هوم القيانة 
لبحزي اناس باعهاطم وهو فى زوم هو الله والله الذى هو اللاهوت 

) سداءن الجواب الصحيح  ثالث‎ ٠( 





8 


0 ندا حاز من البحر 1 الى البيحر الفارلزي ددن ع لدن الانهار 
كدو نوجحون آلى منقطع الارض بالمغرب» قال زو العلل" ل الارض. 
مشارقها ومغارما وسيبلغ ماك أمئي مازوى لي 0 وهو علي عايه 
وسارك فى كل حين في كل صيلاة إل ن الصلوات ا وغيرها شولك 
كت من أمته اللهم صلى على مد وعلى ا على همد وعل 
المهد فيعلي عليه وبارك وقد خرت اهل الجزائر بين يديه أهل,. 
توي اليك 0 الجزيرة 1( تي بين الفرات ودجلة وأهل جزررة 
قبرص واعل عن ثر الاندلس 100 ملوك الفرس ليبق علوم 
إلا دن اس أو 0 الحزية عن بد وهم صاغرون 0 الروم 
كان فم من ١‏ سم وبؤد الخزية لهذأ خص ملوك ف فارس ودانت له 
الام فمامة الامم التي تعرفه وتعرف اكه انه اما وين و اومدلة 
له 0 5 أو و مهادلة له مصاحة 1 سحاد فوم و انك الضعفاء دن 
اسارين وهذا لاف ا لأسييح فانم !يكن هذا المكن قِ حيانه ولا 
دن أتعه بعك مواله يمكروا هذا 0 ولا حازوا ماذ كر ولا صلي 
عليه وورك شليه ف اليوم واللدلة ذان الأصارى اعون إطة المسيح 
قلا إصلوزعايهوا ا يصاون له 
( فصل ) وقلوا بى نبوة اشعياء قال اشعياء فقيل لي قم نظاراً فانظر 
ماذا 0 فى فقات ارى راكين مقباين احدها على ار والآذرغل 
ل بقول أحدها لصاحيه سقطت بابل واتكا بها لامنحرقالوا فر أكي الخار 
هو المسبييح وراب عمل هو هل صلى ألله عله وم وهو أشن 5 
امل + من سيت 1 : باطار و كحمك صلى ألله عايه و وقطة بابل 





افكن 


مسسع يي دسا ب سس ا و سبد بيج ل مم مم ل 
سي وس ا لم م و 1 


المج 0 اولى الناس بان صم لانا انه لدس ينبى وشه فى ودوى. 
"كت تبلك أمة انا فى أوطا وعسى في اع ها وهيذاعا يلور به 
مناسبة اقترانهما فيا رواه اشعياء حيث قال رأكب الخار وراكي الل 
/ فصل ) قالوا وقال أشعياء الي عليه السلام 17 على مك شرفها الله 
ارذبي الى ماحولك بسر فسترمجين وتفرحين من أسجسل أن الله 
يصير اليك ذخائر ار بحرين وح اليك عسااكر الاسم حنى يم بك قطر 
الابل الموبلة و 0 1 ضك »ه ن القطر ات الع في شيم |( للك وشساق 
اليك كاش مدين ويأنيك اهل سنا ويسير اليك أغنام فاران ومخدمك 
وجال مارب بريد سدثة الكبة وهم أولاد مارب بن اسماع.ل . قالوا 
فهذه الصفات كلها حصات بك شمات اليها ذخائر البححرين وجمم اليها 
عا الام وسيقت الما أَمنا م فارآن اطدايا والاضاحي وفاران هى 
البربة الواسعة التي فما 3 وضاقت الارض عن قطرات الابل, الوبلة 
الحاملة لئاس وازوا دهم الها وأناها عل سأ وهم لح العن 


( فصل ) قالوا وقال اشعياء الني صلى الل عليه وس معلناً بام رسول 
الله صلى الله عله وسم اني حملت فز عدا لد 0 الرب 

أسمك موجود من الأبد٠قالوا‏ فهل بق بعد ذلك از زائغ مقال او 

محال وقول أشعياء إن ١‏ لم عد موعجود من الأيد مو رافق 0 0 

الذي حكيناه ان أسمه موجود قب( 0 وقوله باقدوس الرب 
يعني يامن طهرء الرب وخلصه من شوائب إشمريته واصطفاه لنفسه 

7 (فصل / قالوا وقال أشعياء وشبد طذه الأمة اللاح و الديانة سأرفع ع 

عاماً لاهل الارض هيدا فيصفر طم + بق أفاقى الارض فأنون سراعا 





ا 

يأ في ناسونةم زعموا اله حاءقيل ذلك ٠واما‏ المسامون فا منوا يما 
أأخبرت به الانبياء على وجبه وهو موافق لما أخبر به خاتم الرسل 
حيث قال فى السديث المسبيح بوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حم 
عدلا وأناماً مقسطا فيكسر الصليب ويقتل اللتزير ويضع أطزية واخقيز 
في الحديث الصحيح انه اذا خرج مسيح الغلالة الاعور الكذاب 
أزل عيسى بن مسيم على الأثارة البيضاء 7 دمثق بين موروذتين 

واطما بدشاعل ملكي ملكن فاذا ر انماع كم يناع الملح فى 
للاء يدرك ففتله بالطرية عند باب 00 عل بضع عششرة خطوة 
مئه وهصذا تفسيس ؤوله تعالى (وان من عل اليكتان الا ليؤمن به 
قبل موته) اى .يؤمن بالمسيس قبل ان يموت حين تزوله الى الارض 
وحةلذ لابق يهودى ولا أصرانى ولا يتى دين الا دبن الاسلام 


ا 02 
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وهذا موحود فى نعته عند أحهل الكتاب ولكن اللصارى ظنوا أن 
ذاك محثه بعد قيام القيامة وانه هو الله فعلطوا في ذاك كم غاطوا في 
حيئه الاول حيثظنوا انه هو الله» واابيود الكرو | محيئه الاولوظنوا 
اثالذى صقر به لس هويام ولمن على الذى يان حرا وضاريا 
ينتظرون غيره واعا هو بعث ا مم ا فكذيوه وسأتيهم ثانياً فيؤمن 
به كل من على وبجه الارض من مبودى و نسرانى الا منقتل أومات 
ويفا كذ لاه لديل قانوه روما لأس المي وار كلا 
وهؤلاء الذين غلوا فيه وقالوا انه الل ولماكان 30 عليه السلام نازلا 
قِ آم جمد صلى ألله عايه وس صار نه وين محمد عن الاتصال مالس 
بينه وبين غير محمد وطذا قال النى صلى الله عليه وس في الحديث 








لسليان ولا للمسيتح وقد وضفه بالبلوس على زمى داود مني أنه سير 
بنى اسراكل وهم وملكم ويستزهم رياسهم 
( فصل ) قلوا وقال اشعياء في وصفب أمة تمد صلي الله عليه وسسم 
ستمتل؟ البادية والمدن من اولاد قيذار إسببحون ومن روس اطيال 
ينادون هم الذين يملون لل الكرامة ويسبحوته في البر والبحر٠قات‏ 
وقبذار هو ابن اسماعيل باتفاق الناس وربيعة ومضر من ولده وشمد 
صلى اله عايه وسلٍ من مضير وهذا الامتلاء والتسبيح في البى والببحر 
لم صل طم الاعبعث عمد صلى الله عليه 0 والئب بح الصلوات 
الس وقد د طم الارض 0 وطهورا فهم يصاون ١‏ شن 
في البر واللحدر 
( فصل ) قالوا'وقال اشعياء واكراد مكة انا رسمتك عىكيق وسأنيك. 
اولادك سراعا ورج عنك من أرادان يفك ور بك فارفى تيرك 
الى ماحولك فالهم سأنونك ويجتمعون اليك فتسمي باسمي الى انا اعلي 
لتلبسي الخال وأزينى بالا كليل مثل العروس ولاضيقن خرابانك من 
كثزة سكانك والداعبين فيك ولمابن كل من يناويك وليكثرن اولادك 
شول من رزق عؤلاء كلهم وانا وحيدة فريدة يرون رقوب ثفن 
ربى لي هؤلاء ومن تكفل لي بهم ؟ قالوا وذلك ا من أشعياء 
بشأن الكمة فهي التي لبه الله الحلل الديباج الفاخرة و وك ددن 
المانماء ء والملوك و مكذهى ني بار ك الها الاولاد من حتحاجها والقاطنين 
ما قلت ٠‏ وذلاك ارا أخرجعنها ؟ا ل م ن أرادان يخيفها وكربها 


شٍ از لعزيزة مكرمة رايا احدمن الشر قط بل اسعاب اافيل 





اللا 


جح 
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والبداء هو ماحاء به ال نبي صلى ألله عليه 0 عن 'التلسة 2 المج وهم 
الذين حملوا لله الكرا 1 وعيدوه وأفردوه بالرنومة وكسروا: 
الاصئام وعطلوا الاد. نان والمم المرفوع هو النبوة وصغيره دعاؤهم الى 
ده و مشاصيه فأنونه سامعين مطيعين 5 
( فصل ) قلوا وقال اشعياء النبي والمراد مكة شرفها الل تعالى سيري 
واهتزى ايها العاقر التي +تاديوانطقق بالتسبيح وافرجياذ ذ رحبي فان 
أخلك كرون كد من أهلي يعني باهله بيت المقدس ويمني بالعاقر 
مكة شرفها ألله لاما لم تلد قل 0 عايه اأسللام ولا وز ان بريد 
بالعاقر بيت المقدس لاله يت الاوياء ومعدن الوحجى قش 'زل تلك 
اللقمة ولادة 
( فصل ) قلوا وقال اشعياء اللنبي ودص على خاتم اانبوة واد لا 
علام يكون ع وبشراً والشامة على كتفيه اركون السسّلام اله حبار 
وسلطانه سلطان السسلام وهو ابن عامله يجل, ن على كرسي داود٠قلوا‏ 
الاركون هو العظلم اغة الأدياق والأزا كنة النظيون ونااراً 
المسيعم مضو أ من حنونه قال الو دان هذا لاخر جَ الشباطين هن 
0 ن الشياطين ينون عظيمهم وقال المسيح في الاجيل 
ان اركون هذا العام يدان يريد اما ابليس أو الشسرير العطيم الثمرمن 
الأدميين ومماه 0 على 1ك وقول التوراة ان الله جيل موسى اها 
لفرعون اي حا م عامه ومتصصرفا فيه وعلٍ لخو قول داود لاعطناء سن 
كومه اكيم اطة فقد شهد اشعيا «صحة سوة شد صلي الله عليه وس 
وكيد ا فلؤناة وانشحيا و عاب فلسدرئ م نكن الشامة 





ني 


سس - ع عم ا لي 0 مسحي م مستي 0 


ارو لي وزعزعت سدور هتيل 00 واقيد حاؤ المساعى القدكة 
5 قال زورك فى الاهار واختدام صوامك في البحار ر كرت 
الحيول وعلوق مركب الابقاد وسيتزع فى قسسيك اعراتاً وازها 
وترتوى السيام بأمرك امد ارتواء ولقد رأتك الليال فارماعت 
واحرف عنك شؤيوب السبيل وتميرت المهاوى تعيرأ ورعيا رفءت 
ايديها وجلا وخوفا وسارت العسا كر في بريق سهامك ولمعان اريك 





تدوخ ل مما وتدوس الامم ومو انلك بابررك لام 
امتك وانقاذ تراث ابائك ٠‏ قالوأ وهذا تصرح وححد ومن رام صرف 
نبوة حيقوق هذه عن مد صلي الله عليه وس فقد رام سير النهار 
وحيس الاهار واتى بقدر على ذلك :وقد مماه باسمة مين وأشير 
هر أمته وسير المثايا أمامهم واتباع جوارح الطير أنارهم وهذه اانبوة 
لاتليق إلا عمسمد ولا تصاح الا لدولا ندل الا عليه فن حاول صرفها 
عنه فقد حاول #تئعاً . قلت وقد ذاكر فيها تي نور أهه من التيمن 
وص باحية مكة مكة والبحاز فان اساء بي اسرائمل كانوا يكونون دن 
ناحية الشام وشمد صلي الله عليه وسلم حاء من نأحية الهن وجاك 
فاران هي جبال مكةكا قد تقدم ببان ذلك وهذا مما لايمكن النذاع 
فيه وأما امتلاء السماء من بهاء أحمد فانوار الاجان والقرآن الج ى ظهرت 
منه ومن أمته وامتلاء الارض من ده وقد أمئه فى صلوا” ممم فعس 
ظاهى فان امته هم امادون لابد للم من حمد الل في كل صلاة وكل 
خطة ولا بد لكل مصل في كل ركة من أن يقول الخد اله رب 


العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فاذا قال امد لَه رب العالمين 








0 0 95 


2550-8 ذلا 
لا قصدوهاعةمم الله العذاب المشبور وم رل عاصية #حوحة من لذن 
أبراهم الخليل حلاف بيت المقدس فانه قد 586 ب بعد سرة ولؤالة 
ع 5 لى العدو عليه وعلى أهله وكذلك أخاره اهالت كل عور 
يناويها هو لاسكمية دون بيت المقدس كم قال تعالى ومن يرد فيه اطلام 
بغلم بذقه من عذاب لضع بن يوسف كان ليا 0 ةلم 
يرمها #اتحنيق واما مسد ابن الزير خاصة واماكثرة أولادها وهم 
الثين بححون الها أو إستشاونها في صلامهم هم أضعاف اضعاف اولاد 
بدت مدان 
( فصل )قاو | وقال اشعيا حاكياً عن الله تعالى اشكر حيبي وابني 
أحمد قماه الله عدا ومماه أبنا وداود ابنا غير.ان ألله خصه عايوسم 
عزية فقال حي | ني أ ره فتعيد أشعيا لشكر تقد وودف علسه 
وعل قومه شكره واجلاله ابثتين قدره ومتزلته عنسده وتللك منزلة لم 
يا غيره من الرسل وقال اشعيا انما سمءتا 000 ف الأرض صوت 
تمد وهذا المع من أشعيا يا باسم رسول الله سل ألله عليه وسلم فاير نا 
اهل الكتاب م سنت الابنياء على أسمة عر سوى 0 ص 
ألله عليه وس 
(فصل ) قالوا وقال حيةوق وسمى مدا رسول الله صل الله عليه 
وسلم م تين فى تبوته ان ألله حاء م ن التيمن والقدوس من حال 
فاران لقداضاً أت السماء من بهاء عد وامثلات الارض م من حهده شماع 
منظره مثل النور خوط بلاده بعزه تسير المنايا أغامة وتصحب سباع 
الطر أجاده قام فسيح الارض فتضعضعت له الخيال القدعة عفشت 

















وقال تتنزل الملامكة على خيل ببض وهذا مما تواترت به الآ ثار ان 
الملامكة كانت تنزل على اليل البيض فانها نزلت بوم يدر لسر البى 
حل الله عليه وس وامته ونزلت يوم الاحزاب واحاطت ببنى قريظة 
م الجحزء اثالث 06 الله وحسن معواته 
ويلبه الهزء الرابع أوله فصل وقال دائيال 
عليه السلام 


5 ُّ 


86 


دا ام حم سيد ب + 1 6) حدس 2 0 
2 502 0 - 33 
ار ا : 


لحلدن 


قال الله حدنى عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علىعبدي فاذا 
قال مااك بوم الدين قال محدنى عبدى فهرم بشتتحون القيام في الصلاة 
بالتحميد وتمونها بالتحميد واذا رفعوا رؤسبم من الركوع يشول 
أماموم 1 الله لمن حمده ويقولون حميعاً ريا ولك اد ويختمون 
صلاتهم تحميده حمل التحيات له والصلوات والطيبات وانواع اع 2 يدهم 
فيه والثناء عليه ثما يطول وصقه 
( فصل ) قلوا وقال دائيال وهو بهدد الييود ويصف لطم أمة مد 
على الله عله وسل» وان الله 0 5 هم عليكم وباعث فيهم نسا ومتزل 
عايهم كناب أ ولك رقابكم برو وبذاريك بالق ويمخرج رحال 
قذار في 0 الشعوب معهم 0 كة على خيل بيض متساحين 
فبحيطون بكم وتكون عاقبتكم الى النار نعوذ بالله منالنار. قلت وذلك 
أن رحال ببى قيذار هم رسعة ومضر أبناء عدنان وها حم 2 من ولد 
قبداز بن نافيل والحرب كلهم من بي عدنان وببى غطان تدان 
3 ربيعة ومضمر واكار من ولد أسماعيل باتفاق اناس 3 ذطان 
فقيل هم من ولد اسماعيل وقيل هم من ولد هود ومضير ولده الياسن 
أبن مضير والياس بن مغمر وقريش هم من ولد الياس بن» ضر وهوازن 
مثل عقيل وكلاب وسهد بن بكر وبنو كير وثقيف وغيرهم هم من 
واكالاان نمقي وقول + اتكترزا ف الاش للسدرر ٠‏ شر نارون 
الثام والجزيرة ومصر والعراق وغيرها حتى انهم لما سكنوا اللزيرة 
بان الفرات ودجلة سكنت مضير فى ححران وما قرب منها فسميت ديار 


مر وسكنت ربعة ىق الموصل وما قرب ملها 250 ديار رمعة 
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فصل قال سعيد بن البطريق وشل ان كلة الانسان المولودة الل 
وهو يتضمن ردقثيل حلوله فى عسي بالسكلمة الموجودة فى 
العقل تكتب في القرطاس من غير أن تقارق العقل الذى منه 
ولدت ولا يفارقها العقلى وبمان قساد شام م من وجوه 

فصل قال سعيد بن البطرريق وليس حاول كلة الله الخالق اساوهو ٠‏ 
يتضمن لواب عن قوهم ابس حلول كلة الله الخالقة والتبحامها 
وهر الناسوتعن انتقالولا تغير ولا استيحالة فلا الالمى اسجتال 
ان يكو ناطأولا الناسوتياحتالا نكو نانسانا مخلوقا والاحتيال 
والتغير أنما يلزم المخلطة اذاكانت من مذلقين شيلين غليظين الآ 
وهو مبحث طويل إشتمل على حملة مواضييع ممتلفة منها الردعلل 
قوطم صابومات مع قوطم الالوهية الى غيرذلك من ااناقضات 
فصل وهذا اذى قد ذ كره هذا اليترك سعيد بن البطريق ال 
وهو يتضمن آزاء النان في ان البطريق الذي سن لتصارى 
وأصب الفسة صر مم وان يعضوم 1 عليه ومخالفه فى اعتقاده 
وكنبه وبعضهم يستحسن أر 1 راءه وفيه ساحث شق ذى فنباأو 5 
ملك أظور دين المسبعح وغير ذلك 

فصل وقد حصا عدا ع بريه الغ وهويتضمن. 
رد مذههم ن حلول اللاهوت بالناسوت بأوضح تيا القدم. 
ومعارطته با لا يبتى طم شهة فى | بطال مذههم ويذكر لواز 
اللاهونية ولوازم الناسوية ويرد قوطم ان هذا أص فوق 
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امه 
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مطلب تضم ماقاله اسن بن أبوب من بان تضارب اقواطي 


واحتلائهم فى حمد وأصاءه والقران 5 


قصل يضمن ماكئيه بطر ريرك الاسكندرية الى موقن بات 
المقدس قُّ الفصح وغيره من ع التصارى ىا عيادهم وزيادامهم, 
2 الوم وشصهم ودعوى بطر س ان المسييح لعن اربوس لقوله 
بأل عدي لوق وحملة حوادث تارك.ه 

فصل قال وأعزل املك أن لاب كن يهودى إنت المقدس ولا جوز 
بها ومن لم يتنصر يقتلالخوهو يتضمن استبداد ماوك النصاري 
شل را سوأهم ومنازءتهم هدوم ف يل لعض الاشياء وحريبها 
و اختلاف التصار ى مع عضوم قْ العقائد و سناقضهم و لقسيمهم ل 
فرقتن كل فرقة تامن الاذرى ورد عض مزاعم اتصارى عا 
متقدونه من شيل الاتحاد والحلول وانطال معتقد هم بأدلة النقل 
والفقل والقلسقة 

تصون رد 0 حالول اللاهوت قَّ الناسوت شفطان شماع 
الشمس على الارض فايس لنورها حلول ولا للارض مصيز اسلا 


وهو مبعحث مهم 
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ق مياحث علمية به فى مواضح , مختلفة وكلها لتنج أخيراً ابطالك 
دماوى للاصارى في كسكاتهم بأ وجددن أفت الاستدلال 
فصل ثم قالوا انا نسجب من هؤّلا ء القوم وما ,أضذون به 
أنفهم من الفض ل كيف م يعاموا ان الشسرائع شزيمتان شريعة 
عدل وشرلعة فضل الخ رعو من رد قوطم أن التشريم 559 
انتهى بالمسيح لان الله شرع أولا بوسي شريمة العدل والشدة 
وحم بالفضل بتشريع عيسى حيث أرسله بالفضسل المطلق 
والدبولة والخير السكامل وحاصل الرد أن الششرائع ثلانة شريعة 
فض وشرسة عدل وشريعة كائلة حجمنيما .وى شريسة القرآن 
والادلة على ذلك 
فصل وحميع با أبكيووا دامر اكور والامل وغوه اسن 
كلام الاساء عليوم السلام الخ وهو يشتمل على بان أن 
حجحهم عليهم لاطم حيث لم بقيموا ديلا على سوة من 
اسئدلوا بكلامه 
فصل قد ذكرنا في جواب اول كتامهم بيان امتتاع استجاجوم 
لنىء من كلام مد عليه اسلام وهو إشتها ل عل ويح ابعال 
- عقلا “وشرعاً والبرهان على سوة #د دييالاه غلووسم 
جبيع ١‏ مافي الكتى السماوية وسان أنه لا ريصح الاستدلالك 
5 أغد دن الانياء الا بعد تصديق مد وهو مقام لبي 
لاطالاء عليه لكل اد 


كفةه 


١5 


المقول بذكر لوازم تقنعهم ومباحث «بدة في هذا الموضع 


فصل قال الخاكي عنهم فقلت طم انهم يقولون انا اذا كان اعتقادم 
في الباري أنه وأحد 5 وهو حتوى غيل صورة مناظطرة إن «سم 
ونصراني شول امسج ل تقولون ما ظاهيه تخالف اعتقادم من 


: أنه وأحد واكم شولون اب وان ودف قدس فيقولالتصراني 


وم تشولون ان له 1 وعناً ووعياً يدانا مما حالف اعتقادم 
وتمتد بينهم الجادلة الى ان تننهى باسكات النصسرائى وفيسه يذ كر 
امس مذاهب للمسامين م دودةوتاويلايات ظاهرها غير صراد 
وقيه ماحث للسفية برناح الضمير لسماعها ومسائثل متملقة بعلم 
التوحسد والتكلم على الصئات وممئاها وهو مو ضوع طْو ل 
فصل قال الا كي عنهم فقلت فانهم يتكرون عاينا فى قولنا إنالله 
عاك حتوشر ا وهو يتضءن استغراب التصارى من يلام 
الجوهر وتقسيمه وهل ان ااصنات جواهر او اعراض وهل 
هو غير ااصفغات 5 عيمها وما يتعاق كل ا وان اعطق سن 
هذه الاقوال ويه محقيق معني الوحي والكلام الذى حاءت به 
الرسل وفيه تقسيم الموجودات إلى جوهر واعراض هي ججموع 
القولات التسع وآراء لبعض الفلاسفة في واحب الوحودواطلة 
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عد وباده وصفما 

فصل وقالوا قال داود قَّ مزموره الخ وهو: تمن صدّة صعحث 
3 صل اللاعليه وسلم 

فصلقالوا وقال داأود في مزمورله الخوهو يضمن الشارة علك 
وسوة هد وما بول أقرة وأمر امئه 

فصل وقالوائي أموة أشعياء الخ وهو يضمن شهورة المسبيج 5 
الجار وشبرة مد بركوب الل وسقوط بابل فى عصمره 
فصل وما لبخي ان عرف الخ وهو يضمن بشارات الكتب 
السماوية كتحت ىع المسييح وقد عايهما السلام 

فصل قالوا وقال اشعياء التى الخ وهو بتضء.ن ود 0ك 1 3 
الاممالبها 

فصل الوأ وقال |شعياء اط يتضمن وصف عد 

فصل قالوا وقال أشمياء وشيود الخ وهو ينتضدن شهادة اشعياء 
لآمة د بالصلاح والديائة والتوحيد وكلرهم الآصئام 
وتعطيلهم عادة الاوثثان 

فصل قالوا وقال اشعياء النبي ايم وهو يتضمن اخطابه لمسكة 
فصل قالوأ وثال أشعياء الي الخ وهو يتضون النس 0 دوة 
خام الانبياء وذ كر بعض علاماته 
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. الحواب عن قوطم ان مدا لم تبشر به اللبوات.والتبوة لا بشنت 


لاسيد إلا بمشارة المتقسدم عله وما انع ذلك بعد شيم الاشياء 


الانظار اليه 


فصل مالم بان الانبياءقبله بشروا بعال بذكو فيه مواضعالبشارة 

من جميع الكتب المتقدمة واله لوم يذ كر التبشير به لذاكر 

التحذير منه واقرار هم بايات البشارة ومعرفهم ياه وعنادهم 

في عدم الاعان به واختلاثهم فى مصدر هذه العلوم التق اير بها 

رسول الله ورد كل اقواهم فى ذاك با لذ وطاب | 

فصل وما أينبتى ان يعرف ماقد ينا عليه غير مرة الخ وهو 

يتضمن أن شهادة الكت المتقدمة لمحيد على نوعين نوع يشهد 
له بالنبوة وبوع يشهد له بعماثلة أخاره الت أخير بها للاساء 

وهذا حجة علىاهل الكتاب وغيرهم وفيه حملة أدلة على اثيات 

نبوته منالكتب بطريقغير الذى تقدم 

فصل وقال داود فى الزبور الخ وهو يتضمن بشارة داود بنبوة 
محمد وذ كرشعائر امه 

فصل قالوأ وقال داود في مزاميرهالحوهو يتضمن نبوة محمد ونمته 


وو سخصا نصة 


ف .و فصل قالوأ وقال داود فمزمور إه || 2 يدطدن نص دأودعل أسم 





مد وهدايتهم وتسبيحهم وصاواتهم امس 

.و6” فصل قالوا وقال اشعياء والمراد الخ وهو يتضمن وصفف مكة 
وعظية الكمة وخدمة الخلفاء والملوك طا 

٠‏ فصل قالوا وقال اشعياء حا كياً الخ وهو ينضمن التصر عبانم 
مد وأعلاء منزلته 

مإ كما اا وقال حيقوق الم لخ وهو يتضحن ن أسم كد وصئته 
وصفة أمته واخلاقه وأحواله ومنثئه 

١١‏ فصل قالوأ وقال داثيال الخ وهو يتضمن هديد دايال لابهود 


ويصف للم أمة مد ويثه صل ال عليه وس 


او 
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